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« بسم الله الرهن الرحیم » 


إهداء 


إلى أخى الدكتور عبد الغفار 


كنت تشفق على ونحن صغار من أن يصرفنى الادب عن طلب العلم » فلم أنهيت 
دراستی بكلية الحقوق » خفت أن یصرفنی الادب عن الاشتغال بالقانون » كما كان يريد 

فلا أدركتنى حرفة الأدب » عانيت أنت ما جرته عل الحرفة من عسف وسخط 
وكيد . . 

ثم تعودت أن تلومنی لأنى رفضت كثيراً من الناصب الكبرى والرياسية لکی أتفرغ 
للادب وحده . ما یتطلبه من انشغال البال بالقراءة والتفکیر والتأمل وهموم التعبیر ! . . 
ولکم شق عليك هذا . . ! 

عسی أن تجد فى هذه الصفحات بعض العوض عا سببه لك اشتغالى بالأدب من 
متاعب » ومشقات ! 

إنها صفحات عن إنسان عظیم » تعودنا أن نحبه منذ الصغر » وحفظنا عنه کلماته 
الجليلة » وما زالت قلوبنا تخفق بحبه » لا لأن آباء‌نا علمونا آننا من ذرية ابنه الحسين 
فحسب » ولکن لأننا حين تعرفنا عليه . آکبرنا فيه تلك الفضائل الرائعة التی تجعل 
الإنسان قادراً على أن یدافع عن ال حق وا حرية والعدل » مها تكن العاناة ‏ ومهیا تكن 
صولة الباطل . . 


( عبد الرحمن ) 


مقدمة 


ليس هذا الكتاب بحثا تاريخياً . ولا هو كتاب سيرة » ولا هو مفاضلة بين الصحابة 

فمن كان يلتمس فى هذا الكتاب شيئا من هذا فليعدل عنه إلى غيره . 

ما أردت بهذا الكتاب إلا أن أصطنع شكلا فنيا أقرب إلى الفن القصصی أعتمد فيه 
على حقائق التاريخ الثابتة . لأعرض مبادىء الإسلام وقيمه » من خلال تصوير فنی للإمام 

ذلك أن الإمام على تجسدت فيه أخلاق الاسلام » ومثله » فقد تعهده الرسول 
طفلا » ورباه صبيا » وثقفه فتى » وقال عنه : آنا مدينة العلم وعلى بابها . 

ثم إن عليا قد كرم الله وجهه : فلم یسجد لغير الله تعالى » وما دخل قلبه منذ 
الطفولة شىء غير الإسلام . . ثم كان هو المجاهد العظيم فى سبيل الله » وما صارع أحدا 
إلا صرعه . 

وقد علم الصحابة رضى الله عنهم مكانة على عند الرسول 36 . . وأنهم ومعهم 
المسلمون فى كل مكان وزمان ليقولون فى كل صلاة : اللهم صل على محمد وعلل 
آل محمد . . وبارك على محمد وعلى آل محمد . 

۰ ۰ 

كنت آنشر هذا الکتاب فى جريدة الأهرام کل آربعاء منذ رمضان الاضی ‏ وعندما 
وصلت إلى موقف على وأبى ذر من المال » کتب الصدیق ثروت آباظة معلنا خلافه معی 
حول هذا الوقف من الال » وزعم أنه موقف الشيوعية لا موقف الاسلام ! . فرددت 
عليه e‏ وکان هذا اخلاف فى ظل ظلیل من الاحترام » والود التبادل ۳1 ولکن الصدیق 
ثروت لم يكد بعلن رأيه » حتى انفجرت ضدى ثورة سماها الاستاذ الجليل الدكتور محمد 
الطيب النجار ثورة ظالمة !! 


وكأن الذین آشعلوها کانوا ینتظرون إشارة البدء » فقد استغلوا کلام الصدیق ثروت 
اباظة » واولوه ضدی . مما اضطره إلى أن یکتب مرة أخرى لیزجرهم وينهاهم عن سوء' 
استفلال خلاف الرای فيم بیننا ! 


وقد رایت أن الأمانة تحتم على أن آضم إلى الکتاب ما دار من جدال حوله . . حتی 
ما وجهه إلى البعضی من افتراءات واتهامات جاثرة أثبتها » وأثبت ردی علیها فى آخر 
الکتاب . . 

وفى الحق آنی كنت قد تلقیت رسائل من بعض القراء تتضمن بعض اللاحظات » 
فرایت أن آحرر الکتاب من کل ما يحتمل سوهء الفهم » أوسوء التأویل ‏ آخذا بنصيحة 
قراء أعتز بتقدیرهم . . كان ذلك كله قبل أن تقوم الثورة الظالة على الکتاب . 


وان تعجب فعجب أن يتخيل احد مها يكن حظه من الفهم أنى آتجشم هذه الشقة 
لأسىء إلى أحد من الصحابة أو لاشوه صورنه !۱ 


ولكنى أسوق ما لابد أن أسوقه من قصص الخلاف بين الصحابة لأن هذا الخلاف 
أثر تأثيرا بالغافى شخصية الإمام على ومواقفه » وشحذ اجتهاده ليضع أحكاما ما كان يعرفها 
المسلمون من قبل . وما كانوا ليعرفوها لولا هذا الخلاف ! 

وقد ظلت هذه الأحكام هی التى تطبق حتى اليوم كلما تحاربت فثتان من المسلمين 
منذ الفتنة الكبرى . 

ولا ريب أن للصحابة احترامهم الذى يجب أن يلتزمه كل مسلم !! 

ولقد كان فى قصصهم عبرة ! . . والعبرة يستوعبها أولو الألباب !! 
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ولقد أجمع ائمة الإسلام على أن احکام قتال أهل البغی [نبا وضعها الامام على خلال 
حروب الفتنة الکبری . . وفصل الامام الشافعی ذلك فى موسوعته « الأم » . . وهذه نتيجة 
انتهی إليها أثمة أهل السنة من قبله » ووصی بها الامام أحمد بن حنبل أصحابه وأتباعه 
من بعده . فقال شم : « ما ابتلى أحد قبل أمير الژمنین على بن أبى طالب رضی الله عنه 
بقتال أهل البغى » . 


وما اظن أن احداً يستطيع أن يتهم أئمة الدین من أهل الننة بإهانة الصحابة !! 
واليقين أن الإمام الشافعى والإمام أحد ۰ وغيرهها من 5 0 السنة » أكثر حرصاً عل 
الصحابة وأشد معرفة بمكانتهم » من العلیاء المعاصرين 


وأود آخر الامر أن أؤكد للذين اتهمونى بالأخف بالروايات الضعيفة أو بالاعتماد على 
كتب غلاة الشيعة . . أود أن أؤكد لهم أنهم لم ينصفوا أنفسهم » إذ خالفوا الحقيقة ۱۱ فقد 
تحريت ألا أعتمد إلا على المراجع الصحاح الموثوق بها من كتب وموسوعات أهل السنة 
وحدهم ‏ لأسد الذرائع أمام من يحاولون إثارة الفرقة » أو إيقاظ الفتنة النائمة بين الشيعة 
والسنة » لا لأنى أشك في كتبهرمؤرخو الشيعة وفيهم مؤرخون ثقات ! 


من أجل ذلك حرصت على أن أضع ثبتا بالراجع فى آخر الكتاب » مالفا بذلك 
ما اتبعته من قبل » عسى أن يجهد المشككون أنفسهم فى البحث فیعلموا ويتيقنوا » ويبذلوا 
فى سبيل ذلك بعض العرق » بدلا من | أن يريحوا أنفسهم بتوجيه الاتهام ويتعبوا 
الآخرين . وبدلا من أن يجهدوا القراء باثارة الزوابع بغبارها الذى يخفى الحقيقة عن 
العيون . 

لاناب 

وأود آخر الامر أن أؤكد أننا فى مصر لا نعرف هذا الخلاف الغريب بين المذاهمب 
الاسلامية . . نحن لا نعرف غير الكتاب والسنة وما أجمع عليه آئمة الدين » وما استنبطوه 
من آحکام . 

إن الصلاة الواحدة لتقام عدة مرات فى بعض بلادنا الاسلامية » لأن آتباع کل 
مذهب لا یصلون الا حلف إمام من أهل المذهب !! . . وان آتباع بعض الذاهب السنية 
لایتزاوجون فى بعض تلك البلاد الاسلامية . 

آما نحن فى مصر فنحن أهل سنة » ومریدون ومحبون لآل البیت فى الوقت نفسه . 
ولا نجد فى هذا تناقضاً !! 

ونحن نصل وراء الإمام الصالح شيعيا كان أم سنيا . . مالكيا كان أم حنفيا 
السواء » لا نفرق بين أحد منهم » ولا نعرف هذا الخلاف بين المذاهب . 
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والقانون الصری اخذ فى الاحوال الشخصية من فقه الشيعة الزيدية . كا أخذ من 
فقه الشيعة الإمامية الاثنى عشرية » ومن فقه كل من الأئمة : مالك . وأبى حنيفة » 
والشافعى . وابن حنبل » وابن حزم الظاهرى » وابن تيمية ( الحنبل ) . . 


وف الحق أن الذين يثيرون هذه الخلافات بين المذاهب الإسلامية يضرون الامة 
والإسلام جميعاً . . 

إن المسلمين فى حاجة إلى أن يجتمعوا على كلمة سواء » وإلى أن يرجعوا إلى النبع 
النورانی الاصیل : كتاب الله وسنة رسوله . . ولئن فعلوا ذلك › إنهم إن شاء الله لصائرون 
إلى فلاح » ليعودوا كما كانوا بنعمة الله إخوانا . . 
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وبعد . . فارجو أن أكون قد وفقت فى رسم صورة مضيئة للاسلام » ولقدرته على 
مواجهة مشکلات العصر . من خلال تصویری للامام على بطلا خارقا » ومفکرا ‏ 
وحكييا» وعالماً . وزاهدا وإنساناً عظيا . . 

ويالهذا البطل المثالى الذى كان يواجه بنبالة الفروسية » وبعظمة الزهد » وبسمو 
الفکر » كل ما طالعته به الحياة الحديدة من أطیاع ‏ وجحود » ودسائس ۰ وحيل › 
وأباطيل !! 

وأنا آدعو الله تلصاً أن ينتفع القراء بهذا الكتاب . . وفى سبيل الله ما كابدت فيه 
من مشقه وجهد وكيد !! . . وفقنا الله إلى ما فيه خير الإسلام والأمة » والإنسانية » والله 
ولى التوفيق . 

عبد الرحمن الشرقاوى 


تعمدت ألا أذكر أرقام الأجزاء أو الصفحات فى المراجع اتباعا لرأى أستاذنا الشيخ محمد أبوزهرة 
الذى درس لى الشريعة الإسلامية عامين فى كلية الحقوق . 

وكان يرى ألا يكتب شيئاً باسیاء المراجم أو أرقام الصفحات » ومن أراد أن يأخذ منه وجب عليه أن يجد 
ويعرق ويتعب كا صنع . . وأنا أوجه هذا للمنكرين أوللطاعنين فى الراجع . . فليرجعوا إلى هذه الوسوعات . 
وليبذلوا بعض ما بذلت من جهد » وما أنفقت من وقت » وما سفحت من عرق !! 


- ۸ د 


النصل الأول 
فى حضان النبوة 


قال له رسول الله 4 : « يا على . ألا أدلك على خبر أخلاق الأولين والآخرين ؟ » 
قال : « بلى يا رسول الله » قال : « تعطى من حرمك . وتعفو عمن ظلمك . وتصل من 
قطعك » . 

وأوصاه الرسول حين زوجه ابنته فاطمة الزهراء رضى الله عنهیا » قال « يا على ! 
لا تغضب » إذا غضبت فاقعد وتذكر قدرة الله تعالى على العباد » وحلمه عنهم » وإذا قبل 
لك : اتق الله فاترك غضبك عنك » وارجع لحلمك » . 

وعلمه الرسول أن : « من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملاه الله إيهانا وأمنا » 
ومن وضع ثوب جال تواضعا لله وهو يقدر عليه كساه الله تعالى حلة الكرامة » . 

وعلمه ية أن : « من استأجر أجيرا فظلمه وم يوفه أجره » فأنا خصمه يوم القيامة . 
ومن أكن خصمه فأنا أخصمه ( أى أغلبه ) » . 

على هذه التعاليم التى تلقاها منذ نعومة أظفاره » عاش على بن أبى طالب . 

ولكم عفا عمن ظلمه . ووصل من قطعه . وأعطى من حرمه !! 

ولم کظم من غیظ ! 

ولکم ناضل لکی يوفى الاجراء آجورهم » قبل أن يجف عرقهم !! 

وواجه بکل هذه الفضائل التى تعلمها من النبی عليه الصلاة والسلام عصرا شرسا 
تنهار فيه قیم لتسود قيّمِ جدیدة ۱۱ 

فهو عصر تضمحل فيه الامامة بجلال تقواها » لتنشاً فيه الملكية باطیاعها وقبضتها 
وطُْواها ۱ | حیث انتهت الخلافة الراشدة » وبدا اللك العضوض !۱ 


۰ ۰ 
ی 


هوعلى بن أبى طالب بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف . وأمه فاطمة بنت 
أسد بن هاشم بن عبد مناف . 
إلى أسر أخرى من قريش » قبل أن يتزوج أبو طالب من بنت عمه فاطمة بنت أسد !! 
وتروى فاطمة بنت أسد : « بينا آنا أسوق هَذیاً ( ما يهدى إلى الكعبة من النغم ) 


إلى هبل ( كبير آلمة المشركين وهو أول صنم نصب بمكة ) إذ استقبلنی رسول الله ك8 » 
وهو يومئذ غلام شاب قبل البعشة فقال لى : « يا أماه إنى أعلمك شيئا فهل تكتمينه 


عل ؟ » . قلت : «نعم » . 


قال : « اذهبی بہذا القربان فقولى : کفرت بهبل » وآمنت بالله وحده لا شريك 
له » . 


فقلت : « اعمل ذلك لا اعلمه من صدقك يا محمد » . ففعلت ذلك . 

فلا كان بعد أربعة آشهر » وحمد يأكل معی ومع عمه أبى طالب » إذ نظر إلى 
وقال : «یا أم مالك ! مالى أراك حائلة اللون ؟ » . 

ثم قال لأبى طالب : « إن كانت حاملا أنثى فزوجنيها » . 

فقال أبو طالب : إن كان ذكرا فهو لك عبد . وان كان أنثى فهو لك جارية 
وزوجة » . 

فلا وضعتة ‏ فى الکعبة - جعلته فى غشاوة . فقال أب وطالب : « لا تفتحوها حتی 


محیء محمد فیأخذ حقه » . 

فجاء محمد ففتح الغشاوة فاخرج منها غلاما حسنا فشاله بيده » وساه علیا » واصلح 
آمره » ثم إنه لقمه لسانه فیازال يمصه حتی نام » ۰ 

هذا هو ما روته فاطمة ام عل عن مولده ۳ 


وفی الق أنها سمت الولید « حيدرة » بمعنی اسد على اسم أبيها > ولکن غلب عليه 
اسم « على » الذی سیاه به محمد . 


كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يعيش فى كنف عمه أبى طالب . فقد كفل 
محمد ودر ی يكم د ی وکان یعامل أبا طالب کا يعامل این 
أبا » ويعامل فاطمة بنت أسد كا يعامل ابن بر أمأ ! 


هكذا فتح على بن أبى طالب عينيه أول ما فتحهیا على ابن عمه محمد ١‏ الذى أصبح 
فیما بعد رسول الله 1 عليه الصلاة والسلام : 

منه تعلم أولى الکلیات » وأولى الخطوات . 

حتى إذا شب محمد » وتزوج من خديجة بنت خويلد . ترك بيت عمه أبى طالب 
ليعيش فى بيت الزوجية . 

ومع ذلك فقد ظل يبر عمه أبا طالب وزوجة عمه فاطمة » ويرعى ابنها علياً . 

ثم إن قريشا أصابتهم أزمة شديدة » لكن هذه الأزمة التى طحنت قريشا » كانت 
نعمة من الله على الصبى على بن أبى طالب 5 فقد كان أبو طالب كثير العيال » فقال رسول 
الله هة للعباس عمه » وكان من أيسر بنى هاشم : « إن أخاك آبا طالب كثير العيال » 
وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة » فانطلق بنا إليه لنخفف عنه من عياله . أخذ 
من بنیه رجلا » وتأخذ انت رجلا » فنکفله| عنه » ۰ 

فقال العباس : « نعم » . 

فانطلقا حتی أتيا آبا طالب » فقالا له : « إنا نرید أن نخفف عنك من عيالك حتی 
ینکشف عن الناس ما هم فيه » . 

فقال هما أبو طالب : « إذا ترکتما لى عقیلا فاصنعا ما شتا » . 

وکان عقيل ضعیفا . سقیم البدن ۰ 

فاخذ محمد علیا وهو آصغر آبناء أبى طالب ‏ فضمه إليه » وأخذ العباس جعفرا 
فضمه إليه » ی 
عنه » وآمن به وصدته 0100 كر 

موه 
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وکان رسول الله ية إذا حضرت الصلاة - وهی التعبد قبل أن تفرض الصلاء ليلة 
الاسراء - خرج إلى شعاب مكة » وخرج معه على ب بن آبی طالب فیصلیان . فإذا أمسيا » 
رجعا . 


فمکثا كذلك ما شاء الله أن يمكثا . 
E‏ و ی وس ال : ديا ابن أخى » 


ودين رسله ‏ ودين اا ره : ns‏ ا ا أحق 
من بذلت له النصيحة ‏ ودعوته إلى الهدى . وأحق من أجابنى إليه » وأعاننى عليه » . 


ثم نبا طالب سال ی : «ما هذا E‏ 
« يا بت » آمنت بال وبرسول الله » وصدقته با جاء به وصلیت معه له واتبعته » . فقال 
له : « آما إنه | يدعك إلا إلى خيرء فالزمه » . 


أما فاطمة بنت أسد فأسلمت » فكانت أول امرأة تسلم بعد أم المؤمنين خديجة رضى 
الله عنهها . 

ثم إن آبا طالب وابنه جعفرا أتيا النبى عليه الصلاة والسلام فى داره » فوجداه 
يتعبد » وعن يمينه عل 3 فقال أبو طالب لابنه جعفر : « صل جناح ابن عمك » ۰ فصل 
عن يساره . 


على أن أبا طالب كتم إسلامه إيثارا للسلامة . ولكيلا يصطدم بشراسة الملأ من 
قريش الذين كانوا يرون فى الدين الجديد خطرا كبيرا لا لأنه يمخرجهم عا ألفوه . وعیا وجدوا 
عليه اباءهم من عبادة الأصنام والأوثان فحسب . بل لأنه سيفسد عليهم أمر الكعبة 
والتجارة . فا تزدهر التجارة فى مكة إلا لأن قصادها من أرجاء الجزيرة يأتونها لعبادة الأوثان 
المنصوبة فى الكعبة . . فكيف إذا صرفهم الدين الجديد عن عبادة هذه الأوثان » وعن تیان 
مكة والكعبة ؟! 


ول يعد أبو طالب يتعبد للأصنام وللاوثان : وإن ظل على کتمان إسلامه ۰ ولكنه 
بسط حمايته على ابن أخيه محمد . 
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وکان أبو طالب رجلا مهابا شریفا فى قومه » له علیهم حقوق » فمنع حمدا أن يصل 
إليه ما يسوءه 5 ١‏ 


HEHE 
نشا على بن أبى طالب إذن فى حجر النبى ب » ولم يفارقه حتى اختاره الله إلى‎ 
جواره » وفى هذا يقول على لقومه : « تعلمون موضعى من رسول الله َة » بالقرابة‎ 
القريبة » والمنزلة الخصيصة » وضعنى فى حجره وأنا وليد يضمنى إلى صدره » ویکنفنی‎ 
» فراشه » ويمسنى جسده » ويشمنى عرقه » وما وجد لی كذبة فى قول ولا جطلا فى فعل‎ 
وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه » يرفع لى فى كل يوم من أخلاقه علا » ويأمرنى بهذا‎ 
. » الاقتداء‎ 


وپذا العلم وهذا الاقتداء » م من على بن طالب وجهه لصنم أو وئن قط » فقد 
کرم الله وجهه ‏ فلم يحنه لغير الله تعالى . . وانفرد بهذه الخصلة إذ كان أول من أسلم من 
الذكور » وأول من صلى منهم خلف رسول الله كل . . 

وكرم الله وجهه فلم يقع على عورة قط ‏ وكان إذا سقط خصمه فى الصراع . وأدرك 
أنه هالك بسيف على . كشف الخصم عن عورته . فأشاح على بوجهه تعففا » بل شاعت 
فى وجهه الكريم أمارات الاشفاق ‏ فتركه ! 


وكرم الله وجهه . فكان على سمرته كالقمر المنير | يقول معاصروه . 

ما أجهز على جريح قط » ویپذا كان يأمر جنده فى كل المواقع والحروب : « لا تجهزوا 
عل جريح » ! 

بهذه النبالة كابد عصرا من اللؤم عندما وَل أمر المؤمنين » بعد الرسول إا وثلاثة 
خلفاء راشدين رضى الله عنهم ! 1 

وكان رضى الله عنه كثير التبسم » ينزع أحيانا إلى السخرية » ولكنها ليست سخرية 
المرور المحروم من طيبات الدنيا » بل سخرية من عرف الدنيا فزهد فيها . وسم عليها . . 
فهى سخرية تریح القلب بحلاوة الدعابة » ودفء الإيهان » وتقنع العقل بأن العظمة تنبع 
من الاستغناء عن الزخرف 3 لا من استجداء الأسبة ! ١‏ 
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وکان قوی البنية » عریض النکبین » ممتلىء الجسم » عظیم العینین » كثير الشعر » 
عریض اللحية » ربعة فى الرجال لا بالطویل ولا بالقصير . فى زمن كان طوال رجاله فى مثل 
قامة امحمل » حتی لیقال أن من هژلاء الطوال من كان یقبل امرأته وهی فى هودجها على 
ظهر بعیر !! ومنیم من كان إذا رکب جواده کادت قدماه تغسان الأرض . . ! 

وکان کرم الله وجهه ضخم عضلة الذراع »> ضخم عضلة الساق > إذا آمسك 
الحديث » قوى الحجة » ما جادل أحدا إلا آسکته . . 

كان يسرع فى سيره » وقد انكف إلى آمام . فإذا سار إلى الحرب هرول . . متشبها 

وعندما تقدم به العمر » دهمه الصلع > وابيضت يته العريضة » وما فى رأسه من 
شعر » واستعمل اخضاب مرة ولکنه ترکه » لانه يخفى حقيقة شیبته » وخالف صراحة 
طبعه ‏ ویفر مظهره !! 

ولانه أسلم وهو صبى لم يبلغ الحلم 3 ولأنه لزم الرسول تل . فقد كان یشعر إلى 
أغوار قلبه بكرامة الانسان الذى علا على الشهوات » والتزم مكارم الأخلاق . . 

ولقد ظن الزبير بن العوام » وكان من سنه وابن عمته » أن اعتزاز على بقوته الروحية 
والبدنية وبطهارته هو الزهو والخيلاء . . 

حتى لقد مر رسول الله ی وبصحبته الزبير بن العوام فلقيا على بن أبى طالب فى 
بعض شأنه » فضحك له الرسول » وضحك على محميا ول يقدم على الرسول مسلا . . 
فقال الرّبير : « لايْدَعٌ ابن أبى طالب زهوه | » . 

قال رسول الله و على مسمع من على والقوم : « إنه ليس به زهو ولتقاتلنه وأنت 
له ظالم » .۰ !1 


وقد بلغ من عمق تأثير على بن آبی طالب على الناس أنه اشتری عبدا . فعلمه 
الإسلام وأعتقه . لكن العبد لزمه . . حتى إذا مات النجاشی ملك الحبشة » واضطربت 
الأمور من بعده . اكتشف اللا من الحبشة أن هذا العبد هو ابن للنجاشى قد خطفه تجار 
الرقيق وهو غلام وباعوه فى مكة !! فجاءه الملا من الحبشة يعرضون عليه ملك الحبشة خلفا 
لأبيه النجاشى » لكنه رفض الملك وآثر البقاء على الإسلام فى صحبة على !! 
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أزاد الرسل ية أن یبعثه إلى اليمن بعد /سلامها لیقضی بين الناس ٠‏ فقال : 
ديا رسول الله إنى لا آدری ما القضاء » . 

ضرب الرسول يده فى صدر على وقال : « اللهم اهد قلبه وسود لسانه » قال على : 
« فا شککت بعدها فى قضاء بين اثنين » . 

وكان هو الذى أقنع أهل اليمن جميعا بالاسلام من قبل . وعندما کتب إلى الرسول 
بذلك » سجد لله شکرا ودعا لعلى ولأهل اليمن ۰ وكان أول من أسلم من أهل اليمن 
هم همذان الذين مهم على فى الصلاة » ثم تبعهم بقية أهل اليمن . فقال الرسول : سلام 
على همذان . . سلام على همذان . . 

ولقد قال الرسول لصحابته حين اطلع على فتاوی على وقضائه فى اليمن : « على 
أقضاكم » . 

وكان عمر یکرر : « على أقضانا» 5 

وحين أصبح عمر آمیرا للمؤمنين كان يستعيذ من معضلة لیس لما أبوالحسن » أى 
على بن أبى طالب 2 ولقد استشاره آبو بكر من قبل » وعثيان من بعد . رضی الله عم 

ويروى أن أحد الصحابة سأل أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها عن حكم المسح على 
الخفين فى الوضوء » متى يجوز بدلا من غسل القدمين ؟ فقالت له : « یت عليا فَسَلّْه » . 

وعن سعيد بن المسيب : «ما كان أحد من الناس يقول سلوتی غير على بن أبى 
طالب رضى الله تعالى عنه . فا من أية نزلت يجهل كيف نزلت » وماذا تعنى » . 

وقد سالت عائشة الناس : ومن أفتاكم بصوم عاشوراء ؟ » قالوا : « على » . 
قالت : د آما إنه لاعلم الناس بالسنة » . 

وقال عنه احد الصحابة . « إن علیا عليه السلام كان له ما شئت من ضرس قاطع 


فى العلم . وکان له البسطة فى العشيرة » والقدم فى الاسلام ۰ والصهر لرسول الله يكل » 
والفقه فى السالة ‏ والنجدة فى الحرب . والجود فى الاعون » . 
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قال معاوية لرجل من أصحاب على بعد مصرعه : « صف لى علیا » فقال الرجل 
واسمه ضرار : « أعفنى » قال معاوية : « لتصفْنه » . قال : « أما إذ لابد من وصفه » 
فکان والله بعيد الدی . شدید القوی » يقول فصلا . ويحكم عدلا » یتفجر العلم من 
جوانبه . وتنطلق الحكمة من نواحیه . ویستوحش من الدنیا وزهرتها . ویستانس باللیل 
ووحشته . وکان غزیر العبرة . طویل الفکرة » یعجبه من اللباس ما قصر » ومن الطعام 
ما خشن . وکان فینا کاحدنا » يجيبنا إذا سألناه » وينبئنا إذا استنبأناه . ونحن والله - مع 
تقريبه إيانا وقربه منا ‏ لا نكاد نكلمه هيبة له . يعظم أهل الدين » ويقرب المساكين » 
لا يطمع القوى فى باطله . ولا ييئس الضعيف من عدله . وأشهد أنى لقد رأيته فى بعض 
مواقفه » وقد آرخی الليل سدوله » وغارت نجومه » قابضا على لحيته » يتململ تململ 
السليم » ويبكى بكاء الحزين » ويقول : يا دنيا نغزی غيرى » ال تعرضت ام ال 
تشوفت !.؟ هيهات هيهات ! قد باينتك ثلاثا لا رجعة فيها . فعمرك قصير . وخطرك 
قليل . اه من قلة الزاد » وبعد السفر. ووحشة الطريق » . 

فبکی معاوية حتی احضلت یته وقال ارت ایا خسن » كان والله کذلك . 
فکیف حزنك عليه يا ضرار ؟ » قال : حزن من بح وحيدُها فى حجرها » . 

ولا بلغ معاوية قتل على قال : « ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبى طالب »فقال له 
آخوه عتبة بن أبى سفیان :|« لا بسمع هذا منك أهل الشام » فقال له : « دعك منی » . 

ویروی عن الرسول ية أنه قال لوفد ثقيف بعد أن خدعوه : « لتسلمن أو لأبعثن 
رجلا مثل نفسی فلیضرین اعناقکم . ولیسبین ذراریکم > ولیأخذن أموالكم » . 
عمر : « والله ما تمنيت الامارة إلا يومئذ . وجعلت أنصب صدری رجاء أن یقول : « هو 
هذا » . قال : فالتفت إلى على رضی الله عنه فاخذ بيده ثم قال : « هر هذا . هو هذا » . 

۷ ۶ 

کان يُكْنَى أبا الحسن فابنه الأكبر اسمه الحسن . کا کان یکنی أبا تراب . 

قيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه » فلم يجده فى بيته » فسأل فاطمة : « أين 
ابن عمك » قالت : « فى المسجد » . فوجده الرسول مضطجعا فى السجد » وقد سقطت 
عباءته را يغطى ظهره 3 فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يزيل التراب عن ظهره 
وهو يدعوه مبتسما : « اجلس أبا تراب » . 


a 


وکناه الرسول آبا تراب لسبب آخر . فقد كان على کرم الله وجهه إذا غضب من 
زوجته فاطمة الزهراء رضی الله عنها » م يغلظ ها القول » بل اضطجم على تراب 
السجد . فیعرف الرسول إذا رأی التراب عليه أن بينه وبين فاطمة ما یستوجب التدخل 
للمصالة ! . 
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وإذا كان على بن أبى طالب هو آول من أسلم من الصبيان . فان آبا بكر هو آول 
عربى أسلم من الرجال ‏ وزيد بن حارثة مولى الرسول هو أول من أسلم من الموالى . . 


وکان على يرعى | وقارهما و فقد كان يحب ما محبه الرسول الذی رباه » ومن عبه 
الرسول ب كان آثر عنده من كل فرد سواه . 

هذا أحب أبا بكر وعمر وعثيان رضى الله عنهم . . 

قال كرم الله وجهه : بينم آنا جالس مع رسول الله كل إذ أقبل أبو بكر وعمر رضى 
الله عنب) فقال : «یاعلی هذان سيدا كهول آهل الجنة إلا النبيين والمرسلين عليهم 
السلام . ولا تخبرعما يا على » . 


وقال ابن عباس رضى الله عنه : « وضع عمر رضى الله عنه على سريره » فتکنفه 
الناس يدعون ويصلون قبل أن رفع » فلم يرعنى إلا رجل قد أخذ بمنكبى من وراثی » 
فالتفت » فإذا على بن أبى طالب كرم الله وجهه يترحم على عمر رضى الله عنه » وقال : 
« والله ما حلفت أحدا أحب إلى أن ألقى الله تعالى بمثل عمله منك يا عمر . . وأيم الله 
إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبك » وذاك أنى كنت سمعت رسول الله كل 
يقول : ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وكنت أنا وأبو بكر وعمر » وان كنت لاظن أن يجعلك الله 
تعالى معهیا » . 

ورأى رسول الله يكل يعطف على أبى ذر الغفارى وعمار بن ياسر » وسلیان الفارسى 
فرق لهم » وصحبهم وأولاهم تأبيده بعد الرسول » حتى ماتوا . رضى الله عنهم . 

بل إنه دافع عن عمار فى حياة الرسول » فقد أمر الرسول ببناء مسجد عندما استقروا 
بيثرب . وأمر المهاجرين والأنصار جميعا أن يعملوا فى بناء المسجد . ونشط الرسول للعمل 
معهم » إلا نفرا من المهاجرين اعتزلوا العمل واشتطوا على غيرهم فى إلقاء الأوامر فحملوا 


۷ 


عمار بن ياسر ما لا يطيق من التراب والاحجار واللبنات » فمضی إلى الرسول شاکیا : 
د یا رسول الله إنهم قتلونی . يحملون على ما لا يحملون » فنفض الرسول عن رأس عار 
التراب وقال : « إنهم لا یقتلونك ‏ إنما تقتلك الفثة الباغية » . 
فاقبل على إلى عمار یترضاه . ویشجعه » وارتجز مداعبا وساخرا بمن لا یعملون : 
لا يستوى من يعمر الساجدا 
1 
يداب فيها قائما وقاعدا 
ومن یری عن الغبار حائدا 


فغاظ هذا الرجز القاعدین » وسر عبار بن ياسر 3 فردده »۽ فجاءه أحد القاعدين 
وی يده عصا وقال : « سمعت ما تقول منذ اليوم يا ابن سمية . والله إنى أرانى سأعرض 
هذه العصا لأنفك » . فكفه على بن أبى طالب عن عبار . وغضب رسول الله وقال : 
« ما هم ولعیار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » ؟ ‏ 
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أخى رسول الله عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والمهاجرين » والمهاجرين 
والأنصار ‏ د ليذهب عن المهاجرين وحشة الغربة ¢ ویژنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة ۰ 
ويؤنس بعضهم ببعض ) . 

قال الرسول : « تاخوانی الله آخوین أخوين » . ثم أخذ بيد عل فقال : « هذا أخى 
فى الدنیا والاخرة » . 

وفى الحق أنه كان له آخا وابنا وعونا . . 

ظل کذلك إلى آخر عهد الرسول بالحياة » منذ ذلك الیوم الذی دعا فيه الرسول 
عشبرته الأقربين إلى الإسلام » فصدوه ‏ وسخروا به > ثم کرر الدعوة إليهم ۰ فلم یلتفتوا 
إليه » إلا على بن أبى طالب . وهو إذ ذاك صبى دون الم ! . . 


سمع الرسول يقول لعشيرته : « ما أعلم أحدا من الرجال جاء قومه بأفضل مما 
جتتكم به : فأيكم يؤازرنى على هذا الأمر؟ » . فانتفض الصبى الذى تشرب الإسلام من 
الرسول » وهو یری العشبرة الأقربين ينصرفون عن رسول الله ۰ صاح الصبى بصوته الذى 
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الله عونك . آنا حرب على من حاربت  !‏ . 

وضحکت العشيرة ! 

غير أنها | تضحك طویلا ! 

فا هی الا سنوات قلائل » حتی أصبح على فتی فتيان بنی هاشم » يحمل لواء 
الرسول فى كل الغزوات » ويشهد معه الشاهد إلا تبوك ! ذلك أن الرسول استخلفه مکانه 
على الدينة . 

ثم إن الرسول یل حين نزلت الاية الكريمة : « يريد الله لیذهب عنکم الرجس 
أهل البيت ویطهرکم تطهيرا » . دعا بعل وفاطمة وا حسن والحسين وألقى علیهم برده 
قائلا : « يارب هؤلاء هم آهل بيتى » . 

وحين نزلت اية المباهلة : « قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم » . إلى آخخر الآية الكريمة . جمع الرسول عليا وفاطمة وأولادهها ‏ وقال : 
« اللهم هؤلاء هم أبنائى » . 

ويوم غدير خم والنبى عليه الصلاة والسلام بين صحابته » أمسك بيد على ورفعها 
وقال : « من كنت مولاه فعلى مولاه . اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » . 

فقال عمر بن الخطاب . وكانت بينه وبين على مودة ودعابة : « هنيئا لك يا ابن أبى 
طالب . أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن » ومؤمنة » ! . 

وفى غزوة خيبر قال الرسول : « لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله » ويحبه 
الله ورسوله . ليس بفرار » يفتح الله على يديه » . 

فتمنى كل الفرسان من الصحابة أن يعطيهم الرسول الراية » وقال عمر :« ما تمنيت 
الإمارة إلا تلك الليلة » . وفى الصباح دعا الرسول باصغر فرسان الله : على بن أبى 
طالب » فاعطاه الراية » ففتح الله عليه . 
« زوجك سيد فى الدنيا والآخرة » 

وجعل يدعو فيا كما لم يدع الله لأحد غيرهها . 
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وقد تزوجا فى السنة الثانية للهجرة على أثاث قلیل خشن . 

وكانت تطحن له الشعير والقمح وتصنع الخبز وکان على بساعدها فى عمل النزل 

تعود أن يشترك فى عمل المنزل أسوة برسول الله . 

وعندما نزل الكوفة » وتولى أمر المؤمنين بعد عثمان » عاش فى أدنى بيت من بيوت 
المسلمين فى الكوفة . 
الخيز . . 

ول يتبدل وم يتغير » وهو يحكم أكبر دولة » وأغنى دولة عرفها ذلك الزمان !! . . 

ذلك أنه يملك خصالا من الزهد امتاز بها » وهی خصال وفرت له حصائص 
الامامة ‏ لا سیات الملك ! 

ومع ذلك فقد حاول الأولون حصر مناقبه . 

قال ابن عباس : « لعلى أربع حصال ليست لأحد غيره : هو آول عربى وعجمى 
صلى مع رسول الله بل » وهو الذى كان لواء الرسول إليه فى كل زحف » وهو الذى صبر 
معه يوم فر عنه غيره . وهو الذى غسله وأدخله قيره » . 
صائبا من مرامى الله على عدوه » وكان ربانی هذه الأمة » وذا فضلها . وذا سابقتها 
وذا قرابتها من رسول الله كي . أعطى القرآن عزائمه » ففاز منه برياض مونقة . ذلك على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه يالكم ! » 

وفى الحق أنه شهد منذ صباه نزول آيات القرآن الكريم » منذ كان فى حجر النبوة » 
وتفْقه فى أسباب النزول » والتفسیر » وعايش أغلب السنة الشريفة عملا وقولا فتفقه فيها 
جميعا . . حتى لقد صح ما قاله فيه الرسول : « أنا مدينة العلم وعلى بابها » فمن أراد 
العلم فلیأته من بابه » . 

۰ + 


وقال الامام أحمد بن حنبل : « لم ینقل لاحد من الصحابة ما نقل لعلی من مناقب . 
فمناقبه كثيرة » . 
وزاد غيره : « وسبب ذلك بغض بنى أمية له 3 فکان کل من عنده علم عن شىء 
من مناقبه من الصحابة يثبته . وكلما آراد بنو أمية إحماده » وهددوا من حدث بمناقبه لا يزداد 
إلا انتشارا » . ۱ 
على أن هذا الفارس الذی حمل راية الرسول فى بدر وهو ابن عشرین عاما » والذی 
ما بارز أحدا إلا قتله . . هذا الفارس الشجاع ذو القوة البدنية الخارقة » كان يتمتع بقوة 
ذهنية خارقة أيضاً . 
فمن روائع بلاغته » ومن فيض حكمته » ومن نفحات عقله نشأت علوم كثيرة ۲ 
كعلوم الفقه والنحو والحساب والزهد والتصوف الواعى والكلام » وغير ذلك من علوم 
الدين والدنیا . ۱ 


وکان ذا هيبة خاصة تجعل الناس یتحرزون آمامه من الخطأ . 


قالت : « فلتصنم العرب ما شاءت » فليس ها أحد ینپاها » . 


لقد كان يملك هذه الطاقة الخارقة على الصبر والعفو » ا تعلم منذ طفولته فى حجر 
النبوة . 

فعندما تخلف بعض الناس عن بيعته أبى أن یله . واكتفى بقوله عنهم : « أولئك 
قوم خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل . . تخلقوا عن الحق . ولم يقوموا مع الباطل » . 

على أن لكل صفة نادرة من هذه الصفات لشأنا عظییا فيا سيستقبله كرم الله وجهه 
من أيام حياته . 

ومن هذه الصفات ما روى عن رسول الله يي كما أثبته الإمام أحمد بن حنبل فى 
مسنده بسند جيد ۱ دقيل : يا رسول الله من تؤمر بعدك ؟ قال : إن تؤمروا أبا بكر تجدوه 
أمينا زاهدا فى الدنيا راغبا فى الآخرة » وان تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا خاف فى الله لومة 
لائم » وان تؤمروا عليا وما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذكم بالطريق المستقيم » . 


SN 


كان يك حریصا عليه » وکان به حفیا . 
ولكنه لم يوص به.خبليفة له . 
ولم يوص بأحد يخلفه . 
بل ترك الأمر للمسلمين على نحو ما جاء فى الحديث السابق . يختارون حاكمهم 
بمحض إرادتهم الحرة . 
عه« 


وكان عل كرم الله وجهه ‏ على ما عرف به من حياء ‏ جسورا فى الحق » لا يتهيب 
وهذه هى طبيعة القاضى التى ركبت فيه » إلى جوار طبيعة الزاهد ! 
فهو لا يريد أن يحكم بمظاهر الأمور . لأن من الظاهر ما يظلم ! . 


لما هاجر » وهو دون العشرين » إلى يثرب بعد الرسول يل بثلائة أيام نزل بقباء وهی 
على أول الطريق إلى يغرب . وأقام بها ليلتين . ويروى كرم الله وجهه أنه كانت بقباء امرأة 
لا زوج هاء مسلمة . قال : رأيت إنسانا يأتيها فى جوف الليل فيضرب عليها بابها » 
فتخرج إليه فيعطيها شیثا فتاخذه . فاستربت بشأنه فقلت ها : يا أمة الله » من هذا الر< 
الذی یضرب عليك بابك کل ليلة . فتخرجین إليه فيعطيك شيئا لا آدری ما هو وأنت امرأة 
مسلمة لا زوج لك ؟ قالت : هذا سهل بن حنیف ‏ قد عرف آنی امرأة لا أحد نی فاذا 
آمسی غدا على آوثان قومه فکسرها , ثم جاءنی بها فقال : احتطبی بها » . 


منذ مطلع عمره تعود على كرم الله وجهه أن بقتحم الضباب على الريب لیجلو 
الحقيقة » ویزیل الريبة . 


وهذا النهج فى علاج الامور » وتقصی الحقيقة فيا وراء الظاهر سيعين على إقامة 
العدل فى عهد عمر حين يغدو عام صاحب الشوری فى آمور الفقه والقضاء » حتی لیقول 
عمر ١‏ لولا عل لهلك عمر » . ۱ 
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على أن خير ما يمكن أن نجمل فيه مناقب على کرم الله وجهه وحصائصه . هو 
ما کتبه الزخشری عن مناقبه فيا صنفه عن مناقب العشرة الکرام البررة ( البشرین 
بالجنة ) .. 

أجمل الزغشری مناقب على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى ثمانى عشرة خاصة 
نوجزها فیا يل : 

الخاصة الأولى : أنه أول من أسلم من الصبيان وأول من يدخل الجنة فى هذه 
الأمة . وقال رسول الله َة « يا على إنك أول من يقرع باب الجنة فتدخلها بغير حساب 
بعدى » . 

الخاصة الثانية : إنه التخلف على الودائع من قبل رسول الله ی فى وقت الهجرة . 

وبقی بمكة ثلاث ليال بایامها حتی رد ما كان عند الرسول من ودائع لأصحابها . 

ثم خلفه الرسول ية على العیال والنساء باللدينة فى وقت الخروج إلى غزوة تبوك حتی 

فقال النبى : « أما ترضی أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبى 
بعذی » . 

الخاصة الثالثة : أن النبی يل لما اخی بين الهاجرین والأنصار جعل علیا آخا نفسه 
الكريمة » وقال له « أنت آخی وصاحبی فى الدنیا والاخرة » . 

الخاصة الرابعة : أنه المدوح بالسيادة لا روی : أن النبی يك قال لفاطمة رضی 
الله عنها : « زوجك سيد فى الدنیا والاخرة » . 

الخاصة الخامسة : أنه ولى الله » وولى رسوله » وولى المؤمنين . قال الله تعالى : 
« نا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم زاكعون » 
( المائدة ‏ الآية ٠١‏ ) . 

نزلت هذه الآية الكريمة فى حق على حين كان يصلى فى المسجد وهو راكع » قام 
سائل يسأل » فمد على يده إلى خلفه وأوما إلى السائل بخاتمه . فاخذه من أصبعه . 

وقد قال الرسول يك : « من كنت مولاء فعلى مولاه . اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه » * 
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وهذا احدیث الشریف فى مسند الامام أحمد بن حنبل . 

وفيه روایات محتلفة منها أن الرسول ب قال للناس يوم غدير خم ( وخم اسم 
الغدیر ) قال : « اللهم من كنت مولاه فعلی مولاه . اللهم وال من والآه » وعاد من 
عاداه » . 

وزاد أحد رواة الحديث : « وانصر من نصره واخذل من خذله » . 

الخاصة السادسة : أنه أقضى الصحابة . لقول الرسول ِا : « أقضاكم على » . 

الخاصة السابعة : أنه محبوب المؤمنين ومبغوض المنافقين . 

قال له النبی مَل : « لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق » ( وهذا احدیث 
آخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده » وأخرجه كثير غبره مع اختلاف فى الألفاظ ) . 

الخاصة الثامنة : أن رسول الله کل انقطع عن اصحابه لاجل على فنادی الناس 
بعضهم بعضا : « آفیکم رسول الله ية ؟ » . حتی جاء الرسول ومعه على بن أبى 
طالب . فقالوا : ويا رسول الله فقدناك » . فقال : « إن آبا الحسن وجد مغصا فى بطنه 
فتخلفنا عليه » . . 

الخاصة التاسعة : أنه باب مدينة العلم كا جاء فى الحديث الشریف : آنا مدينة 
العلم وعلی بابها ( الحديث ) . 

الخاصة الماشرة : أنه ذو الاذن الواعية . 

روی أنه لا نزل قوله تعالی : « وتعیها أذن واعية » ( سورة الحاقة مكية الآية ۱۲ ) 
قال رسول الله يك : « سألت الله عز وجل - أن مجعلها أذنك يا على » . 

قال على : « فيا نسيت شیثا بعد ذلك وما كان لی أن أنسى » . 

وشرح الزمخشرى عبارة « آذن واعية » فى تفسيره العروف باسم « الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل » : « أذن واعية من شأهها أن تعى وتحفظ 
ما سمعت به ولا تضيعه بترك العمل .ارکل ما حفظته من نفسك فقد وعيته وما حفظته من 
غير نفسك فقد أوعيته » . 

أى أن الرسول يلد دعا له بالتفوق فى الفهم والوعی والعمل . وهذا مالم يدع به 
لغيره بل اختصه به هو وحده . 
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ونلاحظ أن الزخشری لم ینفرد بهذا التفسیر فقد جاء فى تفسير ابن کثبر أن رسول 
الله هة قال : نا نزلت عليه هذه الاية : « سألت ربی أن يجعلها آذن على » . فكان على 
يقول 8 « ما سمعت من رسول الله َل شيئا قط فنسيته » وفى تفسير ابن جرير أن رسول 
الله بل قال لعلى : « نی أمرت أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك . وأن تعى » وحق لك 
أن تعى » . فنزلت الآية . 


الخاصة الحادية عشرة : أنه جع ثلاث مفاخر لم تجمع لأحد سواه . لما زوی أن 
الرسول ی قال له : ويا على ! أعطيت ثلاثا م يُعْطهًا أحد غيرك : صهرا مثلى » وزوجة 
مثل فاطمة . وولدين مثل الحسن والحسين» . 

الخاصة الثانية عشرة : أنه صعد على منكبى رسول الله يك . لما روى على كرم الله 
وجهه فى قصة قمع الأصنام . 

قال : « انطلق رسول الله کل إلى الكعبة فقال لى : « اجلس » فجلست . فصعد 
على منكبى . 

فقال لى : « انمض » . فنهبضت . فعرف ضعفی تحته . 

قال لى « اجلس » فجلست . 

ثم نمض بی رسول الله ل فخيل إلى أننى لوشئت نلت أفق الساء . فصعدت 
إلى الكعبة . 

وتنخی رسول الله كل وقال : « ألق صنمهم الأكبر » صنم قريش » . 

وكان من نحاس مود بأويّاد من حديد فى الأرض . فقال رسول الله كه : 
وعالحه » . 

فجعلت أعالجه . حتى استمكنت منه فقال : « اقذفه » » فقذفته حتى انکسر . 

ونزلت من فوق الكعبة » وانطلقت أنا والنبى و8 نسعى » وخشینا أن يرانا أحد من 
قريش وغيرهم » . 

الخاصة الثالثة عشرة : أنه حاز سهم جبريل عليه السلام » من غنائم تبوك . 

روى أن رسول الله ككل لما غزا تبوك ٠‏ استخلف عليا على الدينة . 
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فلیا نصر الله رسوله وغنم السلمون أموال الشرکین ورقابهم » جلس رسول 
الله ی . وجعل یقسم السهام على السلمین سهیا سهبا . 

ودفع إلى على بن أبى طالب سهمين . 
نفسك ؟ » . 

فقال رسول الله كل : « آنشدکم الله ! هل رأيتم فى راس میمنتکم صاحب الفرس 
الاغر الحجل والعيامة الخضراء . ها ذژابتان مرخاتان على کتفیه » بيده حربة » قد حمل 
على اليمنة فازاها . وحمل على اليسرة فأزاها » وحمل على القلب فازاله » . 

قالوا : « نعم لقد رآینا » . 

قال « هو جبریل » وانه أمرنى أن أدفع بسهمه لعلی » . 

الخاصة الرابعة عشرة : أن النظر إلى وجهه عبادة . لا روت عائشة - رضی الله 
فقال : « ما یمنعنی من ذلك ورسول الله يقول : « النظر إلى وجه على عبادة » ؟ 

الخاصة الخامسة عشرة : أنه أحبٌ الخلق إلى الله بعد رسول يك لا روی آنس 
ابن مالك الانصارى رضى الله عنه قال : « أهدى إل رسول الله يه فرخان مشويان » 
فقال : « اللهم سق احبٌ خلقك إليك » ليأكل معى » : 

قال أنس : وكنت على الباب فجاء رجل فرددته » رجاء أن مجیء رجل من 
الأنصار . 

ثم جاء على رضى الله عنه فأذنت له ۰ فقال رسول الله كلو : « لتأكل يا على » فانت 
أحب خلق الله إليه » فقد دعوت الله تعالى أن يسوق أحبٌ خلقه إليه » . ( أخرجه عدد 
من أهل الثقة من رواة الأحاديث مع اختلاف فى الألفاظ ) . 

الخاصة السادسة عشرة : أن الرسول ية سياه يعسوب المؤمنين . . واليعسوب أمير 
النحل الذى تنقاد إليه ویقوم! بمصا حها » ويرجع إليه فى أمورها . 

وقد قال على كرم الله وجهه فى ثنائه على أبى بكر رضى الله عنه : « كنت للدين 
یعسوبا أولا حين نفر الناس منه » . 


- اش - 


وفى الحديث الشریف رواية آخری اعتمد علیها عل كرم الله وجهه فقال : 
« آنا يعسوب الژمنین ‏ والال يعسوب الکافرین والنافقین » . 

الخاصة السابعة عشرة : أن النبی ية سياه رزأ الارض ( مهموز وغبر مهموز وهی 
مهموزة تعنی الصوت والصوت جال الانسان . فكأنه قال لعلى أنت جمال الارض أو صوت 
الارض . والرزا بغير همزة هو الرجل النفرد الوحید » فکانه 8 قال : أنت وتد الارض › 

الخاصة الثامنة عشرة : أن النبی و تولى تسمیته » وأمصه لسانه . 

هذا هو موجز ما جعه الزغشری من مناقب على کرم الله وجهه . فیا جمعه عن 
خصائص العشرة الکرام البررة البشرین بالجنة » وهم الخلفاء الراشدون الاربعة : آبوبکر 
وعمر وعشان وعلى » ثم طلحة والزبر بن العوام » وعبد الرهن بن عوف . وسعد 
ابن أبى وقاص» وسعید بن زيد بن عمرو بن نفیل ‏ وأبوعبيدة بن الجراح . 

وهؤلاء الذين نزل فيهم قوله تعالى ( فى سورة التوبة آية ٠٠١‏ ) : و والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد 
هم جنات تجرى تحتها الأبار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم » . 

صدق الله العظيم 
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وقصاری ما يقال فى فضائل على كرم الله وجهه . أنه تعلمها من الرسول یز » منذ 
نشأ فى حجر الرسول » وترعرع فى أحضان النبوة . 

الرسول يه هو الذى أسياه . 

وهو الذى کناه . 

وهو الذى أطلق عليه » حين نضجت مناقبه « إمام التفین » . 
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النصل الشادی 
لا فتی الا على ! 


غدا على رسول الله ي بعض کبار الهاجرین والأنصار يخطبون إليه ابنته فاطمة » 
فسکت عنهم الواحد بعد الآخر . حتی جاء» على فوافق على مهر قلیل . سأل النبی فيه 
علیا إن كان بطيقه » والا خففه عنه ‏ فابدی على سروره » وانطلق یدبر الهر . 
دعا الرسول عددا من الهاجرین والانصار فقال شم : « إن الله جعل الصاهرة سببا 
لاحقا وأمرا مفترضا آوشج به الأرحام ۰ وألزم الانام ۰ فقال عز من قائل : ( وهو الذی 
خلق من الاء بشرا فجعله نسبا وصهرا وکان ربك قديرا ) فامُر الله تعالی يجرى إلى قضائه 
وقضاؤه يجرى إلى غذره » ولکل قذر أجل . ولکل أجل کتاب ( یمحو الله ما يشاء ویثبت 
وعنده أم الکتاب ) ثم إن الله تعالى أمرنى أن أزوج فاطمة بنت خديجة من على 
ابن أبى طالب . فاشهدوا أنى زوجته على أربعمائة مثقال فضة » . 

ثم أهداهما عليه الصلاه والسلام بساطا من الصوف الابیض : 

تفت نساء الأنصار ارات 3 فأهدين فاطمة رداءين حميلين للزفاف ۰ وبعض 
حقاق من الطیب والعطور » وأقرضنها بعض الحلى من الذهب والجواهر النادرة . 

وأمر رسول الله زوجتیه عائشة وأم سلمة أن تجهزا فاطمة حتی یدخلاها إلى عل » 
وأن یقوما مئها مقام آمها خديجة رحمها الله . فعمدتا إلى بيت ففرشتاه رملا لينا من أعراض 
البطحاء . ثم إلى وسادتين فرشتاهما ليفا نفشتاه بأيديهها » وعمدتا إلى عود فعرضتاه فى 
جانب البيت لتلقى عليه الثياب وتعلق القربة . وقالتا بعد العرس : « ما رأينا عرسا أحسن 
من عرس فاطمة » . 

وما كان جهاز فاطمة الزهراء بنت رسول الله َل إلا سريرا من الخوص مشدودا 
بالحبال » ووسادتين حشوهما ليف . وبساط صوف » وجلد كبش يقلب على صوفه فيصير 
فراشا وإناء به سمن جاف يطبخ به > وقربة للیاء » وجرة وكوزا » ورملا ميسوطا . . !! 


- ۲٩ - 


وقال الرسول ية : « یا على . إنه لابد للعروس من وليمة » . فقال أحد آغنیاء 
الانصار : « عندی كبش » فاعده صاحبه . ودعا عل رهطا من الهاجرین والأنصار ‏ 
واحضروا الطيب والزبیب والتمر ‏ ولا طعم الدعوون وانصرفوا . ول يبق إلى عل . ذهب, 
رسول الله يكل ينادى ابنته فاطمة » وکان النساء قد انصرفن عنها بعد انتهاء الوليمة ‏ فوجد 
معها امرأة » فسأطا الرسول عا يبقيها » قالت : « أنا التی أحرس ابتتك . إن الفتاة ليلة 
بنائها ( زفافها ) لابد ها من امرأة قريبة منها إن عرضت هما حاجة أو أرادت أمرا أفضت 
بذلك إليها ) . فقال للمرأة » وهی آأسیاء بنت عميس : « فإنى أسأل إهى أن يحرسك من 
بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك من الشيطان الرجيم » . 


ثم جاءت العروس فاطمة » وقد طيبها النساء بها جثزيو به إليها من طيب » وزينها 
وألبسنها ب| أهدينها من ثياب جديدة » وحلينها بأغلى حليهن على أن تردها إذا كان الغد !! 
قلا رات فاطمة عريسها عليا جالسا إلى جوار أبيها كَل بكت ! 


وحشى أبوها أن يكون سبب بكائها أنه زوجها فتى لا مال له ۰ آثره بها » وفضله 

على خطاب كثيرين ردهم من قبل من أغنياء المهاجرين والأنصار » وان كانوا جميعا لفى 
سن أبيها !! وعلى وحده أقربهم إلى سنها . 

سألا أبوها عا يبكيها . 

فلم تجب ! . 

ما يبكى عروسا ليلة زفافها ؟ ! 

لعلها تذكرت أمها الراحلة السيدة الطاهرة أم المؤمنين خديجة ! . . فتمنت لو أنها 
كانت معها بدل آسپاء بنت عميس » فى هذه الليلة الفريدة من العمر !! . . ولو أن خديجة 
أمها ھی التى جهزتها بدل زوجتى أبيها !! 

وحاول الرسول أن يكفكف دمع ابنته بلا جدوی ‏ فقد ظلت دموعها تسيل فى 
صمت . وأخذه عليها إشفاق حزين . 

فأقسم لا أنه لم يأل جهدا ليختار لها اصلح الأزواج › وما اختار لها إلا جير فتيان 
بنى هاشم . . وأضاف : « والڌی نفسى بيده لقد زوجتك فتى سعيدا فى الدنيا » وإنه فى 
الآخرة لمن الصالحين » . 


. فاطمة وجلده ‏ وعلى رأسها ورأسه وقال : « اللهم إنها منى وإنى منبا 5 اللهم کا آذهبت 
عني الرجس وطهرتنى فطهرها . اللهم إنى أعيذها وثریتها بك من الشيطان الرجيم » . 


ثم صنع بعلى كما صنع بفاطمة » ودعا له كا دعا لا . 
وقال : د اللهم هؤلاء هم أهل بيتى فأذهب عنبم الرجس وطهرهم تطهيرا » فقال 
على : « يا رسول الله أنا أحب إليك أم هی ؟ » قال : « هی أحب إلى منك » وأنت أعز 


ثم دعا هما وهو يتركهما وحدهما : « جمع الله شملك) وأسعد جدكما وبارك عليكما » 
وأخرج منکیا كثيرا طیبا » . 
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وتعود الرسول أن يزورها . وكان كلما وجد عليه آثار الفقر والزهد واسى ابنته . . 
وبشرها أنها ستكون من خير نساء الحنة . . قال : و حسبك| إن خير نساء العالمين مریم ابنة 
عمران » وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون . فأنت منهن » . 

كان إذا أوصى عليا بها قال : « فاطمة بضعة منى يريبنى ما رابها ویوذینی 
ما آذاها » . 
عنها عب» كثير من أعمال البيت ! 
ویکسب من كد يده » ویعود بها كسب . فیشتری منه ما يقيم الاود . . وعندما رزقا بالبنین 
ثقلت أعباء الحياة علیها » وشق علیها عمل النزل » ومامن أحد یساعدها غير 
زوجها . 


ولقد أجهدتها الرحی التی تطحن بها الشعير » وأجهدها عمل النزل وتربية الأولاد . 
فسالت آباها بعد إحدى الغزوات التی غنموا فیها كثيرا أن يمنحها ما یساعدها . ولکنه 
ما كان لیعطیها غير ما یستحقه زوجها ! . 


- ا - 


ولقد تأخر بلال یوما عن الاذان » فسأله الرسول عما آخره . فأخبره أنه مر بدار على 
فوجد فاطمة مجهدة تدير الرحی 3 وابنها الحسن يبكى 8 فاثر أن يدير الرحی ویطحن عنها 
الشعير . لتتفرغ هى لإرضاع الطفل !! 


ومرض الحسن والحسين » وهما صبيان » فعادهما جدها ومعه بعض صحابته . ونبه 
فاطمة وهو على باب دارهما أن معه غرباء » ورمى إليها بردته وهی خلف الباب لتغطى بها 
من جسمها ما لا ينبغى أن يراه الغريب ! 


وقال آحد الصحابة لعل : « يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك نذرا » . فقال على : 
ال برثا ما با صمت لله عز وجل ثلاثة أيام شکرا » . وقالت فاطمة کذلك . وقال 
الغلامان كذلك . فلا برئا أصبح الجميع یام ونای الدار قي ن طمام يفطرون 
عليه . 


فغدا على بن أبى طالب على جار بهودی له یدعی شمعون » كان یعالج الصوف » 
فقال له : « هل لك أن تعطینی جزة من الصوف تغرها لك بنت محمد بثلائة أصوع من 
شمیر؟ » قال : «نعم » . فاعطاه فجاء بالصوف والشعير » فاخبر فاطمة » فقبلت 
وأطاعت . ثم غزلت ثلث الصوف . وأخذت صاعا من شعير فطحتته وعجنته 
وخبزته . . . وصلى عل ا مغرب با مسجد مع رسول الله ل » ثم أتى منزله ليفطر » فوضع 
الخوان فجلسوا فأول لقمة کسرها على » إذا مسكين واقف على الباب فقال : « يا أهل بيت 
محمد . أنا مسكين من مساكين المسلمين . أطعمونى أطعمكم الله من موائد الجنة » . 

| فدفع عن الطعام إلى المسكين . وباتوا جياعا » وأصبحوا صياما ! . 
وف اليوم التالی طحنت فاطمة الصاع الثانی EE‏ 
إذ وقف بالباب يتيم من آولاد الهماجرین استشهد أبوه » فاعطوه ه الطعام ! و وف الیوم 


الثالث طحنت آخر صاع وخبزته » وعند المغرب وضعت ضعت الطعام » إذ وقف بالباب أسير 
يقول :و السلام عليكم أل بيت ال تأسر وننا ولا تطعموننا . آطعمونی فأنا أسير» . 


ناعطوه الطعام . . 
وأقبل على ومعه الحسن والحسنين يرتعشان کالفرخین.من شدة الجبوع على 
رسول الله و فقال : « يا أبا الحسن ! لشد ما يسوءنى ما أدرككم . انطلقوا بنا إلى ابنتى 


- ۳۲ - 


عليه الصلاة والسلام : «واغوئاه ! » . . ثم ضمها إليه . 

فانزل الله تعالی آیات من سورة الانسان . . أوها الاية . . « هل أتى على الانسان 
حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا » . إلى قوله تعالى : « وجزاهم بها صبروا جنة 
وحریرا » . وفيها يتحدث سبحانه عن الأبرار : « يوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره 
2 مستطيرا 1 ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتییا وأسبرا » ۲ 


¥ 


على أن حياة الشظف لم تشغل علیا ولا فاطمة عن المتاع العقل والروحی وما کانا 
يجدانه فى تدارس القرآن . وتعمق معانيه » وفى تدبر السنة الشريفة وفى التفكير فى خلق 
السموات والأرض كا أمر الله عباده أولى الألباب . 


كان على يستشير امرأته » ويبرها » ويسكن إليها » ويستقيم على طريق اطداية 
كما آمر الله ورسوله . 


وما انفك الرسول ية يوصى الرجال بحقوق النشاء » وبحسن صحبتهن » 
ورعايتهن . 

وعلى وفاطمة يتبادلان المعارف . ولا يأنف أحدهما أن يستقى من الآخر علا 
لا يعلمه . 


وان هذا التقدير للنساء هو من تقاليد الفرسان ومن آداب الفتوة التى كان يحرص 
عليها على كرم الله وجهه . وهو أفتى فرسان الله » وأحرص الناس على اتباع الرسول . 


ويروى عنه أنه قال : « قال لنا رسول الله كلِِ ذات يوم : أى شىء خير للمرأة ؟ . 
فلم يكن عندنا لذلك جواب . فلا رجعت إلى فاطمة قلت : يا بنت محمد ! إن 
رسول الله بهل سألنا عن مسألة فلم ندر كيف نجيبه . فقالت : وعن أى شىء سألكم ؟ 
فقلت قال : أى شىء خير للمرأة ؟ . قالت : فا تدرون ما الجواب ؟ قلت ها : لا . 
فقالت : ليس خير للمرأة من أن لا ترى رجلا ولا يراها ! فلما كان العش جلسنا إلى 
رسول الله ية فقلت له : يا رسول الله إنك سألتنا عن مسألة فلم نجبك عليها . ليس 


رن 5 


للمرأة شىء حبر من ألا تری رجلا ولا براها . فال : ومن قال ذلك ؟ قلت : فاطمة . 
قال : صدقت فاطمة إنها بضعة منى » . 
وعن صدقها قالت عائشة : مارأيت أحدا قط أصدق من فاطمة غير أبيها . 


ولقد آهدی إلى عل وفاطمة بعض الفالوذج فأطعاه أولادهما وم یطعیا منه : وقال على 
وقد وضعه أمامه : « إنك طيب الريح حسن اللون طيب الطعم » لكنى أكره أن أعود 
نفسی مالم تعتده » ( والفالودج حلوی تصنع من الدقیق والاء والعسل ) ۲ 


وکان الرسول ية كلما عاين زهده وورعه ۰ أثنى عليه . ودعا الله له ولزوجه 
وبنیه . . قال له یوما : « يا على ! إن الله تعالی قد زينك بزينة لم تزين العباد بزينة أحب 
إلى الله تعالی منها وهی زينة الأبرار عند الله عز وجل : الزهد فى الدنيا . فجعلك لا ترزأ 
( أى تصيب ) من الدنيا شيئا ولا ترزأ منك الدنيا شيئا » ووهب لك حب المساكين » 
فجعلك ترضى عنهم أتباعا ويرضونك إماما » فطوبى لم أحبك وصدق فيك » وويل لمن 
أبغضك وكذب عليك . فأما الذين أحبوك وصدقوا فيك فهم ( فى الآخرة ) جيرانك فى 
دارك ورفقاؤك فى قصرك . وأما الذين أبغضوك وكذبوا عليك فحق على الله أن يوقفهم 
موقف الكذابين » . 

كان عليه الصلاة والسلام عندما يأخذ عليا وفاطمة باداب الدين يطرح لما السؤال 
فاذا وافق الجواب ما يريد أن یعلمه إياه استحسنه . وإلا صححه . . سأله الرسول 
يوما: : «ياعلى ! كيف أنت إذا زهد الناس فى الآخرة ورغبوا فى الدنيا » وأكلوا التراث 
أكلا لا وأحبوا امال حبا جما ؟ » . 

قال على : « أتركهم وما اختاروا وأختار الله ورسوله والدار الآخرة » وأصير على 
مصيبات الدنيا وبلواها حتى الحق بك إن شاء الله تعالى » . قال الرسول : « صدقت . 
اللهم افعل ذلك به » . 

وما كان زهد على فى الدنيا زهد هارب منها » ولكنه زهد المنشغل عن إسعاد نفسه 
بمتاعها . إلى إسعاد الآخرين » من أجل ذلك أحب من اللباس أخشنها وهو الصوف ۱ 

وإنه فى أغوار نفسه ليشعر بالرضا كلما أمكنه أن يسد حاجة لمحتاج » ولوبكل 
ما عنده . واثقا فى أن الله سيعوضه خيرا . . فا هو زهد العازف عن ا حياة » ولكنها تقوى 
العارف بالله ! 


- ۳€ - 


جلس فى سوق المدينة النورة ومعه ابنه الحسن وهو صغير » ومر سائل مسکین » فرق 
على له فقال للحسن : « اذهب إلى آمك فقل لها : ترکت عندك ستة دراهم . فهات منہا 
درهما » . .فذهب الحسن إلى أمه ثم رجع إلى آبیه فقال : « آمی تقول لك نبا ترکت ستة 
دراهم للدقيق » . فقال على : « لا یصدق یمان عبد حتی یکون با فى ید الله أوثق منه 
بها فى يده » قل ها ابعثى بالدراهم الستة جميعا » . فبعث بها إليه فدفعها كلها إلى السائل . 
وبعد لحظات مر به رجل معه جمل يبيعه . فقال على : « بكم الجمل ؟ » قال الرجل : 
« بيائة وأربعين درهما » . قال على للرجل إنه يشترى الجمل . ولكنه سیدفع ثمنه بعد 
حين ! فوافق صاحب الجمل » وتركه لعلى ومضى . ثم أقبل رجل آخر فقال : «لمن هذا 
البعبر؟ » . قال على « لى » . قال الرجل : «١‏ أتبيعه » . قال : د بكم ؟ » . قال : 
« بائتى درهم » . فاخذ الرجل البعير واعطی علیا المائتين . فأعطى صاحب لحمل حين 
عاد إليه ‏ حقه » وهو مائة وأربعون درهما . وجاء بستين درهما إلى فاطمة . فقالت : 
e‏ . قال : « هذا ما وعدنا الله على لسان نبیه ی من جاء بالحسنة فلها عشر 
مثاطها» . 


عربد عليه أحد حساده » فنصحه بعض أن یشکوه إلى رسول الله كل فقال : « إنى 
لأستحى من الله أن يكون هناك ذنب أعظم من عفوى » أوجهل أعظم من حلمى » 
أوعورة لا يدارمها سترى . أوخلة ( الحاجة والفقر) لا يسدها جودى » . 


وكان أحيانا لا جد عملا يقنات منه إلا أن يملا الدلوفى بستان أحد الأغنياء من يبود 
المدينة » ليروى به البستان » وكان اليهودى يعطيه فى كل دلو تمرة » فيعود إلى فاطمة بتمر 
یطعمها هی وأولادها وربا أهدى منه الرسول » إذا أصابته عليه الصلاة والسلام 
خصاصة . . ولکم كانت تصیبه !! . . هکذا کان يؤتى ماله یتزکی . وما لأحد عنده من 
نعمة تجزی . إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » ولسوف یرضی . . وفى الحق أنه كان عند ربه 
مرضیا . 

1 ۶ 

على أن هذا الزاهد الذی یکاد یذوی من الجوع » كانت تعتریه القوة إذا انشغل 
بالعلم الذى تلقاه عن رسول الله » أو بالجهاد فى سبیل الله . . كانت تتلبسه الشجاعة 
والقدرة البدنية الخارقة » فى الواقع التى شهدها مع الرسول منذ أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ! 
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إن عليا لمن آفتی فرسان الله . . كان فى نحو العشرین » یوم بدر . . وتقدم أقوى 
فرسان قریش یتحدون السلمین » وبستفزون محمدا » ویطلبون آقوی فرسانه للمبارزة . 

برز من صنادید الشرکین عتبة وأخوه شيبة وابنه الولید فقالوا : « من یبارز ؟ » . 
فخرج مع السلمین فتية من الأنصار » فقال عتبة : « لا نريد هولاء » ولکن یبارزنا من بنی 
آعیامنا من بنی عبد المطلب » . فقال رسول الله كل : « قم يا حمزة » قم يا عبيدة . قم 
يا على » . فيرز حمزة لعتبة فقتله » وبرز على للوليد بن عتبة فقتله » وقتل عبيدة بن الحارث 
شيبة بمساعدة حمزة وعلى » بعد أن قطع شيبة رجل عبيدة . 

ونزلت فى ذلك الآية الكريمة : «ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى الأرض » . فالذين آمنوا هم حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث . وه الفسدون 
فى الأرض » هم عتبة وشيبة والوليد بن عتبة . 


وعندما التحم الجمعان فعل حمزة وعلى فى جيش المشركين الأفاعيل . كما بل 
المجاهدون فى سبيل الله بلاء حسنا 

قال على : « قاتلت يوم بدر قتالا ثم جئت إلى التبى ية فاذا هو ساجد يقول : 
يا حى يا قيوم . ثم ذهبت فقاتلت بم جئت فاذا النبى ساجد يقول : يا حى يا قيوم . 
ففتح الله عز وجل عليه » . 


وفى يوم بدر قتل على أصحاب ألوية قريش . فأبصر الرسول ية جماعة من مشركى 
قريش فقال لعلى : « احمل عليهم » فحمل عليهم ففرق جمعهم » وفروا » وقتل منهم سيد 
بنی جمح . ثم أبصر الرسول ية جماعة أخرى من المشركين فقال لعلى : « احمل عليهم » . 
فحمل عليهم ففرقهم وقتل منهم سيدا بنى عامر بن لؤى . 

وفى يوم بدر قتل على كثيرا من زعماء قريش » آما فى يوم أحد فقد أصابته ست عشرة 
ضربة » وظل يطعن ويتلقى الطعنات ‏ فيعالج » ويعود للطعان » وخرج إليه طلحة 
ابن أبى طلحة صاحب لواء المشركين فقال : « يا أصحاب محمد تزعمون أن الله يعجلنا 
بأسيافكم إلى النار ويعجلكم بأسيافنا إلى الجنة فأيكم یبز إلى ؟ » . فبرز إليه على 
ابن أبى طالب وقال . : «والله لا أفارقك حتى امجلك بسیفی إلى النار» . فاختلفا 
ضربتين » فضربه على فسقط إلى الارض جريحا » وبانت عورته . فتوسل إلى على : 
« أنشدل الله والرحم يا ابن العم » . فانصرف على عنه . فقال المسلمون : 
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« يا على هلا أجهزت عليه ؟ » . فقال « ناشدنی الله ! ولن يعيش » . وظل طلحة ینزف 
حتی مات من ساعته . 
وعاد من أحد بصحبة الرسول بل » وسيفاهما یقطران دما » فصلیا با مسجد » نم 


وى غزوة الخندق واجه عمرو بن ود وهو مقاتل غادر فاتك من رءوس الشرکین » 
وفارس / يبارز أحدا قط إلا صرعه . كان عمرو یقف على رأس خیله یتحدی السلمین » 
فقال على له : « يا عمرو قد كنت تعاهد الله لقريش ألا یدعوك رجل إلى إحدى خلتین 
إلا قبلت منه إحداهما » . فقال عمرو : « أجل » . فقال له على : « فانی أدعوك إلى الله 
عز وجل وال رسوله وإلى الاسلام » . فقال عمرو : « لا حاجة لى فى ذلك » . فقال على : 
« فانی أدعوك إلى البراز » . فقال عمرو مستخفا بصغر سن على : « يا ابن أخى ۸ ؟ فوالله 
ما أحب أن أقتلك » . فقال على ساخرا فى دعابة : « لكنى والله أحب أن أقتلك » !! 

. فأعرض عمرو » استخفافا به » ثم أقبل على المسلمين مستهزئا يقول : « من يبارز؟ » . 
فقال على للرسول : «أناله يانبى الله » . فقال الرسول : وإنه عمرو بن ود . 
اجلس » . 

فجلس على يكظم غيظه » ومضى عمرو بن ود يتبختر مزهوا يتنزّى أمام المسلمين . 
ثم نادى فى إزراء على الجميع : « ألا رجل ؟! » فاستأذن على الرسول و أن يبارزه . فأذن 
له . 

فمشی إليه على وهو یقول : 

لا تعجلن فقد آناك مجيب صوتك غير عاجز 


نى لارجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز 


فقال عمرو ساخرا : « من آنت ؟ » قال على : « أنا على بن آبی طالب » . فقال 
عمرو : « عندك من أعيامك من هو أسن منك يا ابن أخى » فانصرف فانی‌آکره أن آهریق 
دمك » . فقال على ولکنی وا ناعرو اه مريو ات من سل ممرو شین که 
شعلة نار 5 ثم اندفع نحوعل مغضبا » واستقبله على بدرقته فضربه فى الدرقة فشقها وأئبت 
فيها السیف ‏ وأصاب رأس على فشجه شَجا يسيرا . . وضربه على كرم الله وجهه على 
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.حبل العاتق فسقط عمرو وثار العجاج » وبانت سوءة عمرو. وسمع رسول الله كل 
التکبیر » فعرف أن علیا قتل عمرو بن ود . وأقبل على رضی الله عنه على رسول الله كه 
ووجهه یتهلل . فعانقه الرسول ودعا له . 


فقال عمر بن الخطاب لعلى : « هل استلبت درعه . فليس للعرب درخ خبر 
منها ؟ » . فقال : « ضربته فاتقانی بسوءته فاستحیت أن أستلبه !! 4 . 


وعن غزوة خیبر يروى أبو رافع مولی الرسول قال : « خرجنا مع على حين بعثه رسول 
ترسه من يده » فتناول على بابا كان عند الحصن » فتّس به نفسه » فلم يزل فى يده وهو 
يقاتل حتى فتح الله عليه » ثم ألقاه من يده حين فرغ » فلقد رأيتنى فى نفر مع سبعة 
أنا امنیم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فا نقلبه ! » . 

كان على رأس هذا الحصن أحد شجعان مهود واسمه مرحب ‏ وهو الذی طرح الرس 
من يد على » فانقض عليه كرم الله وجهه وبارزه متحصنا بباب الحصن الثقيل » وطالت 
المبارزة » حتى أهوى على بسيفه على وجه مرحب ‏ وسقط الحصن واستأسر من فيه » وغنم 
منه المسلمون مغانم كثيرة . 

من أجل ذلك صاح نفر من المعجبين به من المسلمين : « لا فتى إلا على » ! . . 
وكان هذا النداء يرج الآفاق كلما اشتبك فى قتال » فيلهب منه الحماسة ويثير الحمية . . 

وقد شهدت أم سلمة ( أم المؤمنين ) رضى الله عنها غزوة خيبر فقالت : « سمعت 
وقع سيف على بن أبى طالب فى أسنان مرحب » ! . 

وقال على بن أبى طالب : « والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسدية ولكن بقوة 
ربانية » . 

وعندما حاصر الرسول بنى قريظة . وكان اللواء بيد على صاح يستحث جنده : 
« يا كتيبة الإيهان » . ثم تقدم هو والزبير بن العوام وقال : « والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو 
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وقد أفاء الله من هذه الغزوات على. الجاهدین وق طليعتهم عل 2 ولكنه كان 
يتصدق بكل ما يصل إليه 3 ولا يبقى فى داره الا ما یکفی الطعام والکساء ۰ الطعام الذى 
يقيم الأود . والكساء النظيف الذى لا زخرف فيه ولا أبهة . 
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وبعشه الرسول آول مرة إلى اليمن فى شهر رمضان من السنة العاشرة من 
افجرة . عقد له اللواء » وعممه بيده وقال : « امض لا تلتفت ‏ فاذا نزلت بساحتهم 
بالنبل . ثم حمل علیهم باصحابه . فتفرقوا وانهزموا . فكف عن مطاردتهم » ودعاهم إلى 
الاسلام » فأسرعوا وأجابوا . بایعه نفر من رؤسائهم على الاسلام » وتبعهم أهل البلاد 
وقدموا حللا من الخز وأنعاما وأموالا كثيرة لعلی وقالوا : « هذه صدقاتنا فخذ منها 
حق الله » . 


وجمع على كرم الله وجهه الغنائم الكثيرة وقسم على أصحابه نصیبهم منها . وعاد 
بالباقى إلى رسول الله اة » فوافاه بمكة حين وافاها للحج . 


وعجل إلى الرسول . وترك على جنده رجلا من أصحابه . فعمد الرجل إلى الحلل 
التى كانت فى الغنائم والتى لها عل معه لتكون من أموال المسلمين فكسا كل رجل من 
اند حلة خز . فلا دنا الجيش خرج على ليلقاهم فاذا عليهم الحلل . قال : « ويلك ! 
ما هذا ؟ » . قال «کسوت القوم لیتجملوا» . قال : «انزعها ويلك قبل أن تنتهى إلى 
رسول الله يكل ! » فانتزع الحلل من الناس . وأعادها إلى مكانها من الغنائم . فاشتكى 
الناس عليا فقام َة خطيبا فقال : « یا أيها الناس لا تشكوا عليا فوالله إنه ليخشوشن فى 
سبيل الله » . 
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الفصل التالت 
زهد العارفن 


خرج آبو سفیان من مكة » حتی قدم على رسول الله يلل فى المدينة لیسترضیه » بعد 
أن نقضت قريش صلح الحديبية الذی آبرمته مع الرسول . ففتکت بحلفائه من خزاعة » 

فدخل آبو سفیان على ابنته أم حبيبة زوج الرسول . فلما ذهب يجلس على الفراش 
طوته عنه » فقال : يا بُنْيّهَ » ما آدری أرغبت بی عن هذا الفراش أم رغبت به عنی ۴ » 
قالت : « بل هو فراش رسول الله َة » وأنت رجل مشرك نجس . ول أحب أن تجلس 
على فراش رسول الله هل ؛ . قال : « والله لقد أصابك يا بيه بعدى شر » . 

ثم ذهب إلى أبى بكر رضى الله عنه واستشفع به عند رسول الله ل » فقال : 
«ما أنا بفاعل » . 

ثم أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فكلمه » فقال : « أأنا أشفع لكم عند رسول 
الله َة ! ؟ فو الله لولم أجد إلا الذر لجاهدتكم به ! » . 

ثم خرج فدخل على على بن أبى طالب رضى الله عنه » وعنده فاطمة الزهراء بنت 
رسول الله و ورضى الله عنها . وعندها ابنها الحسن بن على » وهو غلام يدب بين 
رسول الله كَل على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه » . ( يعنى فتح مكة ) . 

فالتفت إلى فاطمة فقال : « يا ابنة محمد . هل لك أن تأمرى بنيك هذا فيجير بين 
الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ؟ » . قالت «والله ما بلغ ابنى ذاك أن يجير بين 
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الناس » وما يجير أحد على رسول الله ل » . قال : « يا ابا الحسن » زبی اری الامور 
قد اشتدت على فانصحنی » . قال : والله ما اعلم لك شيئا یغنی عنك شیثا . ولکنك 
سيد بنی کنانة » فقم فاجر بين الناس » ثم الحق بارضك » . قال : « أوترى ذلك مغنیا 
عنی شیثا ؟ » . قال : « لا والله ما آظنه » ولکنی لا آجد لك غير ذلك » 

وهكذا رق على بن أبى طالب » أسد الله وسیف الاسلام » لابی سفیان عدو الله 
والإسلام » ورفق به » إذ وجده يتمرغ فى الذلة والاستعطاف ! 

ذلك أن عليا تعود فى الحرب والسلام . أن یاخذ بيد من يسقط أمامه . أو بالقليل 
يدعه فلا مجهز عليه ! . . كان شعاره : احسن كبا تحب أن محسن الناس إليك . ومن ظن 

إغاثة الملهوف . والرفق بالضعيف » والنجدة . والعطف على المستعطف . . . ثم 
الاكتفاء بها يسد الحاجة مهما تقبل الدنيا . . . كل أولئك كانت خصائص فتوته » وأخلاقه 
التى لابسها ولابسته حتى أوشكت أن تكون خليقة لا تخلقا » وطبعا لا تطبعا ! . 


كان يقول لمن حوله : « أعينوا الضعيف » وانصروا المظلوم » وتعاونوا » ويقول : 

« البغی والزور يزريان بالمرء » ويقول : « الفقر منقصة للدين داعية للمقت » . ويقول : 
ومن كفارات الذنوب العظام إغائة الملهوف والتنفيس عن المكروب » : 

ولقد كاد بعض هذه الفضائل أن يورده موارد الحتوف » فى مواطن كثيرة ما يستقبله 
من الحوادث والرجال . . ولكنه ما نبا بهاتيك الفضائل » ولا نبت عنه ! 

حين رزق الله المسلمين غنائم كثيرة » اتسع رزق المجاهدين منهم . واتخذ بعضهم 
المزارع > والدور الكبيرة » وفاخر الرياش . . أما هو ونفر من كبار الصحابة رضى الله 
عنهم . فقد كانوا يتصدقون با يغنمون ! . 

وما كان على لیتتظر حتى يسال سائل » بل كان يبحث هو نفسه عن صاحب 
الحاجة . والمسكين . واليتيم » والفقير والمحروم ۰ يمضى إليهم هو ويعطيهم من ماله 
ما يعتقد أنه حق لمم معلوم . وكان يقول : السخاء ما كان ابتداء أما ما كان عن مسألة 
فحياء وتذمم ( فرار من الذم ) . 

هكذا كان یوتی ماله يتزكى . وما لأحد عنده من نعمة تجزی . إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى . . ولسوف يرضى ! وقد جعله ربه راضيا . 
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ولشد ما كان یرضی إذ يسعد الآخرین !! . . وکان عند ربه مرضیا ۱ . 


أرضى الله ورسوله 3 فارضاه الله ورسوله . . وما كان سلوکه زهد العاجز عن التاع 
الحلال ۰ ولا زهد العازف عن الحياة ۰ بل زهد العارف بالله ا 


كان يعظ الناس بقوله : « لا يرجون أحد منكم إلا ربه . ولا يخافن إلا ذنبه » . 


عنك واردات اموم بعزائم الصبر وحسن اليقين » . 


وبقوله : « اعلموا أن ما نقص ف الدنيا وزاد فى الآخرة خبر ما نقص فى الآخرة وزاد 
فى الدنيا » فكم من منقوص رابح ومزيد خاسر » إن الذى أمرتم به أوسع من الذى نبيتم, 
عنه » فذروا ما قل لا کثر » وما أحل لكم ما حرم عليكم . وذروا ما ضاق لا اتسع . فالله 
قد تكفل لكم بالرزق وأمركم بالعمل . فلا يكونن المضمون لكم طلبه أولى بكم من 
الفروض علیکم عمله . . ما فات من الرزق يرجى غدا زيادته » وما فات أمس من العمر 
لم يرج اليوم رجعته . الرجاء مع الجائى ( ما سيجىء ) » واليأس مع الاضی » فاتقوا الله 
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » . 


کا كان يعظ بقوله : « اتقوا الله تقيّة ذى لب شغل التفکر قلبه . . . اتقوه تقية من 
سمع فخشع » واقترف فاعترف » ووجل فعمل , ورجم فتاب واقتدى فاحتذى . . . أيها 
الناس 3 الزهادة قصر الأمل 2 والشکر عند النعم ۰ والورع عن المحارم EE‏ اليوم عمل 
ولا حساب وغدا حساب ولا عمل . . . . طوبى للزاهدين فى الدنيا الراغبين فى الآخرة » 
أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطا , وترابها فراشا » وماءها طيبا » والقران شعارا » والدعاء 
دثارا . ثم قرضوا الدنيا قرضا على منہاج المسيح ( أى مزقوها كا يمزق القراض الثوب على 
طريقة المسيح عليه السلام فى الزهد ) . 

« رب عالم قتله جهله » وعلمه لم ينفعه ( لأنه لا يعمل به ) . . . من أحب الدنيا 
وتولاها أبغض الآخرة وعاداها . وهما بمنزلة المشرق والمغرب وما بینهیا » كلما قرب من واحد 
بعد عن الآخر . وهنا ضرتان ! . . . إن تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة ومعاد » . 
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ذات صياح لم يجد ما يليسه إلا لباسا من الصوف به خروق ۰ فرقعه ولبسه وخرج إلى 

الناس ٠‏ فلا لامه نفر من أصدقائه من فتیان الهاجرین والأنصار لم يبسط لحم غذره : إنه 
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لم يجد غيره . ولکنه تبسم وقال لهم : « إن لبس هذه الرقعة من الصوف تقمع فى الانسان 
ما قد یشعر به من كبر » وتقهره على أن يتواضع لله وتحمله على الخشوع حلا | ». 


فتنتقل هذه القولة من جيل إلى جيل » وتعرف الامة الإسلامية بعد ذلك نفرا من 
الزهاد والأتقياء يليسون المرقعات من الصوف . وينتسبون إلى الصوف . فيتسمون 
و الصوفية أو المتصوفة » ! 


وفى إلحق أن العمل لإصلاح الدنياوعمارتها لا العزوف عن العمل واعتزال الدنيا » 
كان جوهر زهد عل وتقواه . . والعمل الصالح الذى يحض عليه » ليس هو آداء العبادات 
الفروضة فحسب . ونیا هو العمل النتج فى العاملات . . هو العمل الذی به عمارة 
الأرض ٠‏ وعلیه تقوم مصالح العباد . . 


من أجل ذلك اهتم بألوان النشاط الانسانی التی تخدم الجتمع وانشغل بها وحضص 


إنه ینکر الانقطاع عن الدنیا زاهدا فیها كما یرفض الانقطاع ها انشغالا بها . . من 
أجل ذلك عرف الزهد بقوله : « الزهد كلمة بين كلمتين فى القرآن . قال سبحانه : « لکی 
لا تسوا على ما فاتکم . ولا تفرحوا ب آتاکم » والله لا يحب کل تال فخور » ۰ فمن 
لم یاس على الاضی . ول یفرح بالاتی فقد أخذ الزهد بطرفیه » . 

ویقول : « للمومن ثلاث ساعات ‏ فساعة یناجی فیها ربه » وساعة يرم فیها 
معاشه . وساعة تخل فیها بين نفسه وبين لذتها فيها محل ويجمل . ولیس للعاقل أن یکون 
شاخصا إلا فى ثلاث : مرمة لعاش » أوخطوة فى معاد . أولذة فى غير حرم » . 

وقد تعلم من استاذه العظیم رسول الله َو » فییا تعلم من معانی القرآن أن الله 
لا یکتفی من العبد الطیم التقی بالإيهان وحده . بل الله يقرن الایمان بالعمل . . فكلا 
ذکر الله تعالى الایمان فى آية عطف عليه العمل الصالح : « الذین آمنوا وعملوا 
الصالات » . 

آما الاییان فمعروف ‏ وفيه آداء العبادات الفروضة . وأما العمل الصالح فهو 
ما ینپض بادائه وإتقانه کل إنسان فى أية جماعة إنسانية من أعمال مشروعة تکفل له معاشه » 
وتحقق المصلحة للامة حیعا . . 
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لقد تعلم على من ستاذه العظیم رسول الله َة أن من يسعى فى طلب الرزق خير 
من ینقطع للعبادة » وأن طلب العلم فريضة » وأن العمل شرف واتقانه واجب شرعی › 
وأن الجهاد فى سبیل الله والعمل لعمارة الارض وإسعاد الناس ۰ والجهد فى تحقیق مصالح 
الامة > هى أفضل ما يتقرب به العبد الصالح إلى الله » وهی الأعمال التى يحبها الله . وكان 
بعلم أن العبادة ليست مظهرا انیا هی ما يضىء به القلب ويخشع . وکان يقول : « ليست 
الصلاة قيامك وقعودك . نا الصلاة إخلاصك » . 


وکان الرسول ی یعلم اصحابه جميعا هذه التعاليم » ولا یکثر من الوعظة « محافة 
السامة علیهم » . كا قال لهم عليه الصلاة والسلام . ولکنه كان يأخذ علیا بشیء من 
الإكثار فى الوعظة لا خاف عليه الملل أو السام . ذلك أنه تعود أن يعلمه پویربیه منذ ولد » 
فا من حرج أن يأخذه ببعض الشقة التی لا يأخذ بها الاخرین ! ۱ 


وكان الرسول ية حين يعلّم أصحابه لا یکتفی بالقاء المواعظ والتعاليم » بل يعمد 
أحيانا إلى الحوار » لإيقاظ الفکر » وتنشيط العقل ..وإرساء المبادىء . 

بینما کان رسول الله یلا فى مسجده فى رهط من صحابته إذ قرأ بعضهم القرآن واحدا 
بعد واحد . وكان الرسول يطلب القراءة من أصحاب الأصوات الجميلة ومنهم عبد الله 
ابن مسعود رضى الله عنه حتى .إذا بلغ ابن مسعود قوله تعالى من سورة النساء : « فكيف 
إذا جثنا من كل أمة بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » . فاضت عينا الرسول بالدموع » 
فأشار إلى القارىء أن يسكت . . وعرت الرسول رعدة ما استشعر من ضخامة مسئولیته 
أن يكون شهيدا على المؤمنين » وكان كلما سمع هذه الآية أخذ يبكى حتى يبلل الدمع 
لحيته ! . 

ثم إنه و طلب من قراء آخرین أن یتلوا آيات من القرآن . فقرأ أحدهم من سورة 
أخرى حتی الآية : «وذکرهم بایام الله إن فى ذلك لایات لكل صبار شکور » . فقال 
رسول الله کل مفسرا : « أيام الله هی نعیاژه » . 

ثم قرأ الشالث من سورة لقهان حتى بلغ الآية : « وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة 
وباطنة » . فقال الرسول يحاور هذا النفر من صحابته : « قولوا الآن قولكم : ما أول نعمة 
رغبكم الله فيها وبلاكم بها ؟ » فذكروا نعمة الله التى أنعم عليهم .بها من العافية والمال 
والذرية والأزواج والعلم » فقبل منهم الرسول ما قالوه » ولم يستزد واحدا منهم إلا عليا . 
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التفت الرسول عليه الصلاة والسلام إلى على بن أبى طالب » وهو فى هذا الرهط 
ولمم إسلاما وأصغرهم سنا » وقال : « يا آبا الحسن قل فقد قال أصحابك » . فقال : 
« وكيف لى بالقول فداك أبى وأمى وإنما هدانا الله بك ؟ ! » قال : « ومع ذلك فهات » 
قل ما أول نعمة بلاك الله عز وجل وأنعم عليك بها ؟ قال : ٠‏ أن خلقنى جل ثناؤه ول أك 
شیثا مذكورا » . وم يكتف الرسول بهذا الجواب بل قال : « صدقت فا الثانية ؟ » قال : 
« أن أحبنى إذ خلقنى فجعلنى حيا لا ميتا» . قال : « صدفت فا الثالثة » ؟ قال : « أن 
أنشأنى ‏ فله الحمد ‏ فى أحسن صورة وأعدل تركيب » . قال : « صدقت فا الرابعة ؟ » 
قال : « أن جعلنى متفكرا راغبا .| لا ساهيا » . قال : « صدقت فا الخامسة ؟ » قال : 
« أن جعل لی مشاعر أدرك بها ما ابتغيت وجعل لی سراجا منيرا ( أى عقلا يكشف الحق 
والباطل والحسن والقبح ) » . قال : « صدقت فا السادسة ؟ » قال : « أن هدانی لدينه 
ولم يضلنى عن سبيله » . قال : « صدقت فا السابعة ؟ » قال : « أن جعل لی مُرَدًا فى 
هب ورب : و صدفت فا الشامنه؟ » قل : « أن جعلنی ملكا مالكا. 
لا علوکا » . قال : « صدقت فا التاسعة ؟ » قال : « أن سخر لى سماءه وارضه وما فيهما 
الروك ا ۳۱ » فاطرق على قلیلا ثم قال قق 
دعابة : « أن خلقنى ذكرا ول يخلقتى أنثى » . فضحكوا حتى بدت نواجذهم . قال 
الرسول : « ومابعد هذا ؟» قال : « كثرت نعم الله يا نبى الله فطابت » وان تعدوا نعمة, 
الله لا تحصوها » . فتبسم رسول الله فى رضا عنه وقال : « ليهنئك الحكمة » ليهنثك العلم 
يا أبا الحسن أنت وارث علمى والبين لأمتى ما اختلفت فيه بعدی . من أحبك لدينك 
وأخذ بسبيلك فهو من هد إلى صراط مستقيم . ومن رغب عن هداك وأبغضك لقى الله 
يوم القيامة لا خلاق له » . 

وفى الحق أن عليا كان يبذل علمه ‏ فإذا جلس ف المسجد أو طاف بالأسواق قال 
للناس : « اسألونى » | وما كان على الرغم من سعة علمه يحمل ذرة من الغرور . . ! 

بل كان یبدی كثيرا من الاحترام للصحابة الذين يكبرونه سنا .. ولقد سثل عن 
عثمان فقال : « ذاك امرژیدعی فى السماء ذا النورين » وهو أوصلنا للرحم » . لأن عثيان 
قد تزوج بنت الرسول » فلما مانت تزوج بنتا ثانية فكنيته ذو النورين . 

۰ ۶ 


وقد أنزل الله قرانا فى عدد من الصحابة منهم آبو بكر وعمر وعثمان رضی الله عنهم » 
كا أنزل الله فى عل كرم الله وجهه بعض الآيات . . 
8٩ -‏ - 


ونزلت آیات كثيرة فى أهل الکتاب » وکفار مكة » وفی غبرهم ممن خالفوا الرسول 
وشاقوه » وفیهم النافقون والرجفون فى الدينة . 

وکان على بحکم صلته بالرسول عليه الصلاة والسلام » یعرف أين وکیف نزلت هذه 
العظیم آسرارها ‏ وله أذن واعية ! . . 

ومن أجل ذلك استفتاه الصحابة فى آمور الدنیا والدین . . وکان هو يذل الفتیا قبل 
أن يسأل إن عرضت آمامه مشكلة . 


وکان الرسول طيلة حیاته يشجعه على الفتیا ۰ ویقر آراءه » ويستحستها . 


وعندما قبض الرسول ب » وولى آمر الژمنین خلیفته آبو بكر رضی الله عنه » كان 
فى نحو الثلائین . بين رهط من الصحابة سن الواحد منهم يكاد أن یکون ضعف سنه ! . 
وعلى الرغم من هذا وعلى الرغم من كل شىء فقد حرص ال خليفة الأول أبو بكر الصدیق 
على أن يستشير عليا » وعلى أن يقربه . 

كان أبو بكر يجمع كبار الصحابة وى طليعتهم عمر وعثمان وعلى » كلما عرضت له 

من أجل ذلك احتفظ مولاء الشلاثة إلى جواره فى المدينة المنورة عاصمة الدولة 
الجديدة » لحاجته إلى رأعهم 3 وإلى حكمتهم وعلمهم وحسن بصرهم بالأمور » على الرغم 
من حاجة المغازى والفتوحات إلى سواعدهم وبسالتهم . 

ع« 

وأثناء خلافة أبى بكر انشغل على بالعلم » والتعليم » والنظر فى أمور الدين 
والدنيا » وبكتابة القرآن فى المصحف بترتيب الآيات والسورء كما تعلم هو وغيره من 
الرسول . 

وتحلق شداة العلم حوله عقب كل صلاة فى مسجد رسول الله . 

كان الصحابة وعلى راسهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهم يعرفون مكانة على من 
النبى » ويشعرون برضا الله ورسوله عنه » ويعون ما نزل فيه کرم الله وجهه من قران . 
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ويحدثون الناس بفضل على » وبمکانثه فى قلب الرسول . . 

وقد آنزلت على الرسول آیات ينسحب حکم التکریم فیها على اکثر من واحد من 
الصحابة رضى الله عنهم » فوئق هذا الاشترالك ما يحمل منهم لصاحبه من تقدیر ومودة ۲ 

ذلك کقوله تعالى فى سورة البقرة : « الذین ینفقون أمواهم باللیل والتهار سرا 
وعلانية فلهم أجرهم غند رهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون » . 

فقد نزلت فى أبى بكر الصدیق » وعلى بن أبى طالب معا . . وذلك حين تصدق 
أبو بكر رضى الله عنه بأربعين ألف دینار : عشرة با لليل » وعشرة بالنهار » وعشرة فى السر 
وعشرة فى العلانية » كا تصدق فى الوقت نفسه على كرم الله وجهه بأربعة دراهم ما كان 
يملك سواها . تصدق بدرهم ليلا » وبدرهم نهارا > وبدرهم سرا » وبدرهم علانية ! ۰ 

کا نزل فى على کرم الله وجهه قوله تعالی فى سورة الحاقة : « وتمیها أذن واعية » . 
قال رسول الله هة : ويا على إن الله آمرنی أن أدنيك واعلمك لتعی » . فکان کرم الله 
وجهه یقول : « ما سمعت من رسول الله كل شيئا فنسیته » . 

وشجر بين على بن أبى طالب وبين الولید بن عقبة بن معيط من فتیان قريش خلاف 
صبى ٠‏ أنا آشب منك شبابا » وأجلد منك جلدا . وأذرب منك لسانا » وأشجع منك 
جنانا» . فنزلت الآية الكريمة : « آفمن كان مومنا کمن كان فاسقا لا یستوون » . 


' (سورة السجدة ) . 
ونزلت فيه آية من سورة مریم : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم 
الرهن ودا » 


كان على يدعو الله بدعاء أوصاه به الرسول كَل ۱ « اللهم اجعل لى عندك عهدا ۰ 
واجعل لى فى صدور المؤمنين مودة » ولكم قال له الرسول : لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك 
إلا منافق . 


وكان على إذا أقبل على أحد من الصحابة قال الصحابى : « جاء خير البرية » . فهو 
من الذين نزلت فيهم الآية الكريمة : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آولئك هم خير 
" الریة » . 


قال أحد الصحابة لعلى : « آنا خير منك فانا اسقی الحجيج » . وافتخر الاخر بان 
له ولقومه عمارة البیت الحرام » فقال لما على أنه سبقهیا إلى الاسلام وامجرة والجهاد فى 
سبیل الله . ثم روی للنبی ما حدث فنزلت الاية الكريمة : « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة 
السجد ارام کمن امن بالله والیوم الاخر . . . » إلى اخر الآية فى سورة التوبة . 


وعندما نزلت : « فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون » . (سورة النحل )۰ 
قال على : « نحن أهل الذکر اسألونا » . 

ونزلت فى حمزة وعلی وأبى جهل الآية الكريمة : « آفمن وعدناه وعدا حسنا فهولاقیه 
کمن متعناه متاع الحياة الدنیا ثم هو یوم القيامة من الحضرین » ( سورة القتصص ) ۰ 

ولا نزلت الآية الكريمة : « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الودة فى القربی » سثل 
الرسول : من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم . قال : «على وفاطمة وولدها » 1 


أما الآية الكريمة : « إنها وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » فقد اتفق الطبرى وابن 
كثير والسيوطى على أنها نزلت فى على . 


ومشى على بن أبى طالب ومعه نفر من المسلمين فى أحد طرقات المدينة فسخر منهم 
المنافقرن وضحكوا وتغامزوا » ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا : « رأينا اليوم الأصلم » . 
وقبل أن يصل عل ومن معه من الصحابة إلى رسول الله أنزلت عليه الآية : « إن الذين 
أجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون » ( سورة المطففين ) . 

كما أنزلت أيضا : « والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا 
بهتانا وإثما مبينا » . 

وعندما نزلت الآية الكريمة : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهیرا » قال رسول الله يك بعد أن دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين » وغطاهم 

وقال على : « إن فى كتاب الله لآية ماعمل بها أحد قبلى . وما يعمل بها أحد 
بعدى . هی أية النجوى : « يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 


- 44 - 


صدقة » . كان عندی دینار فصرفته عشرة دراهم » فکنت كلما ناجيت الرسول 45 قدمت 
بین یدی درهما ( أى تصدق بدرهم ) ثم نسخت الآية فلم يعمل بها أحد » . 


هذه الآية الكريمة التى أجمع أئمة التفسیر على نزوضا فى على کرم الله وجهه ( مثل 
الطبرى والسيوطى والزغشری والرازى ) . . وهناك ايات أخرى انفرد بذكرها مفسر 
أو اتفق عليها ائنان فحسب : 


¥ ¥ 


وأيا ما يكون من أمر » فقد كان الصحابة يعرفون هذه الآيات جمیعا . ويعرفون لعلى 
قدره . . 
لذلك اعتره کبار الصحابة من أه لالذكر كما أسلفنا » ول یکونوا منفكين عن سؤاله 


على هذا سار أبو بكر وعمر وعثبان وأبوعبيدة بن الجراح وسعد بن أبى وقاص وبلال 
وعمار بن ياسر وسلمان الفارسى . 


وكان لسلمان مكانة خاصة عند الصحابة » وعند على بالذات . . . ذلك أنه يوم 
حاصر الأحزاب المدينة » اقترح على الرسول حفر الخندق » وهی مكيدة ما كانت تكيدها 
العرب . وقد تعلمها سلمان| المارسى من قومه فى فارس . . وقد أذهل هذا الخندق أحزاب 
المشركين الزاحفين على المدينة . . وامتنع المسلمون فى الخندق وخلفه . فلم يجز إليهم 
أحد » وانتهت المعركة بانتصار المسلمين » وعاد الأحزاب خائین . . 

فتفاخر الهاجرون والأنصار بسلان الفارسى » حتى لقد تنازعوا فيه » وتصايح 
بعضهم على بعض کل یدعیه لنفسه . . قال المهاجرون : « هو منا » » وقال الأنصار : 
« بل منا نحن الانصار» وأوشك الامر أن يفسد بينم فى تنافسهم على سلمان . . فقال 
الرسول 5 : « سلبان منا أهل البيت » . 

واستقرت هذه العبارة من على بن أبى طالب فى آذن واعية . 

فقرب منه سليان » وعامله إلى آخر العمر كواحد عزيز عليه من أهل البيت » وظل 
يوده حتى آخر عمره . . كتب إليه يعظه : أما بعد يا سليان . فإنما مثل الدنيا مثل الحية » 


لين مسها . قاتل سمها . فاعرض عا يعجبك فیها لقلة ما يصحبك منبا » وضع عنك 
همومها . لا أيقنت به من فراقها وتصرف حالاتها . وکن آنس ما تکون بها آحذر ما تکون 
مها . . . فان صاحبها كلا اطمأن فیها إلى سرور آشخصته عنه إلى حذور » أو إلى 
إيناس آزالته إلى إيحاش ۰ والسلام . 


ویعمق فهم على كرم الله وجهه للآية الكريمة : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » . 
وبالتزامه المبدأ الشريف : ذ لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى » . ۸ یتعصب 
لعربى » كا كانت العصبية القبلية تفرض عليه . . بل آثر بعض الوال ( وهم أهل البلاد 
الأخرى ) على غيرهم من العرب !! 
ويحبه ويتحمس له كل الموالى الذين يأتون الله بقلب سليم . . ويقدمون أعيالهم 

وعلى الرغم من كل حرج وعناء » يظل على بن أبى طالب على موقفه متمسكا بالقرآن 
والسنة فيا فضل الله به الناس بعضهم على بعض . 


والتقوی هی أساس المفاضلة . . 


ويظل شعار على  :‏ قیمة كل امریء ما بتقنه » فلا يأتى الناس ريهم باعیاهم » 
ویأتی بعض العرب بالاحساب والانساب » | 
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الفصل الرابع 
مع الصديق 


الفتری » . 


قال الحسن البصری إن عل بن أبى طالب رضى الله عنه قال : « إن رسول الله 245 
مرض ليالى وأياما . ينادى بالصلاة فيقول : « مروا آبا بكر يصلى بالناس » فلا قبض رسول 
الله 5 . نظرت فإذا الصلاة علم الإسلام وقوام الدين » فرضينا لدنيانا ما رضى رسول 
الله 3 لديننا فبايعنا أبا بكر» . 


على أن الأمرلم يكن سهلا . . فقد زلزلت أرض الحزيرة العربية زلزالا شديدا حين 
توق الرسول عليه الصلاة والسلام . . فارتد عن الإسلام أقوام كلّت بصاثرهم » ومرضت 
أهواؤهم > وقامت قبائل أخرى ترفض إيتاء الزكاة » وتعترف ببقية أركان الإسلام ! .. 
وقام رجال ونساء يدعون النبوة » ورصوا كلاما مسجوعا وأسموه کتبا منزلة ! . . وتصدعت 
الالفة » وتفرق الشمل ‏ وانقطع نظام الناس . 


وف المدينة نفسها اضطرب الناس وذهلوا عن أنفسهم وتشعبوا وقزقوا » وغضب عمر 

حين سمع أقواما يقولون أن رسول الله قد مات » وخرج إلى الطرقات شاهرا سيفه دد 

بالقتل من يزعم أن محمدا قد مات 3 ويقول هم : « نیا رفع إلى ربه كما رفع السیح عيسى 

ابن مریم » وسيعود بعد حين » أو كما ذهب موسى بن عمران » فقد غاب عن قومه أربعين 
ليلة » ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات » . 


أما أبو بكر فقد وقف يخطب الناس » ويقول لهم : « من كان يعبد محمدا فان محمدا 
قد مات » ومن كان یعبد الله فإن الله حى لا يموت » فتذكروا قوله تعالى : «ووما محمد 
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إلا رسول قد خلت من قبله الرسل آفتن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ینقلب على 
عقبیه فلن يضر الله شيئا وسیجزی الله الشاکرین » . 


وثاب عمر ‏ ثم آجهش بالبکاء وهو يقول : « لکانی ۸ أسمع هذه الآية من قبل 
قط . إنا لله وإنا إليه راجعون » ! 


وكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية قد نزلت حتى تلاها أبو بكر !! 

آما على فإنه انشغل بتجهيز الرسول يق . . ودموعه تفيض على وجهه فى صمت وهو 
یتمتم : «بایی أنت وآمی يا رسول الله طبت حیا وطبت ميتا ۱ لولا أنك أمرت بالصی ‏ 
ونبيت عن الجزع !۱ . . بأبی أنت وأمی . . إن الصبر حمیل الا عنك » وان الحزع لقبیح 
إلا عليك . . اذكرنا عند ربك واجعلنا من همك » . 

٠‏ وإن عليا ليذكر ما قاله يوم نزلت الآية : « أفشن مات أو قتسل انقلبتم على 

أعقابكم » 58 لقد قال عل يومئذ حين سمع هذه الآية لأول مرة « والله لا ننقلب على 
أعقابنا بعد إذ هدانا الله » والله لئن مات أوقتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت » . 


وكان الرسول قبل أن يقبض بأيام قد أوصى ألا يحجب عنه أحد من الأنصار . فلما 
جاءه نفر منهم قال هم الغلام : « عنده نساؤه » . فسمع الرسول هو فى فراشه بكاءهم 
فقال : « من هؤلاء ؟ » قيل له : « الأنصار رضی الله عنهم يبكون » . فخرج ية متوکثا 
على عمه العياس وعلى بن أبى طالب رضى الله عپا ‏ فدخل المسجد من باب حجرة 
عائشة رضى الله عنها حيّث كان يرقد فى مرضه الأخير » واجتمع رهط الأنصار ومعهم رهط 
من المهاجرين كانوا يتحسسون من خب مرضه » فقال عليه الصلاة والسلام : « إنه | يمت 
نبى قط إلا خلف وراءه تركة » وان تركتى فيكم الأنصار رضى الله عنهم . أوصيكم بتقوى 
الله والإحسان إليهم » فقد علمتم أنهم شاطروكم وواسوكم فى العسر واليسر » نصروکم 
:“فى النشاط والكسل . فاعرفوا هم حقهم واقبلوا من محستهم » وتجاوزوا |على مسيئهم . 


فلما توف رسول الله يق » وقبل أن تشيع جنازته » وهو ما يزالم مُسَجى فى بيته وقد 
أغلق أهله دونه الباب ۰ اجتمع حى من الانصار هم الخزرج ۰ بقيادة سعد بن عبادة رضى 
الله عنه » فى سقيفة بنى ساعدة » وخف إليهم رجال الأوس » وکان بين الاوس والخزرج 
عداء وتنافس قبل الإسلام » ولكن الإسلام آلف بين قلويهم فاصبحوا بنعمة الله إخوانا . 
ولا اكتمل الأنصار تحدث سعد بصوت ضعيف وكان مريضا > فکان ابنه يحفظ ما يقول 
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ویبلغ عنه قومه . قال سعد : ديا معشر الانصار إن لکم سابقة فى الدين وفضيلة فى 
الإسلام ليست لقبيلة من العرب . إن رسول الله لبث فى قومه بضع عشرة سنة یدعوهم 
إلى عبادة الرحمن وخلع الأوثان . فيا آمن به إلا قلیل » وما کانوا يقدرون أن یمنعوه » 
ولا يعرفوا دينه حتى آراد الله تعالى لكم الفضيلة » وخصّكم بالنعمة » ورزقكم الإيران به 
وبرسوله يه » والنع له ولأصحابه والإعزاز لدينه » والجهاد لأعدائه » حتى استقاموا لامر 
الله تعالى طوعا وكرها . حتى أثخن الله تعالى لنبيكم بكم الارض » ودانت بأسيافكم له 
العرب . وتوفاه الله وهو راض عنكم قرير العين بكم » فشدوا أيديكم بهذا الامر . فانكم 
أحق الناس وأولاهم به » . فأجابوه جميعا : « وفقت فى القول » وأصبت فى الرأى » ولن 
نعدو ما رأيت توليتك هذا الأمر» . 


فأتى الخبر أبا بكر » ففزع أشد الفزع » فأسرع ومعه عمر إلى سقيفة بنى ساعدة » 
فلقيا أبا عبيدة بن الجراح . فانطلقوا جميعا ‏ رضى الله عنهم ‏ حتی دخلوا السقيفة . 


فوقف أبو بكر يخطب الناس : « إن الله بعث محمدا يلل باطدی ودين الحق . فدعا 
إلى الإسلام » فاخذ الله بنواصينا وقلوبنا إلى ما دعا إليه » فكنا معشر الهاجرین أول الناس 
إسلاما » والناس لنا فيه تبع » ونحن عشيرة رسول الله كد » وأنتم أيضا والله الذين اووا 
ونصروا . . والله ما كنا فى خير قط إلا كنتم معنا فيه » فانتم أحب الناس إلينا » وأكرمهم 
علينا » واحق الناس بالرضا بقضاء الله تعالى . . وأنتم أحق الناس ألا يكون هذا الامر 
واختلافه على أيديكم » وأبعد ألا تحسدوا إخوانكم على خير ساقه الله تعالى إليهم . وإنما 
أدعوكم إلى أبى عبيدة آوعمر » وكلاهما قد رضيت لكم وهذا الامر » . 


فقال عمر وأبو عبيدة : « ما ینبغی لأحد من الناس أن يكون فوقك يا انا بكر فأنت 
أحقٌ الناس بهذا الأمر» 5 

فقال الأنصار : « والله ما نحسدكم على خير ساقه الله إليكم وإنا لا وصفت 
يا أبا بكر والحمد الله » ولا أحد من خلق الله أحب إلينا منکم . ولكننا نشفق . ما بعد 
اليوم » ونحذر أن يغلب على هذا الأمر من ليس منا وليس منكم » فلو جعلتم اليوم رجلا 
منا ورجلا منكم بايعنا ورضينا » كان ذلك أجدر أن يعدل فى أمة محمد #6 » وأن يكون 
بعضنا يتبع بعضا فيشفق القرشى أن يزيغ فیقبض عليه الانصارى » ويشفق الأنصارى أن 
يزيغ فيقبض عليه القرشی » . 


فقال آبو بكر : خص الله تعالى الهاجرین الاوائل رضی الله عنهم بتصدیق 
رسوله ية . والایان به . واشواساة له . والصبر معه على الشدة من قومهم واذلاخم 
وتكذيبهم إياهم » وکل الناس حالف هم ۰ زار علیهم . فلم یستوحشوا لقلة عددهم 
وإزراء الناس بهم » > فهم أول من آمن بالله ورسوله » وهم آولیاژه وعشيرته » وأحق الناس 
بالأمر من بعده » لا ینازعهم فيه الا ظالم » » وأند نتم يا معشر الانصار من لا ینکر فضله . 
ولا النعمة العظيمة هم فى الإسلام » رضيكم ال الله تعالى أنصارا لدینه ورسوله » وجعل 
إليكم مهاجرته فليس بعد المهاجرين الأولين أحد عندنا بمنزلتكم . فنحن الأمراء وأنتم 
الوزراء ة» . 

فقام عن الأنصار اباب بن النذر فقال : « يا معشر الأنصار . لن يصدر الئاس . 
الا عن رأيكم . أنتم آهل العزة والشروة : وأولو العدد والنجدة . أنتم أهل الإيواء 
والنصرة » وإليكم كانت الهجرة . وإنما ينظر الناس ما تصنعون » فلا تختلفوا فيفسد 
عليكم رأيكم » وتقطع أموركم . والله ما عبدوا الله علانية إلا فى بلادكم » ولا جمعت 
الصلاة إلا فى مساجدکم ‏ ولا دانت العرب للاسلام إلا بأسيافكم . فانتم أعظم الناس 
نصیبا فى هذا الامر . وان أبى القوم فمنا أمير ومنهم أمير» . 

ام مير ینلع ری ا فقا : «هیهات ! لا يجتمع سیفان فى غمد ! 
وال لا ترضى العرب أن تونرکم ونبيها من غيركم . ولكن العرب لا ينبغى أن تولى هذا 
الامر إلا من كانت النبوة فيهم فيهم » ولنا بذلك على من يخالفنا من العرب الحجة الظاهرة 
والسلطان المبين . من ينازعنا سلطان محمد ومرائه ونحن عشيرته وأولياؤه » إلا مد بباطل 
آومتجانف لاثم » أومتورط فى هلكة ؟ » . 

واحتدم الخلاف » حتى أوشك رجال أن يسلوا فيه السيوف | 

فوقف ابو عبيدة وقال : « يا معشر الأنصار أنتم أول من نصر وآوى . فلا تکونوا 
آول من يبدل ويغير» . 

ثم إن الاوس نا رأوا ما كان من آمر الخزرج » وما تطلبه من تأمير سعد بن عبادة 
ولو بحد السیف ‏ خافوا الخزرج على آنفسهم ‏ وقال بعضهم لبعض : ويا معشر 
الاوس » والله لقن ویتموها سعد بن عبادة فاز بها الخزرج » ولا جعلوا لکم فیها نصیبا 
أبدا » . 

' وقام آبو بكر يدعو إلى الرفق فى الجدال » وإلى مبايعة أحد من الهاجرین الأوائل 
خليفة لرسول الله . 
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وعاد یقترح علیهم عمر بن الخطاب أو آبا عبيدة بن الجراح . 

قال : « هذا عمر وأبوعبيدة فأ شثتم فبایعوا » . فقالا : « والله لا نتولى هذا الامر 
عليك . وانت افضل الهاجرین ‏ وثانى اثنين إذ هما فى الغار » وخليفة رسول الله يإ فى 
الصلاة . والصلاة أفضل دين السلمین فمن ذا ینبغی له أن يتقدمك أويتولى هذا الامر 
عليك ؟ ابسط يدك نبايعك » ! 

فقال زعيم الأوس لقومه من الأنصار 5 « والله لشن ولیتها الخزرج علیکم مرة » 
لازالت هم بذلك عليكم الفضيلة . فقوموا فبايعوا أبا بکر » . 

فقاموا فبايعوه » وانکسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا اجتمعوا له من 

فأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر وكادوا يطئون سعد بن عبادة . 

۰ ۰ 

وعلمت فاطمة الزهراء با يحدث فى السقيفة وأبوها يك م یدفن بعد » فبکت آحر 
بکاء ! . 

فلا جاء‌ها بعض الصحابة معزین وفیهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة قالت : « ترکتم 
رسول الله يد جنازة بين أيدينا » وفطعتم آمرکم بینکم ول تستأمرونا » . 

فبكى أبو بكر حتى علا نشيجه ! 2 ویکی من كان فى الدار من الهاجرین 
يساعدون عليا فى تجهيز الرسول وفيهم سلبان الفارسى وأبوذر والمقداد والزبير وعمار . . 

۰ ۷ 

آما على بن آبی طالب فجلس فى بيته أياما فأتاه عمر فقال له : « تخلفت عن بيعة 
أبى بکر » . فقال : و او قسمت حين قبض رسول الله يك ألا أرتدى برداء الا إلى الصلاة 
المكتوبة حتى أجمع القرآن » فإنى خشيت أن ينفلت » . 

عكف عل على القران يكتبه كا تعلمه من الرسول » وجاءه أبو سفيان فقال له : 
« غلبكم على هذا الامر أرذل بيت فى قريش ! أما والله لاملانها خيلا ورجلا » ! . 

واقترح عليه أن يبايعه . فقال له على : « ما زلت عدو الإسلام وأهليه ! فا ضر ذلك 
الإسلام وأهله شيئا ! . . إنا رأينا أبا بكر لها أهلا . [نا تريد الفتنة » . 
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ولا سمع عل ما حدث فى السقيفة سأل : « ما قالت الانصار؟ » قالوا : « قالت 
منا أمير ومنکم آمیر » . قال : « هلا احتججتم علیهم بأن رسول الله صلى الله عليه وعل 
آله وسلم وصی بان بحسن إلى محسنهم ویتجاوز عن مسیئهم ؟ » قالوا : وماق هذا من 
الحجة عليهم . قال : « لوكانت الإمامة فیهم لم تكن الوصية بهم » . 

وبعد أن تمت البيعة لأبى بكر رضى الله عنه » خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه 
. ثم قال : « أما بعد أيها الناش » فإنى قد وليت عليكم ولست بخيركم . فان أحسنت 
فأعينونى ."وان آسأت فقومونى . الصدق أمانة والكذب خيانة» والضعيف قوى عندى 
حتى أريح عليه حقه إن شاء الله » والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه إن 
شاء الله . لا يدع قوم الجهاد فى سبيل الله إلا ضريهم الله بالذل » ولا تشيع الفاحشة فى 

وبلغ أبا عبيدة أن على بن أبى طالب قال لبعض الهاجرین الذين بایعوا أبا بكر : 
« زعمتم للانصار أنكم أولى بهذا الأمر منهم لما كان محمد منكم فأعطوكم المقادة وسلموا 
إليكم الإمارة » وأنا أحتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار . إن كانت الامامة 
فى قريش » فانا احق قريش بها . وإلا فالانصار على دعواهم . . نحن أولى برسول الله 
حيا وميتا فأنصفونا إن كنتم مؤمنين » . 

لا نقل إلى أبى عبيدة أن عليا يقول ذلك » أرسل إليه من ينصحه بالبيعة ويقنعه أن 
قريشا ما كانت لتبايع عليا » وسيفه ما زال يقطر من دماء سادتبا الذين قتلهم يوم بدر. 
وق المغازى الاخری 

وارسل إليه من ینصحه بان مخرج من داره فیبایع . 

ولکن على بن أبى طالب » كان لا خرج إلا إلى الصلاة » وقد فرغ قلبه من کل هموم 
الدنیا وانشغل بکتابة الصحف . 

وجاه بعض الأنصار وابن عمته الزير بن العوام وفتيان بنى هاشم ليبايعوه فأبی » 
E‏ هو ی ی ی 
ل ا ا و و 
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إن تعش ويطل بك بقاء » فانت هذا الأمر خليق وبه حقیق » فى فضلك ودينك » وعلمك 
وفهمك . وسابقتك ونسبك وصهرك » : فقال على : « حلفت الا أخرج من بیتی ولا أضع 
ثوبی على عاتقی حتی أجمع القرآن » . 

فيا أن فرغ کرم الله وجهه من جمع القرآن . حتی أتاه آبو بكر . 

كان فى الدار مع على جمع من بنى هاشم . فقال على : « آما بعد يا أبا بكر فإنه ل 
يمنعنا أن نبايعك إنكار لفضيلتك . ولا نفاسة عليك » ولكنا كنا نرى أن لنا فى هذا الأمر 
حقا » . 

ل ا ی 
أصل من قرابتى . إنى والله لادم أمرا رأيت رسول الله يصنعه إلا صنعته إن شاء الله 
تعالى » . فقال على : « موعدك غدا فى المسجد الجامع للبيعة إن شاء الله » . 


فلا كان الغد » قام على فى المسجد فذكر فضائل أبى بكر » وبايعه . 

فأقبل الصحابة على على بن أبى طالب » وهو حينئذ أصغرهم سنا فهو فى نحو 
الثلائین من عمره . فأثنوا على حكمته » وقالوا له : « أحسنت يا أبا الحسن وأصبت » . 

وطاب أبو بكر نفسا » وقر عینا . 

۰ # # 

ولكن خلافا فقهيا انفجر بغتة بين أبى بكر من ناحية » وعلى وفاطمة من ناحية 
أخرى » رضى الله عنهم جميعا » وان مس هذا الخلاف مصالح فاطمة وعلى . 

كان الخلاف حول « فدك » . 

وفدّك قرية بخيبر » وعندما فرغ رسول الله من خيبر » وكانت راية المسلمين لعلى بن 
أبى طالب » قذف الله الرعب فى قلوب أهل فدك » فبعثوا إلى رسول الله يصا حونه على 
النصف من فدك . فقبل ذلك منهم » ول يغزهم » وكانت فدك لرسول الله خاصة فهى فىء 
خصه به الله ؛ لآن المسلمين لم يأخذوها بقتال فلا تقسم قسمة |الغنائم . . لانها لم یوجف 
عليها بخيل ولا ركاب . . وكان الصحابة من قبل قد طلبوا من الرسول أن يقسم الفىء 
بينهم كبا قسم الغنيمة بيهم » فذكر الله الفرق بين الأمرين فى ( سورة الحشر) . 
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وقد غرس 885 بعض النخیل فى فدك » وجعلها لفاطمة الزهراء . فکانت هی التی 
تصرف فیها | وکانت تتصدق بکل خراجها بعد أن تستبقی ما یسد حاجة عام ۳0 

ورأى آبو بكر أن تکون فدك بيد ولى الأمر ‏ أى بيده یوزع خراجها على الناس » 
واحتج أبو بكر لرأيه بانه سمع رسول الله 5 يقول : «انا معاشر الأنبياء لا نورث 3 
ما تركناه فهو صدقة » 5 

وأفتى على بان الأنبياء يورثون . واستشهد بقوله تعالى : « وورث سلیان داود » . 
وقوله تعالى على لسان زكريا . « فهب لى من لدنك وليا يرئنى . . . . » . واحتج عليه بأن 
الحديث الشريف الذى يرويه أبو بكر هو من أحاديث الآحاد التى ينفرد بروايتها واحد 
فحسب من الصحابة 3 وأحاديث الا حاد لا تقید حكما أطلقه القرآن ۰ ولو آن الرسول أراد 
أن بخصص أويقيد هذا الحكم القرآنی لاخبر ورثته أنهم لن يرئوه:. 

ثم إن فاطمة قالت أن أباها وهبها أرض « فدك » فهى إن لم تكن إرثا فهى هبة . . 
أورجلين » . وأفتى على بان الشهادة تصح برجل وامرأة واحدة» مع حلف اليمين . بل 
بشاهد واحد ‏ ويمين . . 

ولكن أبا بكر رد هذا الرأى . . 

ونزع « فدك » من تحت يدى فاطمة . واستشار فى ذلك عمر فایده . 

فقال عمر لاپی بكر : « انطلق بنا إلى فاطمة فا قد أغضبناها » . 

فانطلقا جميعا » فاستأذنا على فاطمة . فلم تأذن هما » فأتيا عليا فكلياه فأدخلهما 
عليها . 

فلا قعدا عندها تكلم أبو بكر فقال : « يا حبيبة رسول الله . والله إن قرابة رسول 
الله أحب إلى من قرابتى » وإنك لأحب إلى من عائشة ابنتى » ولوددت يوم مات أبوك أنى 
رسول الله ؟ إلا أنى سمعت أباك رسول الله #6 يقول : « نحن الأنبياء لا نورث ذهبا 
ولا فضة ولا دارا ولا عقارا » وإنما نورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة . وما تركنا فهو 
صدقة عو . 


تعرفانه وتعملان به ؟ » قالا : « نعم » . 
وسخط فاطمة من سخطی ۰ فمن أحب فاطمة ابنتی فقد أحبنى » ومن أرضى فاطمة 

قالا : « نعم سمعناه من رسول الله يه » . 

قالت : فإنى آشهد الله وملائکته آنک| آسخطت‌انی وما أرضيتانى . ولئن لقیت 
النبى لأشكونكما إليه » . 

فقال أبو بكر : « أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة » . 

فقالت لأبى بكر : « والله لا أكلمك أبدا » قال : « وال لا أهجرك أبدا . والله 
ما أجد أعز على منك فقرا . ولا أحب إلى منك غنى » ولكنى سمعت رسول الله وه 
يقول : إنا معاشر الأنبیاء لا نورث . ما تركناه فهو صدقة » . 

ثم خرج أبو بكر باكيا ومعه عمر مطرقا . فذهبا إلى المسجد فاجتمعا بالناس فقال 
وتركتمونى وما أنا فيه ! . . لا حاجة لى فى بيعتكم » . 

فقال له الناس : « إن هذا الأمر لا يستقيم ٠‏ وأنت أعلمنا بذلك . إنه إن كان هذا 
لم يقم لله دين » . 

قال : « والله لولا ذلك وما آخافه من رخاوة هذه العروة ما بت ليلة ولى فى عنق مسلم 
بيعة » بعد ما سمعت ورأيت من فاطمة » . 

وقال له على 8 ولانقيلك ولا نستقيلك آبدا ١‏ قد قدمك رسول الله 6 لتوحيد 
ديننا » من ذا الذى يؤخرك لتوجيه دنیانا ؟ » . 

4 4 + 

فأما فدك فانتهی آمرها إلى أن امتلکها مروان ۰ وورثها عنه ابنه عبد العزیز ۰ ثم عمر 

ابن عبد العزیز حامس الراشدین » فأمر عامله على الدينة أن يعيدها إلى ورثةلفاطمة » فتلكأ 
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العامل وبعث يسأل أى الورثة »|فهم متفرقون فى الأرض ؟ فرد عليه الخليفة غاضبا مؤنبا : 
ولو آننی قلت لك تصدق بشاة لارسلت ال تسألنی أشاة سوداء أم بیضاء ! افعل 
ما تۇمر ! ٩‏ . 
¥ 4 # 
على أن هذا الخلاف لم يفسد ما بين أبى بكر وعلی رضی الله عنهیا . فقد قربه آبو 
بكر وجعله من أهل مشورته » وأبقاه هو وعمر معه فى المدينة يسما ويحاورهما فى أحكام 
الشريعة » حتى يطمئن قلبه إلى الرأى الصواب فيا يعرض من قضايا وأحداث . 


EH 


كان أول ما فعله أبو بكر هو إنفاذ جيش يقوده اناه ١‏ و ب الرسول 

وودع أبو بكر الجيش ماشيا » وأسامة على جواده . . فطلب أسامة منه أن يركب » 
والا نزل هو قال له : « لا تنزل ولا أركب . ما ضر لوعَفْرتْ قدمى ساعة فى سبيل 
الله » . 

ثم جاءت وفود من العرب تطلب إعفاءها من الزكاة . وجاءت أخبار عن رجال 
ونساء فى بعض أطراف جزيرة العرب یعون النبوة » وتابعهم بعض الأعراب . والأعراب 
أشد كفرا . . 

خرجوا على الإسلام جميعا » وما بقى على الإسلام من العرب غير قريش فى مكة » 
وثقيف بالطائف !! 

ودعا أبو بكر بعض الصحابة وشاورهم فى الامر . فأجمعوا على أن يحاربوا الذين 
خرجوا من الإسلام واتبعوا أدعياء النبوة . 

أما الذين امتنعوا عن الزكاة فقد اختلفت فيهم الآراء : فرأى أبو بكر أن جارهم 
لانہم امتنعوا عما كانوا يؤدونه لرسول الله كل . 

ورأى عل أن السكوت عنهم خروج على السنة » وأن الزكاة تقرن بالصلاة » فمن 
یمتنع عنها هدر ركنا من أركان الدين » ولا صلاة له . 


- ۲ 


ورأى عمر أن يسكت الخليفة عنهم » فهم من أهل الشهادة والشهادة تعصم 
دماءعهم 8 

ولكن أبا بكر وعليا رأيا أن الشهادة يجب أن تؤدى بحقها . وحقها الصلاة والزكاة 
والصوم وحج البيت من استطاع إليه سبیلا . 

واقتنع الصحابة جميعا آخر الامر بان حرب مانعى الزكاة واجب شرعى وجهاد فى 
سبيل الله . 


وأعد أبو بكر جیشا وخرج شاهرا سيفه راكبا بعيره . . فقال له على : ١‏ يا خليفة 
رسول الله . أقول لك كما قيل لرسول الله يوم أحد . اغمد سيفك ولا تفجعنا بنفسك » 
فوالله لئن أصبنا بك لا يكون للإسلام بعدٌ نظام أبدا » . 

ومضى الیش . . وقاده أبو بكر فى أول حملة . فانتصر على بعض أهل الردة » ثم 
عاد إلى المدينة » فا زال يسير الحملات حتى انتصر على المرتدين ومدعى النبوة جميعا . ثم 
إن أبا بكر تطلع إلى نشر الاسلام خارج بلاد العرب . حيث كانت الشعوب المغلوبة تئن 


تحت وطأة الا مبراطوریتین الفارسية والرومانية » وترنو إلى فجر التحرير الذى يبزغ من الدين 
الحديد . 


وبدأت الفتوحات الإسلامية المظفرة » ودخل الناس فى دين الله أفواجا . 

وتوالت الأموال على خزائن الدولة من الغنائم والجزية والخراج . . 

وانتعش المجتمع الإسلامى . وبانت فيه مظاهر الغنى . 

وبدأ بعض الصحابة يقتنون الدور الفاخرة والضياع المثمرة والخيل الطهمة ! . 

ولم ترق هذه المظاهر جميعا للخليفة ولا لعمر ولا لعلى ! أما أبوبكر وعمر فقد حذرا 
من غمرة الدنیا . . . 

وأما على فقد انشغل بالعلم والتعلیم وتفقیه الناس فى أمور الدین والدنیا . وبالفتیا 
كلما استفتاه أحد أو سأله خليفة رسول الله . 

وشاعت فتاوى عل » وأصبح فقهه حجة منذ أخذ به الخليفة . 

وكانت بعض هذه الآراء قد أفتى بها عل فى زمن الرسول فأقرها و . . . 
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فقد جاء رجل إلى الرسول وعلی یومثذ بالیمن فقال الرجل : « شهدت علیا أتى فى 
ثلاثة تفر ادعوا ولد امرأة . فطلب على من كل واحد منهم أن يدع الولد للآخر » فأبوا جميعا 
قال.: أنتم شركاء مشاكسون . وسأقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليه ثلثا 
الدية » . فضحك رسول الله يه حتى بدت نواجذه . وقال : « ما أعلم فيها إلا ما قاله 
عل » . ۱ 

وکان رسول اللا جالسا مع عل وجاعة من الصحابة فجاء خصان فقال أحدهما : 
« یا رسول الله إن لى حمارا » وان لهذا بقرة » وان بقرته قتلت حمارى » . فقال رجل من 
الحاضرين : « لا ضمان على البهائم » فقال كل : « اقض بینبا یا على » . فقال على ما : 
«أکانا مرسلين أم مشدودين أم کان آحدهما مشدودا والثانی مره ؟» فقالا : «کان الجمار 
مشدودا والبقرة مرسلة وصاحبها معها» . فقال على : « على صاحب البقرة ضبان 
ا لحار» . ( أى تعویضه ) . 

فاقر رسول الله يلع حکمه وامضی قضاءه . 

وکان که ينصح الصحابة باستشارة على کرم الله وجهه ویقول هم : « عل 
أقضاكم » . 

من أجل ذلك حرص خلفاء الرسول على استفتائه . 

وحين قاد خالد بن الولید أحد جیوش الفتح الظفرة کتب إلى الخليفة أبى بكر : 
« وجدت فى بعض ضواحی العرب رجلا ینکح كا تنکح المرأة فما عقابه ؟ » . . ول جد 
آبوبکر نصا فى القرآن ولا فى السنة عن جزاء هذه الجريمة . . فجمع نفرا من الصحابة 
تعص به أمة من قبل الا قوم لوط » فعمل بها ما قد علمتم فاحرقهم الله تعالی وأحرق 
دیارهم . آری أن تحرقوه بالنار » . فکتب آبوبکر إلى خالد د أحرقه بالنار » . 

وسئل عن فداء آسری السلمین الجرحى من آیدی الرتدین فقال : « نفادی من 
كانت جراحاته بين يديه دون من كانت من وراثه . فانه فار » . 

و الحق أن اجتهاده كان دائبا فى الأمور المشكلة والقضایا الصعبة . 
ويقربه رجل ينظر إليهما » وهو يقدر على إنقاذه . ولكنه وقف ينظر . فأفتی على كرم الله 
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وجهه بان یقتل القاتل 3 ويحبس المسك حتی يموت ۰ وتفقاً عين الناظر الذی وقف ینظر 
إلى الجريمة . ول يمنع وفوعها وهو قادر على ذلك" بلا حرج ! . . 


ومن ذلك أن رجلين . احتالا على الناس . فأصابا منهم أموالا طائلة وذلك أن كل 
واحد منهیا كان يبيع الآخر على أنه عبد » ثم هربا من بلد إلى بلد » يكرران الفعل 
نفسه » فحكم بقطع یدیا » لأنهها سارقان لاموال الناس ! . . 


ومن ذلك أن امرأة تزوجت » فلا كانت ليلة زفافها أدخلت صديقها مخدعها سرا 
ودخل الزوج المخدع فوجد العشيق فاقتتلا . فقتل الزوج غريمه فقتلت المرأة زوجها . 
فقضى بقتل المرأة فى زوجها الذى ةتلته » وبدية العشيق على المرأة » لأنها هی التى عرضته 
لان يقتله زوجها فهى المتسببة فى قتله . آما الزوج فانا قتل غريمه دفاعا عن العرض » 
فهو قتل مشروع لا عقاب عليه ولا دية ولا تعويض . 


ثم إنه أفتى بألا حبس المدين فى الدين وقال : « حبس الرجل بعد أن يعلم ما عليه 


ظلم » . 


واستمر على کرم الله وجهه » يشير على أبى بكر رضی الله عنه كلما استشاره ع 


وكان وقته بين البيت يقرأ القرآن ویتدبر » ويدرس ما لديه من الكتب القدست 
وغيرها من الكتب المتاحة من معطيات الحضارات المعاصرة له 


ثم يخرج إلى الناس للصلاة ‏ ويتخذ له مكانا فى المسجد ويفتى من يسأله ويعلم 
فيه الناس الكتاب والحكمة › ويفسر القران » وهو به عليم . ويعظ الناس . . ويقول 
للناس : « اسألونى » . 


وكان مما فسر قوله تعالى : « وصدق بالحسنى » ( سورة الليل ) الذى جاء بالصدق . 
وصدق به » والذى جاء بالصدق هو رسول الله ية والذى صدق به هو أبو بكر . ذلك أنه 
عندما آخبره بمجىء الوحی قال له : « صدقت بأبى وأمى أنت أهل الصدق . أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » . وكذلك صدقه حين حکی له أنه أسرى به ليلا من 
السجد الحرام إلى السجد الأقصى . فسماه النبی : « الق » . 
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هکذا قال عل عن آبی بكر رضى الله عنهم| وهو یفسر القرآن ويعظ الناس » ثم 
حلف بالله : إن الله أنزل على رسوله اسم أبى بكر من السیاء ( الصلیق ) » فقد آوحی: 
إليه منذ صدقه حين كفر به سواه أن يسمي ( الصديق ) : 


ثم نه قال فى تفشير الآية الكريمة من سورة انور : « ولا يأتل أولو الفضل منكم 
والسعة أن يوّتوا أولى القربى » . إن أبا بكر كان ذا سعة » وكان ينفق على ابن خالة له 
فقير . فلم خاض فى حديث الإفك فى ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها » حلف أبوبكر 
ألا ينفق عليه . فلا جاء القرآن ببراءة عائشة . رق أبو بكر لابن خالته . وعاد ينفق عليه , 
فنزلت الآية الكريمة . 


فأبو بكر رضى الله عنه ما قال على كرم الله وجهه هو المعنى بكلمة « ولو الفضل » 
فى الاية الكريمة . 


ثم روی على لریدیه تعقیبا على هذا التفسیر أنه دحل على رسول الله َة وکان 
آبوبکر على يمينه » فتنحى أبو بكر عن مکانه وأجلس علیا رضی الله عنما ينه وبين رسول 
الله چ » فتهلل وجه رسول الله فرحا وسر ورا وقال : « لا يعرف الفضل لاهل الفضل إلا 
( أولو الفضل ) » . فأبو بكر هو أولو الفضل . . 


وکان ما قاله على فى تفسير قصة آدم وابلیس فى قوله تعالى : « إنى خالق بشرا من 
طين ه فإذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین « فسجد اللائكة كلهم 
أجمعون » الا إبليس . . . » حتی آخر الآيات . قال کرم الله وجهه : « افتخر إبليس على 
ادم بأنه خلق من نار وادم من طين » وتعصب على آدم باصله » فابلیس إمام التعصبین , 
وسلف الستکبرین » الذی وضع أساس العصبية . . فاحذروا عباد الله أن یعدیکم بدائه 
وأن یستفزکم بندائه . وأن جلب علیکم بخیله ورجله . . . فاطفئوا ما کمن فى قلوبکم من 
نيران العصبية . وأحقاد الجاهلية . . . فإنما تلك الحمية تکون فى السلم من خطرات 
الشیطان ونزعاته ونفشائه . . . فاتقوا الله ولا تطيعوا الادعیاء الذين شربتم بصفوکم 
کدرهم » وأدخلتم فى حقکم باطلهم » وهم أساس الفسوق . اتخذهم إبليس جندا » بهم 
یصول على الناس » وتراجمة ينطق على آلسنتهم » . 


وفسر الاية الكريمة . .« فلنحبینه حيأة طيبة » . قال : و هى القناعة » . 
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وقال وهو یعلم الناس فى السجد . شارحا الآية الكريمة من سورة النحل : « إن 
الله يأمر بالعدل والاحسان . . . . » العدل هو الانصاف والاحسان هو التفضل . 

« لا يقيم أمر الله سبحانه وتعالی إلا من لا بصانم ولا يتبع الطامع . . . » . 

وما كان يعظ به من يتولى أمرا من أمور السلمین صغر أو كبر : « لا ینبغی أن یکون 
الوالى على الفروج والدماء والغانم والأحکام وإمامة السلمین| البخیل » فتکون آمواهم 
نهمته » ولا امحاهل فیضلهم بجهله . ولا الجاق فیقطعهم بجفائه ‏ ولا الخائف للدول 
فیتخذ قوما دون قوم » ولا الرتشی فى الحكم فیذهب بالحقوق . ولا العطل للسنة فيهلك 
الأمة . ومن نصب نفسه للناس [ماما فليبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غبره » ولیکن تأدیبه 
بسيرته قبل تأديبه بلسانه » ومعلم نفسه ومؤديها أحق بالاجلال من معلم الناس 
ومؤدمهم 1 . 

ومن ذلك قوله : « من أكشر الفكر فى العواقب لم يشجع ( أى لم يتشجع ) . . 
إذا هبت أمرا فتقع فيه » . 


و » م 


ومن ذلك قوله کرم الله وجهه : «یأتی على الناس زمان لا یقرب فيه إلا لماحل 
( الواشی ) ولا يظرف فيه إلا الفاجر » ولا يضعف فيه إلا النصف ‏ یتخذون الفیء 
مغنما » والصدقة مغرما . وصلة الرحم مَنا » والعبادة استطالة على الناس ۰ فعند ذلك 
یکون سلطان النساء »> ومشاورة الاماء . وإمارة الصبیان » ! . 


ووعظ بقوله هل آنبتکم بالأخسرين عملا ؟ الذين ضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا » وهم يحسبون آنهم مجسنون صنعا » ِ 
« القلب إذا کره عمی » . 
« خيار خصال النساء شرار خصال الرجال : الزهو والحبن والبخل . فإذا كانت المرأة 
مزهوة لم تمكن من نفسها » وإذا كانت جبانة فرقت ( فزعت ) من كل شىء يعرض فا 
وإذا كانت بخيلة حفظت ماها ومال بعلها ». 
وكان يشاهد أمارات الثراء الجديد الضخم » ويخشى ما قد يصنع هذا الثراء 
الفاحش بالنفوس ۰ من التزاحم والتنافس على الشاصب والحاه . والتفاخر بالأموال 
والبنین 3 والتحاسد والتباغض ۰ وإثارة نعرات :الجحاهلية 078 فكان يعظ الناس داعيا إلى 
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العدل والتراحم ومکارم الأخلاق : « من كساه الحياء ثوبه لا يرى الناس عيبه . . . أكثر 
مصارع العقول تحت بروق الطامع . . من أصبح على الدنیا حزینا فقد أصبح لقضاء الله 
ساخطا ES‏ ات ان ی 
فتواضع لغناه ذهب ثلثا دينه . . . . 2 

و ما بال ابن ادم والفخر ؟ أوله نطفة وآخره جيفة » لا يرزق نفسه ‏ ولا يدفم 
حتفه » ! 

ويا ابن آدم : كن وصی نفسك فى مالك . واعمل فيه ما تؤثر أن يعمل فيه من 
بعدك » . 

وكان ما يعظ به الناس حديتٌ رسول الله لل : « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
يسأل عن أربع 0 عن عمره فيها آفناه » وعن شبابه فیا أبلاه » وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيا أنفقه » وعن علمه ماذا عمل فيه » 1 

« صحة الجسد من قلة الحسد . . . . حسد الصديق من سقم المودة . . 

« من اطاع التوانى ضيع الحقوق . ومن أطاع الواشی ضيع الصديق . 

دلا تجعلوا علمکم جهلا ‏ ويقينكم شكا . . إذا علمتم فاعملوا » وإذا تيقنتم 
فاقدموا .... » . 

« إن تقوی الله دواء داء قلوبکم > وبصر عمی آفثدتکم » وشفاء مرض أجسادكم ۰ 
وصلاح فساد صلورکم » وطهور دنس آنفسکم . وجلاء عشا آبصارکم » وأمن فزع 
جاشکم ۰ وضياء سواد نلا 24 ۰ 

« إنه من استثقل الحق أن يقال له . أو العدل أن یعرض عليه » كان العمل میا آثقل 
عليه » فلا تکفوا عن مقالة بحق » آومشورة بعدل » . 

« لا تظلم كيالا تحب أن تظلم » . 

« ظلم الضعیف آفحش الظلم » . 

« من ظلم عباد الله كان الله حصمه دون عباده » ومن خاصمه الله آدحض حجته ‏ 
وكان الله حربا عليه حتی ينزع عن ظلمه ویتوب › ولیس شىء آدعی إلى تغيير نعمة 
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وتعجيل نقمة من إقامة على ظلم » فان الله يسمع دعوة الضطهدین » وهو للظالن 
بالمرصاد » . 

وسألوه فى أحد مجالسه : « آیهیا أفضل العدل أم الجود » . فقال : « العدل أشرف 
وأفضل لأنه يضع الأمور فى مواضعها وخيره عام » أما الجود فعارض خاص » . 

كما كان يعظ بقوله : دلا تحاسدوا. فان الحسد يأكل الاییان كما تأكل النار 
الحطب » . 

« لا يغرنكم ما اصبح فيه أهل الغرور فانیا هو ظل مدود , إلى أجل محدود » . . 

« ما افتقر فقير الا بغنی غنی 4 . 

« أفضل الزهد إخفاء الزهد » . 

« المال والبنون حرث الدنیا والعمل الصالح حرث الا خرة . وقد جمعهیا الله تعالی 
لاقوام » . 

« ألا عامل لنفسه قبل یوم بؤسه » ؟ ! 

« ما آکثر العبر وأقل الاعتبار » ! . . 

« أصدقاؤك ثلاثة وأعداؤك ثلاثة : فاصدقازك صديقك وصدیق صديقك وعدر 
عدوك . وأعداؤك عدوك وعدو صديقك وصدیق عدوك . . » . 

و الناس آبناء الدنیا ولا يلام الرجل على حب أمه . . . . » . 

« اتقوا ظنون المؤمنين , فان الله تعالى جعل الحق على ألسنتهم » . 

وقال له بعض اليهود : « ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه » . فقال : « اختلفنا 
عنه لا فيه » ولكنكم ما جفت أرجلكم من البحرحتى قلتم لنبيكم : اجعل لنا إا كيا هم 
آهة فقال إنكم قوم تجهلون » . 
على المظلومين » . 

وبقوله : و الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق › والتقصير عن الاستحقاق عى 
أوحسد » . 


كان 


« العفاف زينة الفقر والشکر زينة الغنى » . 

« من نظر فی عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره » ومن رضی برزق الله لم حزن على 
ما فاته » ومن سل سيف البغى قتل به . . . . ومن كثر كلامه كثر خطؤه . ومن كثر خطؤه 
قل حياؤه » ومن قل حياؤه قل |ورعه » ومن قل ورعه مات قلبه » ومن مات قلبه دخل 
الثار » . 

« للظالم من الرجال ثلاث علامات : یظلم من فوقه بالعصية ‏ ومن دونه بالغلبة ‏ 
ویظاهر القوم الظلمة » ۰ 

وقيل له 8 « لو سد على رجل باب بيته وترك فيه فمن أين یاتیه » رزفه ؟ » قال : 
|« من حيث يأتيه اجله » 1 
محتملا » . 1 

« إضاعة الفرصة غصة » . 

۰ 9۰ 

عاد على کرم الله وجهه ذات یوم إلى داره » فذکرته فاطمة با كان من أمرها يوم دعاها 
النبى و وهو على فراش الرض فاسر إليها شيئا فبکت » ثم دعاها فأسر إليها شيئا آخر 

قالت الزهراء رضى الله عنها : « آخبرنی أنه ميت من وجعه هذا فبكيت . ثم 
أخبرنى أنى أسرع أهله لحوقا به فذلك حين ضحكت » : 

كانت قد مرت ستة أشهر بعد وفاة أبيها > وما رژیت فاطمة سلام الله عليها ضاحكة 
قط خلال تلك الشهور الستة ! .. 

ثم أصبحت فاطمة تشكوء ورقدت أياما . 

روت أم سلمة التى كانت تمرضها : « اشتكت فاطمة سلام الله عليها شکواها التى 
قبضت فيها فكنت أمرضها . فأصبحت یوما كأمثل ما رأيتها فى شكواها تلك . وخرج على 


ف لاد 


ار ل يلت و م . فاعطیتها فلبستها . ثم 
إنى مقبوضة الآن وقد تطهرت فلا يكشفنى أحد » . 
فجاء على فأخيرته . 
فاسرع على وجهزها ودفنها بعد العشاء سرا کا أوصت . 
وبكاها أحر بكاء ووقف على قبرها يقول : 
لكل اجتاع من خليلين فرقة 
وان الذى دون الفراق قليل 
وان افتقادى واحدا بعد واحد 
دليل على ألا يدوم خليل 
ثم ترك البقيع حيث دفنها » دون أن يترك على قبرها ما يدل عليه کا أوصته | . 
ومضى إلى قر النبی . فقال الحلام قالش با سيول اله هت وعن, ابجك 
وزائرتك . والمختار لها سرعة اللحاق بك . قل يا رسول الله عن صفینك صبرى » وقلّ 
عنبا تجلدى » إلا أن لى التأسى بسنتك . ٠‏ وف فرقتك موضع تعر . إنا لله وإنا إليه 
راجعون . قد استرجعت الوديعة » وأخذت الرهينة واختلست الزهراء » فا أقبح الخضراء 
والغبراء ! يا رسول الله : آما حزنی فسرمد » وأما ليل فمسهد . ولا يبرح ذلك من قلبی 
حتی بختار الله لى دارك التى أنت بها مقیم . كمد مبرح وهم مهیج ! سرعان ما فرق بيننا 
يا رسول الله ! فبعين الله تدفن ابنتك سرا ومتضم حقها قهرا » ویمنع إرئها جهرا . 
وم يطل منك العهد . ول يخلق منك الذکر . . فإلى الله الشتکی وفيك اجمل العزاء . 
وصلوات الله عليك وعلیها ورحمة الله وبرکاته » . 


وعاد إلى داره وحیدا ۰ مع أحزانه 3 يواسى صغاره 5 الحسن والحسين وزینب 
ولكنه ما كان ليترك فى داره وحيدا ! . . فقد أقبل عليه جماعة عرفوا بموت فاطمة 


الزهراء فجاءوا يعزونه . . وفيهم أبو بكر وعمر . 
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ولا أصبح الصباح لزم داره » مع أولاده الصغار يرعى شئونهم » وما عاد يخرج إلا إلى" 
الصلاء . 


ولکن آحدا فى الدينة ما كان لیدعه » وف الدينة مسائل ترید إجابات . 


وفوجیء عل بجماعة من الصحابة فیهم عبد الله بن العباس » وفیهم الخليفة 
أبوبكر » ورجل يهودى يقرعون عليه باب داره . 
ذلك أن اليهودى دخل المسجد فسأل الناس » كا روی مالك بن أنس : « أين وصى 
رسول الله ؟ » فأشار القوم إلى أبى بكر . فقال الرجل : « أريد أن أسألك عن أشياء 
لا يعلمها الا وصى أو نبى » . قال آبو بکر : « سل عا بدا لك » . قال اليهودى : 
« آخبرنی عا ليس لله ۰ وعیا ليس عند الله . وعما لا يعلمه الله » . 
هم أبو بكر والمسلمون رضى الله عنهم باليهودى ‏ فقال ابن عباس رضى الله عنه : 
وما أنصفتم الرجل ! » فقال أبوبكر : « أما سمعت ما تكلم به ؟ » فقال ابن عباس : 
« إن كان عندكم جوابه » وإلا فاذهبوا به إلى على رضى الله عنه يجيبه » فإنى سمعت رسول 
الله ك وعلى اله يقول لعلى بن أبى طالب : اللهم اهد قلبه وثبت لسانه » . 
فقام آبو بکر رضی الله عنه » ومن حضره فأتوا على بن أبى طالب فى داره ‏ 
فاستأذنوا عليه . 
فقال أبو بكر : يا آبا الحسن إن هذا الیهودی سألنى مسائل الزندقة ! فقال على کرم 
الله وجهه : « ما تقول يا يبودى ؟ » . 
قال : « أسألك عن آشیاء لا یعلمها الا نبی أووصى نبی » . فقال له : دقل » : 
فأعاد اليهودى الأسئلة . 
فقال على رضى الله عنه : « آما ما لا يعلمه الله فذلك قولكم معشر اليهود أن عزيرا 
ابن الله » والله لا يعلم أن له ولدا ( إذ لو كان له ولد لكان يعلمه ) » وأما قولك : آخبرنی 
با ليس عند الله . فليس عنده ظلم للعباد » وأما قولك : أخبرنى بها ليس لله . فليس لله 
شريك » . 
فقال الیهودی : « آشهد أن محمدا رسول الله وأنك وصی رسول الله > . 
فارناح أبو بكر والسلمون من جواب على » وقالوا : « يا مفرج الکروب !2 . 


د الله 


الفصل الخامس 
لولا على هلك عمر 


لا انهزم أهل الردة ودخلوا فى دين الله سير أبو بكرجيوشا كثيفة ففتحت بعض البلاد 
التابعة للامبراطورية الرومانية » وبعض أجزاء من الإمبراطورية الفارسية . 

وكانت بعض هذه الانتصارات باهرة ومذهلة حقاء فقد استطاع جيش من أربعين 
الروم فى معركة اليرموك ! . 

ذلك أن المجاهدين المسلمين كانوا يندفعون إلى العارك بحرص رائع على الموت 
لتوهب لحم الحياة » وليظفروا بإحدى الحسنيين . اما أن يقتلوا فى سبيل الله فيصبحوا 
شهداء . فليسوا أمواتا » بل أحياء عند ربهم يرزقون » وإما أن يتتصروا فينشروا دين الله 

ولقد عادت هذه الفتوحات على الفاتحين بالأموال الطائلة . . حقا ! 

إذ كان أمراء جيوش الفتح يرسلون خس ما يغنمون إلى الخليفة . فهو حق الله 

وأما ما تبقى من الغنائم وهی أربعة آخاس فتوزع على المقاتلين . 

كان من بين الغنائم كنوز نادرة من الذهب والفضة . والجواهر » وأراض شاسعة 
خصبة كثيرة العطاء » وآلاف من السبايا الحسان فيهن ذوات الأحساب والانساب » من 
بيوتات الفرس والروم 4 1 

وعندما تدفقت هذه الأموال الطائلة . والخيرات العميمة والسبايا احمیلات » على 
رجال ۸ يألفوا الغنى بعد » وقد خاضوا الغمرات بحرص عل الموت 3 أصبح من بين 
هؤلاء الرجال أنفسهم بعد الغنی المفاجىء من هم أحرص الناس على حياة 11 
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واشرأبت أطياع . . ونين للناس حب الشهوات من النساء , والقناطير القنطرة من 
الذهب والفضة ! 


ورأى أبو بكر ذلك كله » ونفسه تتقطع حسرات على بعض صحابة رسول الله !! 


فقال حين عهد بالامر بعده لعمر بن الخطاب رضى الله عن ! « احذر هذا النفر 
من صحابة رسول الله يأ الذين فتنتهم الدنيا فانكبوا عليها » . 


ولقد نصح عبد الرحمن بن عوف لأبى بكر ألا يستخلف عمر » وقال : « إن فيه 
غلظة » . . ولكن أبا بكر استخلفه من أجل شدته . ليرد المشغولين بمتاع الحياة الدنيا » 
إلى ما يجب عليهم من القصد والاعتدال ! . 


ثم إن أبا بكر دافع عا يسمونه غلظة عمر بقوله 0 و ذلك أنه يرانى رقیقا » وقد رمقته 
فكنت إذا غضيت على رجل أرانى الرضا عنه » وإذا لنت له أرانى الشدة عليه » ولو أفضى 
إليه الأمر لترك كثيرا ما هو عليه مما ینفرکم منه . ولا أدرى لعلى تاركه ! فالخيرة له ألا يل 
من آمورکم شیثا » 1 ثم قال فى ضیق بهم : « لوددت أنى كنت من آمورکم خلوا !! ». 


ولقد دخل طلحة على أبى بكر مغاضبا » فقال : « استخلفت عمر » وقد رأيت 
ما یلقی الناس منه وأنت معه » فکیف به إذا خلا بهم ؟ ! أنت ملاق ربك فسائلك عن 
رعيتك » . فقال ابوبکر : « اجلسونی » . فاجلسوه . فقال : « أبالله تخوفنی ؟ ! 
إذا لقیت ربی فسألنی قلت له : استخلفت على أهلك خير آهلك » . 


ثم إنه استدعی عشیان فسأله عن رأيه فى عمر فقال عثهان : « سریرته خير من 


فقال له اکتب : و هذا ما عهد به أبو يكر بن أبى قحافة آخر عهده بالدنیا نازحا 
عنها . وأول عهده بالآخرة داخلا فیها » إننى استخلفت علیکم عمر بن اخطاب ‏ فان 
تروه عدل فيكم . فذلك ظنی ورجائی > وان بدل وغير فالخير أردت » . ثم ختم أبو بكر 
الكتاب بخاقه ‏ وأبقاه عنده . ١‏ 


فلا شاع فى المدينة خبرعهد أبى بكر لعمر » غضب فتيان من بنى هاشم » وغضب 
معهم بعض الأنصار » ورأوا فى هذا هضیا لحق على . . 


م ۷ 5 


وأشفق بعض الهاجرین. من شدة عمر » وخشوا أن يحرمهم التاع الجديد الذی أتاحته 
شم الفتوحات . فذهبوا جیعا إلى أبى بكر منکرین عليه أن يعهد إلى عمر , فمنهم من نی 
أن يعهد إلى على لان هذا الأمر حقه . ومنهم من تمنى عثمان آوعبد الرحین فکلاهما آرفق 


فلما اجتمع الناس إلى أبى بكر أمر أن يجلسوه . فاجلسوه . وقال : « أيها الناس . 
قد حضرنى من قضاء الله ما ترون . وإنه لابد لكم من رجل يل أمركم » ويصل بكم » 
ويقاتل عدوكم » وينهاكم ويأمركم . فان شئتم اجتمعتم فأتمرتم . ثم وليتم عليكم من 
أردتم » وان شئتم اجتهدت لكم رأبى » . 

ثم بكى » فبكى الناس » وقالوا : « يا خليفة رسول الله أنت خبرنا وأعلمنا » فاختر 
لنا» . قال : « سأجتهد لكم رأبى . وأختار لكم إن شاء الله » . 


فلا مضى عنه الناس » وأصبح وحده أرسل إلى عمر فقال : « ياعمر أحبك محب » 
وأبغضك مبغض » وربما يحب الشر ويبغض الخير» . فقال عمر : « لا حاجة لى بها » . 
فقال أبوبكر : « لكن بها إليك حاجة . والله ما حبوتك بها » ولكن حبوتها بك . خذ هذا 
الكتاب » واخرج به إلى الناس » وأخيرهم أنه عهدی ‏ وسلهم عن سمعهم وطاعتهم » . 

فخرج عمر بالکتاب .واعلم الناس فقالوا : « سمعا وطاعة » . 

فقال له أحد الأنصار الذین کانوا یریدون استخلاف على : «ما نی الکتاب يا أبا 


حفص ؟ » . قال عمر : دلا آدری » ولکنی أول من سمع وأطاع » . فقال الرجل : 
« والله إنى لادری ما فى هذا الکتاب !مره عام أول .مرك هذا العام » . 
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وبعد أيام ذهب بعض الصحابة من الهاجرین یعودون أبا بكر وفیهم عبد الرحمن 
ابن عوف. وکان قد بدأ يقتنع بعمر » فقال عبد الرهن : « كيف أصبحت يا خليفة رسول 
الله . . فانی آرجو أن تکون بارئا » . قال : « آتری ذلك ؟ » قال : «نعم » . 


وأخذ أبو بكر یتأمل ما علیهم جميعا من فاخر الثياب » وقد وضعوا نفیس الجوهر » 
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وقال أبو بكر فى ,حزن : « والله إنى لشدید الوجع . ولکن الذى ألقاه منکم يا معشر 
المهاجرين أشد على من وجعى . إنى وليت أمركم خيركم عندى . فكلكم ورم أنفه من 
ذلك . يريد أن يكون هذه الأمر له » وذلك لا رأيتم الدنيا قد أقبلت . آما والله لتخذن 
ستور الحرير ونضائد ( وسائد ) الديباج ! والله لان يقدم أحدكم فتضرب عنقه خير له من 
أن يخوض فى غمرة الدنيا . وأنتم أول ضال بالناس غدا » فتصدونهم عن الطريق يمينا 
وشهالا » . 

فقال عبد الرحن, : هون عليك رحمك الله . انیا الناس فى أمرك بين رجلين : إما 
رجل رأى ما رأيت فهو معك . وإما رجل خالفك فهو مثير عليك . وصاحبك عمر 
کا تحب . ولا نعلمك أردت إلا خيرا » ول تزل صا حا مصلحا . وأنك لا تأسى على شی ء 


من الدنيا » . 
ولكن الخليفة استعبر ويكى » لانه یأسی على أكثر من شىء فعله » وعلى أشياء 
م يفملها ! 


وأول ما يأسى عليه مما فعل هو ترويع فاطمة ! . 

وأما مالم يفعل ۰ فهو يأسى على أنه لم يسأل الرسول كل عمن يخلفه وعن حق 
الأنصار فى الخلافه » وعن مبراث العمة وبنت الاخ ! 2 
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ولقد صحت فراسة أبى بكر فى بعض الهاجرین ۰ فقد فتنوا بالدنیا فتونا . 

الاموال تتدفق علیهم من البلاد الفتوحة . 

والسبایا الفاتنات ٠‏ يوزعن علیهم » آویمرضن للبيع فى أسواق الرقیق ! 
قومها . فعنفه آبوه » وأعتق الفتی جاریته وتزوجها . فغلبته على عقله . وجن بها . وأصبح 

قال له آبوه الصحایی الجليل : « يا بنی نی آری هذه الراة قد أذهلت رايك » 
وغلبت على عقلك . فطلقها» . فقال : ويا آبت ‏ لست أقدر على ذلك » . فقال : 
د أقسمت عليك إلا طلقتها » . 


- كلا 


فلم يقدر على محالفة آبیه فطلقها . 

غير أنه جزع علیها جزعا شدیدا »> فعاف الطعام والشراب » وأخذ يضطجع فى 
الشمس » وهذی باسمها ! 

فلا آشرف الفتی على التلف » آشفق عليه آبوه فامره أن يرجعها إليه ویعتدل !! 

كان بعض هولاء الرجال یعودون بعد أن قاتلوا بحرص عل النصر أو الاستشهاد ‏ 
فإذا هم وقد امتلات خزائنهم بالاموال » وبيوتهم بالسبایا الفاتنات یعیشون حياة باهرة من 
البطالة . والفتوة » والثراء » والمتاع : 

أموال » وضياع » ونساء . . والشراب أيضاً !! 

ذلك أنهم تأولوا القرآن الكريم . فزعموا أن ما فيه من آيات عن الخمر لا تنهى عن 
الخمرء ولكنها تحضهم على أن يتتهوا . . وذهبوا إلى أن القرآن ليس فيه عقاب واضح 
وصريح على شرب الخمر ! فهى إذن ليست حراما !! 

ورأى عمر وهو يتفقد الرعية ليلا جماعة يشربون الخمر فى أحد بساتين المدينة » 
فدعاهم إليه فى الصبح . وعنفهم على ما فعلوه فى الليل » فقال له أحدهم : « وكيف 
عرفت ؟ » قال : «أنا رأيتكم من خلف الحائط » . قال : «ألم يقل الله تعالى 
ولا تجسسوا ؟ » . ۱ 

۰ 9 

بل إن بعض النساء كن يغشين مجالس الرجال ۱۱ حتی لقد اتهم احد آمراء الجيش 
بامراة خلال فتح العراق » ولکن أحد الشهود الاربعة احتلف فأمر عمر بجلد الشهود ! 

ثم إن الولع بالغناء‌شاع فى ذلك العصر . 

وکان عمر بن الخطاب صاحب صوت جميل . وتغنى یوما وهو راکب بحداء معروف 
من أراجيز العرب » فاجتمع الرکب عليه يسمعون إليه . لیا انتهى من الحداء > قرأ 
القرآن » فتفرق عنه الركب » فعاد إلى الحداء فاجتمعوا من جديد » ثم عاد للقران فانفضوا 
عنه » فصاح : « يا بنى اللقطاء !! إذا أخذت ف مزامير الشيطان اجتمعتم » واذا أخذت 
فى كتاب الله تفرقتم ؟! ٩‏ . 
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على أن هذا السرف فى آلوان التاع والترف ‏ والاستغراق فى اللذات بعد خوض 
الغمرات . كان یواجهه نداء ملح من بعض الصحابة بالزهد وبالتقوی والعفة والورع . . 

وى طليعة هولاء الدعاة للزهد عمر ‏ وعلى . 

إوكان عل شدید الا حاح على الناس فى دعوته للورع والتقوی فيا وعظ به الناس من 
روائع الحكمة » وهی تعبر عن موقفه من الحياة الحديدة . 

من ذلك قوله : « يا ابن ادم . لا تحمل هم يومك الذى لم يأت على يومك الذى أنت 
فيه . . . واعلم أنك لا تكسب من المال شیثا فوق قوتك وإلا كنت خازنا لغيرك فيه » . 

وما ادخر هو نفسه قط ما فوق قوته . . بل إنه كان يتصدق بقوته إن سأله جائع 
أو محروم !! 

ذات يوم وهويصل ف المسجد سأله سائل » فلم يخرج من الصلاة » ول ينتظر حتى 
یفرغ منها ¢ بل مد يده من وراء ظهره للسائل وفيها خاتمه . وما كان يملك غيره . فخلعه 
السائل من آصبعه . 

ومضی السائل » وأکمل کرم الله وجهه صلانه راضیا مرضیا ! . . 

وماوعظ به الناس : من سره الغنی بلا مال » والعز بلا 'سلطان ۰ والکشرة 

د عباد الله » زنوا آنفسکم قبل أن توزنوا » وحاسبوها قبل أن تحاسبوا » وتنفسوا قبل 
ضیق اخناق » وانقادوا قبل عنف السیاق ( انقادوا لا يطلب منکم قبل أن تساقوا إليه 
بالعنف ) واعلموا أنه من لم يعن على نفسه حتی یکون له منها واعظ وزاجر » ۸ يكن له 
من غيرها زاجر ولا واعظ » . 

« اتقوا الله تقية ذی لب شغل التفکبر قلبه . وأنصب الخوف بدنه » وأسهر التهجد 
غرار نومه ۰ وارجف الذكر بلسانه » ê‏ 

« اتقوا تقية من سمع فخشم ۰ وافترف فاعترف . ووجل فعمل » ورجم فتاب » 
واقتدی فاحتذی » . 

وکان یصف لحم الدنیا بقوله : « ما اصف ف دار أوها عناء » وآخرها فناء » فى 
حلا ا حساب . وفی حرامها عقاب . من استغنى فیها فتن » ومن افتفر فيها حزن » ومن 
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ساعاها فانته ر ساعاها سعی فى طلبها ) ۰ ومن قعد عنها واتته » ومن آبصر بها بصرته » 


وبقوله : « إن آخوف ما آخاف علیکم اثنان : اتباع اموی » وطول الامل . فأما 
اتباع ال هوى فیصد عن الحق » وأما طول الامل فینسی الآخرة . . إن الیوم عمل 
ولا حساب » وغدا حساب ولا عمل . . . طویی للزاهدين فى الدنيا الراغبين فى الآخرة . 
آولئك قوم اتخذوا الارض بساطا , وترابها فراشا » وماء‌ها طيبا » والقرآن شعارا . والدعاء 
دثارا » ثم قرضوا الدنیا قرضا على منباج السیح ( أى مزقوها كما یمزق الثوب بالقراض على 
طريقة السیح فى الزهادة ) . 

۰ ۵ ¥ 

لا ریب أن مواجهة الوت فى الحرب ثم النجاة منه والانتصار على الأعداء » يثيرق 
النفس حب الشهوات ‏ ولکن بعض الصحابة ما كان هذا كله ليثير فیهم إلا تقوی الله 
والحرج » والورع » والزهد . 

ولقد نادی آبو بكر ابنته عائشة عندما استشعر دنو أجله » وقال لها : « انظری يا بنية 
ما زاد فى مال أبيك منذ ولى الامر فردیه على السلمین » . 

وكان رضى الله عنه تاجرا موسرا 3 فترك التجارة وانقطع للإمارة نظير أجره ثلاثة 
دراهم فى كل يوم !.. 

فليا مات نظرت عائشة فيا تركه . فلم تجد غير قطعة بالية من القطيفة تساوی خمسة 
دراهم » وحديدة تحرك بها النار ! ۱ 

فأرسلت إلى عمر بذلك » والناس حوله » فبکی عمرویکی الناس وقال : « رمك 
الله يا أبا بكر لقد كلفت من بعدك تعبا طویلا » . 

وقال الناس « اردده يا أمير المؤمنين إلى أهله » . 

قال عمر : و كلا لا يخرجه من عنقه فى حیاته وارده إلى عنقه بعد وفاته » ۰ ثم أمر 
بتحویله إلى بيت الال . 

كان هذا السلوك حریا بان یعظ طلاب الماع » والعاكفين على الشهوات والذین 
یکنزون الذهب والفضة . . ولکن ما اکثر العبر وأقل الاعتبار » كا قال على الذى ما انفك 


- ۷۹ 


يعلم الناس ويفتيهم فى السجد ویواجه هذا الطوفان من الاطباع والنهم وا حرص على الحياة 
الدنيا بالدعوة إلى الله . 

يقول : « رحم الله رجلا نزع عن شهوته » وقمع هوی نفسه > فان هذه النفس أبعد 
شىء منزعا » وإنها لا تزال تسرع إلى معصية فى هوى . إن رسول الله 36 كان يقول : 
د إن الحنة حفت بالکاره » وان النار حفت بالشهوات » . 

د التقى من ألزم نفسه العدل » فكان أول عدله نفى الموى عن نفسه » . 

« من لج قلبه بحب الدنیا التاط ( التصق ) قلبه بثلائة ۳ هم لا یبرحه » وحرص 
لا یترکه . وأمل لا يدركه » . 


« ان الدنیا دار صدق لمن صدقها . ودار عافية لمن فهم عنها » ودار غنی لمن تزود 
مها ودار موعظة لمن اتعظ بها » مسجد أحباء الله » ومصل ملائكة الله » ومهبط وحی 
الله » ومتجره‌آولیاء الله » اكتسبوا فیها الرحمة » وربحوا فیها الحنة ۰۰ من هوان الدنیا على 
الله ألا یعضی إلا فيها › ولا ينال ما عنده إلا بتركها . . . الركون إلى الدنيا مع ما تعانی 
منها جهل | .. من هوان الدنيا على الله أن رأس نبى الله يحبى عليه السلام جعلت مهر 
بغى من بغايا أورشليم ! ۰« 6ه 

« الذهر يومان : يوم لك ويوم عليك . فإذا كان لك فلا تبطر . وإذا كان عليك 
فاص » . . 

« لا ينبغى لعبد أن يثق بخصلتین : العافية والغنی . بینها تراه معا فى إذ سقم ‏ بینا 
تراه غنیا إذا افتقر . . إن المال والبنین حرث الدنیا » والعمل الصالح حرث الآخرة . . 
من عمل لدينه کفاه الله آمر دنياه . . . اعمل لدنياك کانك تعيش آبدا » واعمل لآخرتك 
کانك وت غدا » . 

ونصح آقواما بقوله : « قال تعالی : ( إن تنصروا الله ینصرکم ویثبت أقدامكم ) . 
وقال تعالى : ( من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له » وله أجر کریم ) » فلم 
یستنصرکم من ذل » ول یستقرضکم من قل ( قلة ) ٠‏ وإنها اراد أن یبلوکم آیکم أحسن 
عملا . . . فانك ما تقدم من خير يبق لك ذخره . وما تؤخره يكن لغيرك خبره » 

وبقوله : « الراضی بفعل قوم کالداخل فيه معهم . وعلى کل داخل فى باطل زثمان : 
إثم العمل به » وإثم الرضا عنه » . 


« احذر کل عمل يعمل به فى السر » ویستحیا منه ‏ العلائية . . الصير صران : 
صبر على ما تکره وصبر عما تحب . . من وضع نفسه مواضم التهمة فلا یلومن من أساء به 
الظن 55 ما الجاهد الشهید ‏ سبیل الله › باعظم آجرا من قدر » فعف » . 

۰ 

كان على کرم ال وجهه قد فرغ من جمع القرآن فى مصحف » وتفرغ للعلم 
والتعلیم » وقال بعد أن أتم إعداد الصحف : « رحم الله أبا بكر . كان اعظم الناس أجرا 
فى جمع المصاحف » 1 


فقد نشط أبو بكر إلى جمع القرآن وكتابته فى مصاحف منذ استشهد عدد كبير من 

القراء فى حروب الردة » وبعد إلحاح الصحابة عليه . 
ر7 ۰ ۰ 

لما ولى عمر بن اخطاب ‏ آراد أن يذهب إلى قتال الروم )ولكن على بن أبى طالب 
أقنعه أن فى الجيوش التى كان قد آعدها أبو بكر كفاية » وقد حقق قوادها نجاحا كبيرا » 
وكل ما يحتاج هؤلاء القواد هو المدد من عمر . 

ولكن عمر رای أن مسيره لا مندوحة عنه ليقود المجاهدين بنفسه ‏ فيثير فيهم 
الحياسة » ويحقق الله به النصر المبين . فقال له على : « إنك متى تسر إلى هذا العدو 
بنفسك » فتلقهم فتتکب ‏ ولا تكن للمسلمین كانفة ( أى كنف ) دون آقصی بلادهم ۰ 
لیس بعدك مرجم يرجعون إليه . فابعث إليهم جربا . واحفز معه أهل البلاد النصيحة . 
فان آظهره الله فذاك ما تحب . وان تكن الأخرى . كنت مثابة للمسلمین » . 

فولى عمر آبا عبيدة على الجيش . 

وفتحت جيوش المسلمين ارض العراق والشام كلها ومصر . وهرب هرقل إلى 
القسطنطينية ونظر إلى اخر معاقله فى سوريا فبكى وهويقول : « سلام عليك يا سورية » 
سلام لا اجتاع بعده ! » ۰ 

وقال أحد قواد الروم للمقوقس یصف الجاهدین العرب : « رآینا قوما الوت آحب 
إليهم من الحياة والتواضع أحب إليهم من الرفعة . لیس لاحدهم من الدنيا رغبة 
ولا نهمة » وأميرهم كواحد منبم » ما يعرف رفيعهم من وضيعهم . ولا السيد فيهم من 
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العبد . وإذا حضرت الصلاة لا یتخلف عنها منهم أحد » يغسلون آطرافهم بالاء . 
ویتخشعون فى صلاتهم » . فقال القوقس : «والنی يحلف به » لو أن هؤلاء استقبلوا 
الجبال لازالوها ولا یقوی على قتال هژلاء أحد » . 
ولا اعتدی الفرس على السلمین بعد ذلك » وآراد عمر أن یفتح بلاد الفرس » 
۰ استشار علیا فى الخروج لقتال الفرس, بنفسه » فقال على : إن هذا الامر ‏ يكن نصره 
ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة » وهو دين الله الذی أظهره وجنده الذی اعده وأمده حتی بلغ 
ما بلغ ونحن على موعد مع ال والله منجز وعده ‏ وناصر جنده » ومکان القیم بالأمر 
مکان النظام ( أى السلك ) من الخرز. يجمعه ویضمه ‏ فإذا انقطع النظام تفرق الخرز 
وذهب » ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا . والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهمكثيرون بالإسلام 
عزيزون بالاجتاع . فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب . وأصلهم دونك نار الحرب » 
فإنك إن شخصت من هذه الأرض » انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها . حتى 
يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك . إن الأعاجم إن ينظروا إليك 
غدا يقولوا : هذا أصل العرب » فإذا قطعتموه استرحتم » فيكون ذلك أشد لکلبهم 
( تكالبهم ) عليك > وطمعهم فيك . فأما ما ذكرت من سير القوم لقتال السلمین » فان 
الله سبحانه » هو أكره لمسيرهم منك » وهو أقدر على تغيير ما یکره . وأما ما ذكرت من 
عددهم فإنا | نكن نقاتل فيا مضى بالكثرة » وإنما كنا نقاتل بالنصر والعونة ( من الله 
تعالى ) » . 
مشش 
واستطاع السلمون بقيادة سعد بن أبى وقاص وسلان الفارسی أن یفتحوا آرض 
فارس ١‏ الدائن » عاصمة الفرس » واتخذ سعد إيوان کسری مصلی . وقرأ فى صلاته قوله 
تعالی : ( کم ترکوا من جنات وعیون «وزدوع ومقام كريم ٠‏ ونعمة کانوا نیها فاكهين * 
كذلك وأورثناها قوما آخرین ) . 
وارسل سعد إلى عمر بالدينة کنوز کسری وتیجانه . وبنات کسری وأسيافه . 
وکان الفرس من قبل قد غزوا الهند والترك . ومنهم غلبت الروم فى أدنى الارض » ونهبوا 
جواهر ملوك اند والترك وأباطرة الروم فال کل ذلك للفاتحين . 
وارسل سعد إلى عمر- إلى جوار خس الفیء - بساطا واحدا طوله ستون ذراعا 

وعرضه مثل ذلك . وقد نقش عليه بالذهب والجواهر » طرق وأتبار وأزهار وثار ! . . 


- ۸۲ - 


وقد نال كل جندی من جنود سعد بن أبى وقاص ائنی عشرآلفا غير الدور . . وکانوا 
ستين آلفا . . وبلغ ما دحل بيت الال ثلائین آلف الف أى ثلائین ملیونا . 

وقال عمر وهو یتأمل الغنائم : « إن قوما آدوا هذا لامناء » . فقال على : ويا أمير 
المؤمنين » عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعوا » . 

وجمع عمر الناس ۰ وعرض علیهم الغنائم » وظل يفحص جواهر کسری النادرة 
وتیجانه وکنوزه ویتأملها » فبکی ! 
نس ان شیر 0 هراشا ول شاد 
إلا القی الله باسهم بینهم » . 

ثم أشار إلى الغنائم النفيسة وأقسم على عبد الرحمن بن عوف| أن يقسمها فهو علیم 
بالحواهر » لتوزع فى الوقت . 

وقسم ابن عوف التاع ۰ ووزعه عمر على الناس ۰ بادثا بأهل السابقة فى الإسلام 8 

وبقی البساط الرصع بالذهب والجواهر النادرة . وکان لا ينقسم » وساهم عمر 
الشورة فى أمر البساط فقال بعضهم : « قد جعل اند ذلك لك » . ومنهم من قال : « إنه 
لأمير الژمنین لا يشركه فيه أحد » وزاد آحدهم : « يا أمير المؤمنين لقد آشغلناك عن أهلك 
وضيعتك وتجارتك فهو لك » . 

فقال على : « یا أمير المؤمنين لم يجعل الله علمك جهلا » ويقينك شكا . إنه ليس 
من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت » وقسمت فسويت . أولبست فأبليت » أوأكلت 
فافنیت . وإنك إن تبقه اليوم على هذا لم تعدم فى غد من يستحق به ما ليس له » . 

قال عمر : « صدقتنی ونصحتنی يا أبا الحسن » . 

ثم قطع البساط وقسمه » فاصاب علیا منه قطعة لم تكن أجود من غيرها فباعها 
بعشرین ألفا . 

آما بنات ملك الفرس . فقد آراد عمر أن يبيعهن كالجوارى » ویضع ثمنین فى بيت 
المال . . واعطاهن للدلآل ینادی علیهن بالسوق » فکشف الدّلال عن وجه إحداهن ». 
فلطمته لطمة شديدة . فصاح الرجل : « واعمراه ! » » وشكا إليه » فدعاهن عمر ء وأراد 
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أن یضریپن بالعصا فقال على رضی الله عنبیا : « يا أمير المؤمنين إن رسول الله كك قال : 
( أكرموا عزيز قوم ذل وغنى قوم افتقر ) إن بنات الملوك لا يبعن . ولكن قوموهن » . 

فقوموهن وکن ثلانا » فأعطاه آثانین ووهبهن : واحدة لمحمد بن أبى بكر ء والثانية 
لعبد الله بن عمرء والثالثة لابنه الحسن . 

۰ 4 

فتح السلمون بلاد الشام والعراق ثم فارس » ومصر . فأفاء الله علیهم إلى جوار 
الاموال الطائلة والکنوز الباهرة,والجواهر النادرة » آراضی واسعة شاسعة » غزيرة الثهار » 
غنية العطاء . كانت هى مهد احضارات العروفة آنذاك بکل معطياتها من الثراء الادی 

ورأى بعض السلمین أن یقسم الخليفة عمر بینهم الارض الفتوحة » كما قسم رسول 
الله کا أرض خیبر » وکیا صنع أبو بكر فيم غنموه من أرض فتحوها فى عهده . . 

فقال عمر : « إذا قسمت أرض العراق وارض الشام وغبرها » فياذا نسد به الشغور » 
وما یکون للذرية والارامل ؟ » ۰ 

فقال عبد الرحمن بن عوف : دما الارض بعلوجها إلا ما آفاء الله علینا» . 
( علوجها جمع علج هم رجاها من غير العرب ) . 

قال عمر : « فكيف بمن يأنى من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد مت » 
وورئت عن الآباء وحيزت » ؟ 

وأكثروا على عمر وقالوا : « أنفقت ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ؟ » . 

وجمع عمر المهاجرين الأوائل » فایده عثيان وعلى طلحة . وعارضه الآخرون » 
واشتد عليه الزبير بن العوام وبلال بن رباح . 

وشرح على .لهم أن الارض يجب أن تبقى لمن يفلحها » وأن يوضع عليها خراج يدخل 
بيت المال فيوجه للمصلحة العامة » وتجرى منه الرواتب عل الجاهدین وعلى من 
يستحقونها من المهاجرين والأنصار . 

ولكن الآخرين صمموا على أن تقسم الارض بعبيدها الذين يفلحوتها » وتمسكوا » 
ثم إنهم أصروا على ذلك إصرارا . حتى اتهموا عليا وعثيان وطلحة بمخالفة السنة !! 
واتهموا عمر بالظلم 8 وكان أشدهم فى ذلك الزبير بن العوام Ei‏ 
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فوقف عمر يخطب الناس : « قد سمعتم کلام هژلاء القوم الذین زعموا آنی اظلمهم 
حقوقهم . وإنى أعوذ بالله أن أركب ظلا ‏ فوالله لو کنت نطقت بامر آریده فا آرید به 
إلا الحق . لئن كنت ظلمتهم شیثا هو هم وأعطيته غيرهم . لقد شقیت ! ولکنی رأيت أنه 
م يبق شی ء یفتح بعد آرض کسری » وقد غنمنا الله ارضهم وأموال هم وعلوجهم . فقسمت 
ما غنموا من أموال بين آهله . وأخرجت امس فوجهته على وجهه . وقد رأيت أن احبس 
الارض بعلوجها » واضع فیها الخراج ( الضرائب ) وف الرقاب الجزية » يؤدونها فتکون فيئا, 
للمسلمن . آرایتم هذه الدن العظام کالشام واحزيرة والکوفه والبصرة ومصر لابد لها من, 
أن تشحن بالجيوش » ولابد لها من رجال یلزمونها » وإجراء العطاء علیهم » فمن یعطی 
هؤلاء إذا قسمت الارض ؟ » . 

فانحاز الأنصار وعدد كبير من الهاجرین لرأيه فقالوا : « نعم ما قلت وما رایت . 
فلتشحن هذه الدن وهذه الثغور بالرجال » وتجری علیهم ما یتقون به هل الکفر » . ثم 
أجمعوا على رأى عمر وعل . 


ولقد بلغت جباية الكوفة وحدها مائة ألف آلف درهم ( مائة ملیون ) وجهها عمر 
كا وجه غيرها للمنفعة العامة » وأجرى منها الأعطيات على الجميع حتی الذین کانوا 
یعارضونه . فاصاب کل منہم مبلغا كبيرا . وجعل على أهل مصر نصف آردب من القمح 
على کل فدان . فجمع من خراج ( ضريبة ) الارض وحدها اثنى عشر ألف آلف دینار ( أى 
اثنى عشر ملیون دینار ذهبا !۱ ) . 

ولا آراد عمر أن ینشیء الدیوان الذی يحتفظ فيه برواتب السلمین » آخذا بالنظم 
التى كانت قائمة عند الفرس والروم . قال له عبد الرحمن بن عوف : « ابدا بنفسك » فقال 
عمر : « بل آبدا بقرابة رسول الله 6 » . 


وبد! بالعباس عم الرسول . ونساء النبى » وعلی بن أبى طالب » والاقرب للنبی 
فالاقرب » ثم أهل بدر» والحق بأهل بدر آربعة من غير أهلها هم الحسن بن على والحسين 
ابن على وآبو ذر » زسلیان » ثم جعل الناس طبقات وفق ما هم من فضل وسابقة فى 
الاسلام » ووفق حاجتهم وأعلن قواعد التوزيع : « لكل وسابقته » لكل وعمله وبلاژه ‏ 
لكل وحاجته » . ففضل السابقين من المهاجرين والانصار ‏ ثم من أسلم قبل الفتح » ثم 
من أسلم بعده ثم المجاهدين حتى آخر معركة . . وكان أكبر مبلغ فرضه هو ما تقاضاه 
العباس عم الرسول : فقد فرض له اثنى عشر ألفا » وفرض لنساء النبى لكل واحدة عشرة 
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الاف » ونساء أهل بدر خمسة » وکان آدنی ما فرض مائة . ثم جمع الناس وقال لحم : 
« نی كنت امرءا تاجرا يغنى الله عیالی بتجارتی وقد شغلتمونی بأمرکم » فاذا ترون أنه 
يحل لى من هذا المال ؟ » فأكثر القوم عليه يقترحون الإغداق » وعلى صامت . 

فلم يحفل با يقولون وسأل عليا : « ما تقول يا أبا الحسن ؟ » قال على : 
« ما اصلحك واصلح عيالك بالعروف . ولیس لك فى هذا الال غيره » . فقال عمر : 
« الله أكبر » صدقت يا أيا الحسن . لولا على لك عمر » . 

واستنکف جماعة من أهل الشام من اسم الجزية . وارتضوا أن یدفعوا بشرط تغيير 
اسمها . ولکن عمر صمم على أن یدفعوا الجزية صاغرین باسم الجزية . فاحتکموا إلى 
على » فأقنع عمر أن یقبل منهم الجزية باسم صدقة تطهرهم . . فلا اقتنم عمر » دخل 

۰ ۶ 

استطاع على بحسن الشورة لعمر أن يخفف من شدته . وأن يشد آزره فى وجه 

أصحاب 0-5 الذين 7 الغنی الفاجیء . . 


استطاع عمر بفضل حسن الصحبة وحسن المشورة أن يواجه كثيرا من 
المعضلات . . 


أما هذا التحول الجديد فى مجتمع المدينة » وزحف قيم جديدة تزحم القيم التى بعث 
الله بها النیی ۰ فقد كان يعنى عمرین الخطاب ويضنيه » وأنى له أنايواجهه! ! ولقد روعه 
أن سمع امرأة قد سهدت فى فراشها د تغنى : و هل من سبيل إلى خر فأشربها ؟ » ... 


لقد دعا الله فى حياة الرسول أن ينزل حكما قاطعا فى الخمر » فنزل فيها حكم الله 
ولكن لم يلبث الرسول يَأ أن مات » وحق به خليفته رضى الله عنه حتى زعم أقوام أن 
الحدود جيعا قد وردت فى القرآن : وهی حب القتل والجرح وهو القصاص ء وحد الزنا » 
وحد القذف » وحد السرقة » وخد قطع الطريق والإفساد فى الارض . أما الخمر فلم يرد 
لما حدء فلا عقاب على شرا !! . . 
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وهكذا انهمکوا فيها . حتی لقد أرسل آمراء جیوش الفتح مثل سعد بن أبى 
وقاص ‏ وأبى عبيدة بن الجراح إلى عمر يشكون مقاتلين يحتفلون بعد الانتصارات باحتساء 
الخمر. ويزعمون أنهم لم يجدوا فى كتاب الل ولا فى سنة رسوله جزاء لشارب الخمر! 


وفزع عمر رضى الله عنه إلى على كرم الله وجهه يسأله . 


فكر على مليا ثم قال لعمر : « يا أمير المؤمنين أليس المرء إذا شرب سکر ‏ وإذا سكر 
. هذى . وإذا هذى افترى » وعلى المفترى ثيانون جلدة » ؟ فكبر عمر أن وجد الحكم الذى 
ينشده ء باجتهاد على , وقال : « يجلد شارب الخمر ثمانین جلدة » . .. وظل يكبر ويقول : 
«لولا على هلك عمر » . 


وهكذا جعل حد شرب الخمر هو حد القذف . 


ثم استشار عمر عليا فى رجل وامرأة مر با عمر وهو يتفقد رعيته فى دجى الليل » 
فوجد بينهما ما بين الرجل وزوجته . وفى الصباح علم أنهها ليسا زوجين » فأمر بان يحدا . 
ولكن عليا قال له : « أجئت عليهما بأربعة شهداء » . فقال عمر أنه هو الذى شهدها 
وحده » فافتاه على بأنه لا يحق له أن يحكم بعلمه هو وحده . فعسى أن يكون قد شبه له » 
أو أخطاً > فلابد من الشهداء کا نص القران وجرت السنة . 


وفى الحق أن عمر كان يشتد لیقاوم الفاحشة التى أوشكت أن تشيع فى الظروف 
الاجتماعية الجديدة » وما كان على أقل منه تحرجا » وتشددا » ولكنه أراد أن يحمى الناس 
من الأخذ بالظاهر » وألا يقع الجزاء إلا على من تيقن ولى الأمر عين اليقين أنه مذنب » 


فعلى کرم الله وجهه ما كان يجد أمرا فيه فرج حتى یاخذ به .. من ذلك أن عمر 
استشار عددا من الصحابة فى امرأة قد زنت ء وشهد عليها أربعة شهداء عدول » فأجمعوا 
على رجمها . فليا ذهبوا ليرججوها . مر بهم على فقال : « ما شأن هذه ؟ » قالوا : « مجنونة 
بنى فلان زنت فأمر بها أن ترجم » . فانتزعها على من أيديهم ۰ وردهم . فرجعوا إلى عمر » 
فقال : «ماردکم ؟ » قالوا : وردنا على » . فقال عمر : «ما فعل أبوالحسن هذا 
الا لشىء قد علمه » . فجاء على شبه غاضب » فسأله عمر : « ما بالك قد رددت 
هؤلاء ؟ » فقال على : « اما سمعت قول رسول الله كو رفع القلم عن ثلاث : عن 
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الجنون حتی يبا » وعن النائم حتی بستیقظ . وعن الصبی حتی یعقل ؟ فا بال هذه 
ترجم ؟ » . 

فاطلقها عمر . وجعل يكبر ویقول : « لولا على هلك عمر » . 

ووكل إلى على أمر القضاء . ول یتقص عمر له رأيا . حتی وان خالفه . كانت لرجل 
قضية ليس فا حکم فى الکتاب والسنة فاحافا إلى على . . 

سال عمر صاحب القضية : «ما صنعت ؟ » قال : « قضى على وأيده زید 
بكذا » . فقال عمر : « لو كنت آنا لقضیت بکذا !! » فقال الرجل : « فما يمنعك والأمر 
ای » . . 

وقد نشأت أقضية اختلف علیها عمر وعلی . . من ذلك أن رجلا تزوج امرأة فى 
عدتها . ففرق عمر بینپیا » وقضی أنها لا حل له بعد آبدا ‏ آخذا مثل هذا العبث بحسم 
يخيف العابثین . . ولکن علیا رای أنه ما من سند شرعی لتحریمها عليه ابدا واکتفی بأن 

ومن ذلك قضاء عمر فیمن یطلق امرأته وهو فى سفر » ثم برتجعها . وتعلم 
بالطلاق . ولا تعلم بالرجعة » فتزوج بعد العدة . فزوجها الثانی أول بها . . 

ورای على أن زوجها الأول اول بها . . 

كا اختلفا فى زوجة الفقود فقال عل أنه لا يحل ها الزواج من غيره إلا بالطلاق 
أو ثبوت الوت » ورای عمر أن لها الحق بعد غياب أربع سنوات . . وکان لكل حجته فى 
هذا الاجتهاد . . وکل منهیا ينشد التيسير على الناس . 

ورای عمر أن الرجال قد آسرفوا فى الطلاق . فکان الرجل یطلق امرأته ثلاثا فى لفظة 
واحدة . إرضاء لزوجة جديدة من السبایا اسان تشترط عليه ذلك » وکان مثل هذا 
الطلاق لا يقع إلا طلقة واحدة فى عهد الرسول وعهد أبى بكر وشطر من حکم عمر . 

ولقد وافقه على بن أبى طالب على تأدیب الرجال بان يقع مثل هذا الطلاق کانه 
كانت هم فيه أناة » . 
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حتی إذا احترم الرجال موائيق الزواج » وتأدبوا واعتبروا . عاد على وهو أمير للمؤمنين 

إلى الاصل ۰ واعتيرها طلقة واحدة 
eee‏ 

وجاءوا عمر بامرأة حامل قد اعترفت بالفجور » فأمر برجها . فقال له على : « هذا" 
سلطانك علیها فا سلطانك على مافى بطنبا ؟ » فاطلقها عمر حتی تضع حلها . 

وجاءوا عمر بامرأة أجهدها العطش ۰ فمرت على راع فاستسقته فایی إلا أن تمكنه 
من نفسها ‏ ففعلت فشاور الناس فى رجها فقال على ۲ و هذه مضطرة : فخل سبیلها » 5 
وأشار برجم الراعی وحده . وأخذ عمر بهذا الرای . 

واجتمع عند عمر مال » فقسمه , فبقی منه شىء فاستشار بعض الصحابة فيا بقی 
قالوا : « نری أن تمسكه فان احتجت إلى شىء كان عندك » . فسأل علیا : « مالك 
لا تتکلم يا آبا الحسن ؟ » قال : وقد أشار عليك القوم » . قال : « وأنت فاشر » . 
قال : « آری أن تقسمه » . فقسمه عمر . 

وقال : « يا آبا الحسن لا آبقانی الله لشدة لست ها » ولا لبلد لست فيه » . 

ورفعت إلى عمر قضية امرأة ولدت لستة آشهر » فأمر برحمها فجاءت آختها إلى على 
تستصرشه . نذهب إلى عمر وقال : د اه الله عز وجل يقول « والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين » وقال تعالى : ( وحمله وفصاله ثلائون شهرا ) . فالفصال أربعة 
وعشرون شهرا والحمل ستة أشهر . تلك ثلاثون شهرا » . 

فخل عمر سبيلها . قال : « أعوذ بالله من معضلة ليس لا أبو الحسن » . 


وقد شكا يبودى عليا إلى عمر . وكان عمر شديد الحرص على المساواة بين الخصوم 
فى القضاء . فقال لعلى : « ساو خصمك يا أبا الحسن . فوقف على إلى جوار اليهودى أمام 
عمر. وعندما قضى عمر وانصرف اليهودى قال عمر : « أكرهت يا على أن تساوى 
خصمك ؟ » قال : بل كرهت أن تيزنى عنه فتنادينى بکنیتی ( أبوالحسن ) . 
¥ + ۰ 
وکان على يدعو لمكارم الأخلاق حبا نی مکارم الأخلاق . . قال مرة لبعض جلساثه : 
« عجبت لرجل يجيئه اخوه فى حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا » فلو كنا لا نرجو جنة » 
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ولا نخاف نارا » ولا نعظر ثوابا » ولا نخشی عقابا » لكان ینبغی لنا أن نطلب مکارغ 
الأخلاق . فإنها تدل على سبیل النجاة » . فقام رجل فقال : « فداك أبى وأمى ! آسمعته 
من رسول الله َة ؟ قال : نعم » لما آتینا بسبایا طبىء كان فى النساء جارية حماء ( بیضاء ) 
حوراء العينين » شاء الانف » معتدلة القامة . . فلما رأيتها أعجبت بها » فقلت : 
« لأطلبتها من رسول الله و لیجملها من فيئى » . 


فلا تکلمت آنسیت جاها ES‏ ی 
الوالد » وغاب الوافد » فان رأيت أن تخلی عنی فلا تث تشمت بى أحياء العرب » فإننى بنت 
سيد قومی . كان أبى يفك العانی » ويحمى الذمار » ویقری الضیف » ويشبع الجائع 
ویفرج عن الکروب » ویطعم الطعام » ویفشی السلام » ول يرد طالب حاجة قط » 

فقال لها رسول الله 396 : « يا جارية هذه صفة المؤمن » لو كان أبوك إسلاميا لترحمنا 
عليه » خلوا عنها » فان أباها كان يحب مكارم الأخلاق|ء وال يحب مكارم الأخلاق » 1 


وكان على كرم الله وجهه يبادل عمر - رضى الله عنه ‏ التقدير » والتبجيل 1 

وجاء عليا بعض رجال يشكون من شدة عمر ء ولوخوا لعلى بأنه كان أولى بالخلافة 
من أبى بكر وعمر » وذم بعضهم عمر بافنبرهم على وقال : « خير الناس بعد رسول الله 284 
آبوبکر » ثم عمر » . 

وسكت قلیلا ثم قال تمجيدا لعمر : « ما كنا نستبعد أن السكينة ( ای الإلحام ) تنطق 
على لسان عمر » . 

وکان على يملك هذا الذكاء الاح النفاذ الذى يُمَكُنهُ من استقراء أعياق القلوب » 
وقراءة صفحات الوجوه » وتقصى فلتات الألسنة . 

وکان هذا الذکاء » مع علمه الغزير العميق » أداته ف الاجتهاد » والفتيا 
والقضاء ۰ من أجل ذلك كان لا يحكم بظاهر الاشیاء ولا ینظر لها ۰ وانما یتحری‌ما وراء 
الظاهر ويعمد إلى جوهر الحقيقة نفسها . وکم ثبت له أن الباطن يخالف الظاهر » وأن من 
الظواهر ما يدع ۱۱ 

ولقد كان ابن عباس أذكى أهل زمانه » ولکنه كان يشهد لذکاء على . 
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ویروی أنه ( بینا ابن عباس ف السجد ارام وعنده نافع بن الأزرق وناس يسألونه » 
إذ أقبل عمر بن أبى ربيعة فى ثوبين مصبوغين ختى دخل وجلس . فأقبل عليه ابن عباس 
فقال * آنشدنا 3 فأنشده : 

آمن آل نم أنت غاد فمبکر 
غداة غد ام رائح نفهجر 

حتی أتى على آخرها . 

فاقبل عليه نافع بن الأزرق فقال : « الله يابن عباس ! نحن نضرب إليك أكباد 
المطىٌ من | أقاصى البلاد نسألك عن ارام والحلال فتتثاقل عنا . ويأتيك غلام مترف من 
مترفی قريش فينشدك : 

رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت 
فيغنى وأما بالعشى فيحسر 
فقال ابن عباس : ليس هكذا قال » بل قال : 


رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت 
فيضحى وأما بالعشى فيخصر 
رخصر : يبرد ) 
ثم أنشد ابن عباس التصيدة كلها من أوها إلى آخرها فقال له بعضهم : «مارأيت 
أذكى منك قط » . قال : « لكننى ما رأيت أذكى من على بن آبی| طالب » . 


من أجل ذلك كان عمر يحيل إليه المعضلات التى تحتاج إلى الذكاء وسعة العلم . . 

وروی الإمام جعفر الصادق عن جده الإمام على : « أتى عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه بامرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار » وكانت تهواه فلا لم يساعدها احتالت عليه » 
فاحذت بيضة فالقت صفرتها » وصبت البياض على وا وبين فخذييها . . ثم جاءت 
بالشاب إلى عمر صارخة ٠‏ فقالت : « هذا الرجل غلبنى على نفسى وفضحنی فى أهل 
وهذا أثر فعاله » . 


فسأل عمر النساء فقلن له : « إن ببدنها وثويها أثر المنى » . 
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فهم عمر بعقوية الشاب » فجعل الشاب يستغيث ویقول « يا أمير المؤمنين . بت 
فاعتصمت » . فقال عمر رضی الله عنه لعل بن أبى طالب کرم الله وجهه : « یا آبا 
الحسن ما تری فى آمرها ؟ » ۰ 


فنظر على کرم الله وجهه إلى المرأة يقرأ صفحة وجهها . ونظر إلى ما على الثوب . ثم 
دعا بهاء حار شديد الغليان » فصبه على الثوب فجمد ذلك البياض › ثم أخذه واشتمه 
وذاقه » فعرف رائحة البيض وطعم البيض . وزجر المرأة فاعترفت ! . فأطلق الشاب 
البرىء » وأقيم عليها حد القذف . . 

ورفعت امرأة إلى عمر بن ا لخطاب رضى الله عنه قد زنت . فسأها عن ذلك . فقالت 

فقال على كرم الله وجهه : « نبا لتستهل به استهلال من لا يعلم أنه حرام » . 

فأعلاها بحرمة الزنا » ودراعنها الحد , 

وأفتى على بان کل| من يستكره على ذنب » يعفى من العقاب » ويعاقب من 
أكرهه . . فإذا اضطر أجير على السرقة لأنه لم يجد ما يأكله . م تقطع يده » ونیا قطعت 
ید الذی استأجره و يعطه آجره . فهو الذی أكرهه على السرقة . . أو بالقلیل وجب عليه 
٠‏ التعویض مضعفا | . . 

ویروی أن علیا كان فى مجلسه یعلم الناس بالشجد » إذ سمع ضجة » فلا سأل 
عنها قیل له : « رجل سرق ومعه من يشهد عليه » . 

فشهد شاهدان عليه أنه سرق » فجعل الرجل يبكى ٠‏ ویناشد. علیا أن يتثبت فى 
آمره . 

فخرج على إلى الناس بالسوق » فدعا بالشاهدین » فناشدهما الله وخوفه » فأقاما 
على شهادب| ‏ فلا رآهما لا یرجعان دعا بالسکین وقال : «لیمسك أحدكا يده ویقطع 
الاخر » . فتقدما لیقطعاه » فهاج الناس » واختلط بعضهم ببعض . 

وقام على من مکانه ٠‏ فترك الشاهدان الرجل > وهربا . 
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وعاد على فقال : « من یدلتی على الشاهدین الکاذیین ؟ » فلم یعثر الناس لما على 
أثر . 

وقد قال على : « يبدأ الشهود بالرجم إذا شهدوا بالزنا فان کانوا کاذیین » ۸ 
يستطيعوا أن يرجوا » . 

وجاءعت إلى على رضى الله عنه امرأة فقالت : oj‏ زوجى وقع على جاريتى بغير 
آمری » . فقال للرجل : « ما تقول ؟ » . قال : « ما وقعت علیها إلا بامرها » . فقال 
على : « إن كنت صادقة رجته ٠‏ وان كنت كاذبة جلدتك حد القذف » . ( ثمانين 
جلدة ) 5 وأقيمت الصلاف فقام على كرم الله وجهه ليصل 5 

وفكرت المرأة » فلم تر ها فرجا فى أن يُرْجَمْ زوجها » ولا فى أن تجلد فولت هاربة » 
ول يسأل على عنها | . . 

وكان يقول 8 وما أضمر آحد شیثا إلا ظهر فى فلتات لسانه وصفحات وجهه ! » 
لهذا كان فى قضائه يحاور ويتأمل » وهو أول من فرق بين الشهود » واستمع لكل شاهد 
على حدة » فاستطاع أن يتبين الحقيقة . وأمن تأثیر الشهود بعضهم على بعض ! 

من ذلك أنامرأة أتوا بها إلى على كرم الله وجهه » وشهدوا عليها أنها بغت . . 

وكانت يتيمة رباها رجل كثير الغياب عن أهله . وكان للرجل امرأة غيور . 

فقبت اليتيمة وأصبحت حسناء فتانة » فخافت المرأة أن يتزوجها زوجها . فدعت 
نسوة من جاراتها آمسکن اليتيمة الحسناء » فافتضت بکارتها باصبعها . فلما عاد الزوج من 
غيبته . رمت الزوجة الغیور تلك اليتيمة بالفاحشة . واستشهدت بالنسوة اللائی ساعدتها 


E 
فسال على المرأة : « ألك شهود ؟ » . قالت : « نعم . هؤلاء !جاراتی يشهدن‎ 
. » با أقول‎ 
فاحضرهن على » وأحضر السیف » ودعا امرأة الرجل » وحاورها طویلا فأصرت‎ 
. على قوفا . فصرفها‎ 


ودعا امرأة أخرى من الشهود فهددها إن لم تصدقه لَيَفْعَأَنَ كذا وكذا . فقالت : 
« والله ما فعلت اليتيمة فاحشة ‏ إلا أن زوجة الرجل رات فيها جمالا وهيبة » فخافت فساد 
زوجها . فدعثنا . فأمسكنا ها بالفتاة حتى افتضتها بأصبعها » . 
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فالزم المرأة حد القذف ‏ وألزم الرجل أن یطلقها » وزوجه اليتيمة الفتری علیها . 

وجاءوا برجل إلى عمر بن الخطاب سأله جماعة من الناس وكيف أصبحت ؟ » 
فقال : «اصبحت أحب الفتنة » وأكره الحق ٠‏ وأصدق الیهود والنصاری » وأومن با ۸ 
أره ۰ وأقر بیا | يخلق » 5 


فارسل عمر إلى على رضى الله عنهها » فليا جاءه أخيره بمقالة الرجل . 


فقال على ضاحكا : « صدق الرجل . قال الله تعالى : ]نا أموالكم وأولادكم 
فتنة ) فهو يحب الال والبنین . وهو یکره الحق یعنی الوت . قال تعالى و 
الوت باق ذلك ما كنت منه تحيد ) . ویصدق الیهود والنصاری ( قالت الیهوذ ليست 
النصارى على شىء وقالت النصارى ليست الیهود على شىء ) وهو يؤمن بها لم يره أى یژمن 
بالله عز وجل ١‏ ويقر با لم يخلق يعنى الساعة » . 

فضحك عمر وأطلق سراح الرجل ! 

وبلغ عمر بن الخطاب أن امرأة بغيا يدخل عليها الرجال » فبعث إليها رسولا فأتاها 
الرسول فقال لها : « اجیبی أمير المؤمنين » . ففزعت المرأة فزعا شديدا . فأجهضها 
الفزع . وأسقطت حملها ميتا . فحزن عمر وأرسل إلى بعض الصحابة » فقص عليهم 
ما كان من أمره وأمر المرأة فقالوا : « ما نری عليك شيئا يا أمير المؤمنين » إنها أنت معلم 
ومؤدب » . فسأل عليا » فقال على : « إن كانوا قاربوك فى الهوى فقد أثموا » وان كان هذا 
جهد رأهم فقد أخطأوا . وأرى عليك الدية » . فقال عمر : « صدقت يا أبا الحسن » . 


ثم عاد يكرر : « والله لولا على لك عمر . أعوذ بالله من معضلة لا على ها » . 


وسأله عمر ذات يوم : « يا أبا الحسن .. أسألك عن شىء هل عندك منه علم ؟ » 
قال : « ما هو؟ » قال : « الرجل يحب الرجل ول ير منه خيرا والرجل يبغض الرجل ول بر 
منه شرا » . قال على : « نعم قال رسول الله 395 .: ( إن الأرواح جنود مجندة فيا تعارف منیا 
اثتلف وما تناکر منها احتلف ) . 


وکا كان عمر یسال علیا ویروی عنه » كان على یروی عن عمر . 
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استشهد على بغلامه ویابنه الحسن فى قضية درع سرقه منه يهودى . فقال له 
القاضی : « أما شهادة ابنك فلا » . فقال على : « سمعت عمر بن الخطاب یروی عن 
رسول الله ل أنه قال : « إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » أفلا تجيز شهادة 
أحد سيدى شباب أهل الجنة ؟ » . 


أما القاضى فلم يأخذ بالشهادة »- وعلى انذاك أمير المؤمنين ‏ وحکم للخصم › 
وإذ رأى الخصم عظمة المساواة . اعترف بأن عليا صاحب حق . وأسلم » وحسن 
إسلامه . 


۰ ۰ 


الفخصل السادس 
الشوری 


ما كان جميع الطالبین بتوزيع الأرض الفتوحة یصدرون عن حب للجاه أو السلطان 


ذلك أنهم تورعوا عن خالفة السنة الشريفة . فقد شهدوا رسول الله ل حين فتح 
الله عليه أرض خيبر » يقسم الأرض على الفاتحين » بعد أن يأخذ منها الخمس لمصارفه 
كما نصت الأية الکريمة فى سورة الأنفال «واعلموا أن ماغنمتم من شىء فان لله خسه 
وللرسول ولذی القربی والیتامی والساکین وابن السبیل » وتبقی آربعة آخاس هی للفاتحین 
وحدهم 5 

فعلى مدى ثلاثة أيام استمر الجدل » حتى أوشك أن يتحول إلى شقاق بعيد » 
واختلطت الأطماع بتقوى الورعين » فلم يعد أحد يتبين النوايا التى تحرك الرجال » 
واصطدم هذا كله بموقف جديد اتخذه عمر متشددا » وأيده فيه على وعثان » رضى الله 

وكان أهل الورع يسألون عمر وعلیا وعشان عن حجتهم فى تغيير أحكام الكتاب 
والسنة ! . . واعترف الثلاثة أن حق الفاتحين فى أربعة أخماس الفىء مكفول هم بالكتاب 

وقال على لمخالفيه : إنه من أجل ذلك وعظهم مرارا أن يربوا أولادهم تربية عاقلة » 
فلا يلزموهم اتباع آرائهم. إن الأبناء/ محلوقون لزمان غير زمان الآباء . لکم قال لحم : 
« لا تقسروا أولادكم على آدابکم » فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم » . . . فالآداب. 
والأخلاق والأعراف قد تتغير بتغير الزمان والمكان . . وكذلك الأحكام ! ربا تغيرت العلل 
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التى من أجلها صدرت › فينبغى أن تتغير» دفعا لمفسدة » أو تحقيقا لميلحة . فلو آن 
الأراضى الشاسعة فى العراق والشام ومصر وبلاد الفرس وخراسان » قسمت بين 
الفاتحين » فامتلكوها وورئوها أبناءهم وأبناء أبنائهم » لتكونت طبقة جديدة من المالكين 
تداولت الال وحدها دون.سائر المسلمين » ولا وجد ول الأمر ما يلزمه من مال للحماية البلاد 
وحقیق مصالح العباد ! . . 


ثم قال لحم على وهو يحاورهم أنه هو وعمر وعثان حين یصرون على [بقاء الأرض 
فى أيدى زارعيها . وفرض خراج عليها يؤديه . الزارعون » لا يجتهدون رأيا يخالفون به 
الکتاب والسنة » ولكنهم يجدون فى الكتاب آيات بينات » تخصص الأحكام التى أطلقتها 
آية الفىء » وتقيد مطلقها.. وقد قال تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إن كتتم 
لا تعلمون » . . والسلمون يعرفون منذ نزلت هذه الآية الكريمة من هم أهل الذکز ! 

ومن عساهم يكونون إن لم يكونوا النفر الذين يقودهم على بن أبى طالب » وقد قال 
فيه الرسول : « أنا مدينة العلم وعلى بابها فأتوا البيوت من أبوابها » . 

وان منهم لمن يقول : إن أهل الذكر ف الآية الكريمة هوعلى بن أبى طالب وحده ! 

ثم من يكون أهل الذكر » إن لم يكونوا هم النفر الذين يقف فى طليعتهم عمر بن 
الخطاب . الذى قال فيه الرسول كو : « إن الحق على قلبه ولسانه » ! ؟ . . 

وقال فيه على : إنه لا يستبعد أن يكون عمر ملهبا . . 

ولقد قال عمر لمن اتهموه بالظلم لأنه لم يوزع عليهم الأرض المفتوحة وأبقاها فى أيدى 
زارعيها وفرض عليهم الضرائب › قال : « إذن أترك من بعدكم من المسلمين ولا شىء 
هم ! » : 

على أن علیا وعمر وجدا فى کتاب الله ما يحتجان به على تخالفيهم . وهم بلا مراء 
أقل قدرة على العلم بالأحكام » وعلى استنباطها من على وعمر » وعلى كما قالت ام المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها : « اعلم الناس بالسنة » : 


والآيات التى احتج بها على وعمر على غالفيهم هی + « ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة 
بين الأغنياء منكم » 1 
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فهذا حکم للقری كلها . أى لكل البلاد الفتوحة » كيلا يختص بالال آفراد منکم » 
يداولونه بينهم ويورثونه أبناءهم واحفادهم »> دون باقی السلمین » فیتسلط بعضکم على 
بعض بالغنى 3 وهذا ما یأباه الله ورسوله . 

وتتتهى الآية بقوله تعالى : « وما اتاكم الرسول فخلوه وما جاکم عنه فانتهوا واتقوا 
الله إن الله شديد العقاب » . _ 


أما أهل التقوى أصحاب الورع من الذين خالفوا عمر وعليا » فقالوا : « سمعنا 
وأطعنا وتبنا إلى الله » . وكأنهم يسمعون الآية لأول مرة ! 4 

وانقلبوا يؤيدون إبقاء الأرض . وعدم تقسيمها . 

ولکن آهل الطمع انتظروا . . ولم تقنعهم هذه الآية من أول سورة الحشر .' 

وعلى وعمر یتلوان بقية الایات : « للفقراء الهاجرین الدین آخرجوا من دیازهم 
وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وینصرون الله ورسوله آولئك هم الصادقون » 
والذین تبوء‌وا الدار والاییان من قبلهم يحبون من هاجر الیهم ۰ ولا جدون فى صنورهم 
حاجة مما آوتوا ويؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ومن یوق شح نفسه فأولئك 
هم الفلحون » . 

وشعر بعضهم بالحياء فدعا الله : « اللهم قنا شح أنفسنا واجعلنا من المفلحين » . 

وانضموا إلى رای عمر وعلى وعثمان وطلحة . . ول يعد إلا القلیل یطالبون بتقسیم 
الارض ‏ وعلى وعمر ما برحا یتلوان بقية الآيات الكريمة من أوائل سورة الحشر : « والذین 
جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيهان » ولا تجعل فى قلوبتا 
غلا للذین آمنوا » ربنا إنك رژوف رحیم » . . 

فإذا بالقلیل الذين ظلوا یطالبون بقسم الارض » يدركون أن حکم الأية ینسحب 
أنه صار للجمیع ۰ فلا يحل أن يقسم بين الفاتحين وحدهم فيتوارثه أيناؤهم 3 ويحرم هن يأتى 
بعدهم . . بل هو للأمة كلها . وشرح عمر وعلی أن حکم الآيات یستوعب الناس عامة » 
فلم يبق أحد من السلمین الا له فى الغنائم حق . هو نصیبه وان لم یعرق فیها جبینه . 

وهکذا أجمع کل المسلمين على رأى عمر وعلى وعثان وطلحة . 
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ووضع الخراج على الارض ‏ وامتلاً بيت الال حتی اكتظ . وأنفقت الاموال على 
مصالح السلمن . 
وحقق الناس قدرا كبيرا من الرفاهية وتحقق للامة ما تریده من قوة وهيبة . 
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لم يكن هذا وحده هو ما امتحن به السلمون فى عهد عمر » فجعل الله هم حرجا 
بفضل حسن التعاون بين عمر وعلى ۰ وبفضل حرص ول الأمر على الشوری » وحرص 
أهل الذکر على صدق الشورة . 

فقد جدت آمور . استطاع فیها اجتهاد على كرم الله وجهه أن یستنبط الحكم الذی 

" من ذلك أن امرأة من أهل الیمن قتلت هی وعشیقها ابن زوجها الذی اکتشف 
العلاقة الآثمة بینهیا » فکتب إلى عمر رضی الله عنه عامله على اليمن بساله الرأى » فا 
یعرف الرجل حكما فى القصاص إلا ما ورد فى الآية الكريمة من سورة المائدة : « اللفس 
بالنفس » . . . إلى آخر قوله تعالی : « وابحروح قصاص » ۱ . . 

وعندما وصل الکتاب إلى عمر توقف » فما یعرف حكما غيرما ورد فى الآية الكريمة » 
فسأل علیا رضی الله عنهما فقال على : « يا أمير الژمنین . أرأيت لو أن نفرا اشترکوا فى سرقة 
جزور ( ناقة أو جمل ) فاخذ هذا عضوا وهذا عضوا آکنت فاطعهم ( قاطع أبديهم ) ؟ » قال 
عمر : «نعم » . قال : « وذلك » . 

فکتب عمر إلى عامله على اليمن : « اقتلها به » فلو اشترك فيه آهل صنعاء كلهم 
لقتلتهم ! » . 

وکان هذا النظر فى علة الحكم وصرف النص عن ظاهره . دستورا للفقهاء من بعد » 

#۰ ¥ # 

تعود عمر أن يستشير علیا فى کل الأمور المستحدثة . ويالله ما كان أفدح هذه 
الأمور ۱۱ 

كان يشكو إليه تغير ظروف الحياة فى المدينة » ويسأله النصيحة . . ويخشى أن يواجه 
الظروف الجديدة برأيه هو وحده ! 

356٠6 ل‎ 


من أجل ذلك كان لا يبرم أصرا حتى يستشير من يثق بحکمتهم وعلمهم من 

رأى عمر أن رسول الله كان قد سمح للنساء بان يخرجن للصلاة فى المساجد » ولكن 
الحياة تغيرت من بعد الرسول . وتغير النساء » حتى أظهرت عائشة آلها من أحوال بعض 
النساء فى خروجهن إلى المساجد فقالت : « لوأدرك رسول الله يآ ما أحدث النساء لمنعهن 
المساجد » ! . 

وشعر عمر بالحرج من منع النساء . وقد آمر الرسول ألا يمنعوهن ۰ ولکن على بن 
أبى طالب وجد الفرج فى حديث شریف ينص على أن صلاة المرأة فى بيتها خير فا 
وصلاتها فى خدعھا خير من صلاتها فى بيتها . 

فنصح ألا يصدر منع وی الأمر » بل على ولى المرأة من زوج أو أب أن ينصحها ! 

ولقد شکا عمر لعلى أنه كان یتفقد أحوال رعیته فى الليل » فسمم نساء یسمرن » 
قالت |حداهن : « من هو أصبح أهل المدينة ؟ » . قالت امرأة : « أبوذؤيب » . فلا كان 
الصباح ارسل.عمر إلى أبى ذژیب هذا » فوجده آصبح الفتیان وجها . 

وحين رأى على الشاب » ولاحظ عليه الرعب مما قد يفعله به أمير المؤمنين » سأله 
مداعبا : و فانت يا أبا ذؤيب ذئبهن » ! . 

وضحك عمر وعلى » وزال الخوف عن الشاب . . فيا ذنبه أن فتن به نسوة فى 
المدينة » وإنه لشاب صالح ؟ ! . 

وأجرى عمر على الشاب رزقا حسنا » وسيره إلى بلد آخر . 

إن هذا الذى طرأ على الناس » كان يُعنىٌ عمر وعليا . والورعين جميعا . 

ونصح على لعمر أن يعالج بعض هذه الأمور بالحسنى . ويأخذ بعضها بالشدة ‏ 
فقد تنفع الموعظة حيث لا تجدى العصا » فإن لم تتعظ النفس بالقرآن » فلا مندوحة عن 
ردعها بالسلطان 5 

وقال على : وما نستبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر» . وقد قال رسول 
الله 5ة : « إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه » . . فعلی مطمئن إلى حكمة عمر 
وحسن میاسته . 
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ثم عرضت مسألة فى الیراث لم تعرض فى زمن الرسول 45 . 
مات ابن لابن عمر . فورث عمر منه » وحجب الاخوة » وکان هو آول جد يرث 
فى الاسلام . 
فليا ول الامر . شعر بالحرج » فجمع بعض أصدقائه من الصحابة فقال لحم : 
« نی رأيت فى الجد رأيا إن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه » . فقال عثمان : « إن نتبع رأيك فإنه 
رشد ء وان نتبع رای الشيخ قبلك فنعم الرأى كان » . ( يعنى رأى ابی بكر ) وكان أبوبكر 
يرى أن الجد أب » فلا يرث معه الإخوة . 


أما على فرأى أن الإخوة أولى بالميراث من الجد . .:والجد لا يحجبهم . 
لذلك مثلا : « سيل سال فانشعبت منه شعبة ثم شعبتان . E‏ 


الوسطى رجم » أليس إلى الشعبتين جميعا ؟ » . 
فقضی عمر بهذا . . وکان یتمنی أن یطمئن قلبه إلى هذا الرای ! . 
۶ + ۶ 


نشأت فى مواجهة حب الشهوات . موجات من الزهد والتقشف والانقطاع عن الدنیا 
بکل ما فیها . والتعطل عن العمل » والتفرغ للعبادة فى الساجد ! . 

فطاف عمر رضى الله عنه بالساجد فى غير آوقات الصلاة . بضرب الت‌اوتین » 
المتعطلين الذين تركوا السعى فى طلب الرزق ٠‏ ليتفرغوا للعبادة !! 

وشكا إلى على عا يعانيه من سوه فهم الرعية للدين » فهم بين مسرف ف الانکباب 
على الدنيا » متعللا بالآية الكريمة : « قل من حرم زينة الله التى أبخرج لعباده والطييات 
من الرزق » » وبين معرض عن العمل »٠‏ لا يكسب عيشه .2 عزوفا عن الحياة الدنیا » 
متمسحا بقوله تعال : و وما المياة الدنيا إلا متاع الغرور » : 

فأخذ على يعظ الناس بقوله : « قدر الرجل على قدر همته » . 

« ألا وان من البلاء الفاقة » وأشد من الفاقة مرض البدن » وأشد من مرض البدن 
مرض القلب » وأفضل من سعة الال صحة البدن » وأفضل من صحة البدن تقوى 
القلب ٠‏ . 

دمن قصر فى العمل ابتلى الهم » ولا حاجة لله فيمن ليس له فى ماله ونفسه 
نصیب 6 . 
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« مکارم الاخلاق عشر خصال : السخاء والحياء والصدق وأداء الأمانة والتواضع 
والغيرة والشجاعة واحلم والصبر والشکر . السعید من وعظ بغیره والشقی من انخدع واه 
وغروره » . 

« عباد الله لا ترکنوا إلى جهالتکم . ولا تنقادوا لأهوائكم » فان النازل هذا النزل 
( يعنى الجهل واطوی ) نازل بشفا جرف هار » . 

« العلم مقرون بالعمل » فمن علم عمل ‏ والعلم هتف بالعمل » فإن أجابه 
والا ارتحل عنه » ۰ 

ثمرة العلم العمل . . إن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذى لا یفیق من 
جهله ‏ بل الحجة عليه أعظم 3 والحسرة له ألزم 2 وهو عند الله آلوم ی فان العامل بغير 
علم کالساثر على غير طریق . . فلینظر ناظر : آساثر هو آم راجع » . ۱ 

« من آناه الله مالا فلیصل به القرابة » ولیحسن منه الضيافة . وليفك به الاسبر 
والعانی » ولیعط منه الفقیر والغارم ( الدین ) ۰ وليَضْبر نفسه على الحقوق والنوائب » 
ابتغاء الثواب > فان فوزا مهذه اخصال شرف مکارم الدنیا » ودرك فضائل الاخرة إن شاء 
الله » . ۱ 

« اسع فى کدحك » ولا تكن خازنا لغيرك » ۰ 

« حفظ ما فی يديك أحب إلى الله من طلب ما فى يد غبرك » . 

« لا تستح من اعطاء القلیل . فان الحرمان آقل منه ! كن سمحا ولا تكن مبذرا 
وکن مقدرا ولا تكن مقترا » . . ١‏ 
المقادير على إرادته » فخرج من الدنيا بحسرته » وقدم على الآخرة بتبعته » . 

« أه من قلة الزاد » وطول الطریق 3 وبعد السفر وعظیم الورد ! » ۰ 

دلا تجعلن آکثر شغلك باهلك وولدك ۰ فان يكن أهلك وولدك آولیاء الله ۰ فان 
الله لا یضیم آولیاء» » وان یکونوا اعداء الله » فا همك وشغلك باعداء الله ؟  !‏ . 

« لا تکونن من لا تنفعه العظة الا إذا بالغت فى إيلامه » فان العاقل یتعظ بالاداب ‏ 
زالبهائم لا تتعظ إلا بالضرب ۱ » . . 


2 ۰۴۳ 


« إن هذه القلوب تمل كا تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكم » . 
«من فاته حسب نفسه لم ینفعه حسب آبائه » . 
« كل نعيم دون الجنة فهو حقور ., وکل بلاء دون النار عافية » . 
دما أَحَدِنّتٌ بدعة إلا ترك بها سنة » فاتقوا البدع . . وان السنن لنيرة لما اعلام » 
وان البدع لظاهرة ها أعلام وان شر الناس عند الله إمام جاثر ضل وضل به » وأمات 
سنة مأخوذة » واحیا بدعة متروكة » . 
د الفقیه كل الفقیه من لم يُقنط الناس من رحة الله ولم يوئسهم من روح الله » ول 
يؤمنهم من مكر الله » . 
new‏ 
كان عمر يتفقد الرعية ذات ليلة » فسمع امرأة تتوجع فى فراشها مهمهمة : 
لقد طال هذا الليل وازور جانبه 
وليس إلى جنبی خليل آلاعبه 
فوالله لولا الله تخشی عواقبه 
لإلزل من هذا السرير جوانبه 
غحافة ربى والحياء يعفنى 
وإكرام بعلى أن تنال مراتبه 
فليا أصبح الصباح . حكى لعلى ما سمعه . فلم يجد على فيما قالته المرأة ما يستوجب 
العقاب . وان كان فيه ما يعاب ! 
ورأى عمر أن يرسل إلى المرأة فیساها عما سمعه البارحة 57 فأشار على بان يسال 
عنها . قبل أن يروعها بسواها عن همهمتها . وكانت لعمر هيبة تخيف الناس حتى 
الأبرياء ! . 
فسأل عنها فقالوا : « هى امرأة فلان وله فى الغزاة ثهانية آشهر » . فسأل بعض نساء 
بيته عن أقصى ما تستطيع الراة أن تصبر عن زوجها من غير عنت أوتكلف , فقلن له : 


« اربعة آشهر » . 
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فأمر ألا يغيب الرجل عن زوجته أكثر من آربعة آشهر . . 

وجاءته امرأة » ومعه على ورجل آخر هو صاحب فما ؛ فقالت المرأة : « زوجی یصوم 
النپار ويقوم الليل » . ومضت » ثم عادت فقالت الشىء نفسه فسأها عمر : « أأمنعه من 
الصيام والقيام ؟ » فولت عنه ثم عادت » فقالت : « زوجى یصوم النهار ويقوم الليل » . 
فقال الرجل : « يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها » . 

فسأل عمر علیّا . فآمهله حتى يقضى صاحبها فى أمر المرأة ! . 

فسال صاحبها المرأة أيعاشرها معاشرة الأزواج » أم يشغل عنها بالصيام وقيام 
الليل ؟ ! فها زادت عن قوها : « إنه يصوم النهار ويقوم الليل ! » . 
منقطع للتعبد من صيام وصلاة !! 

فقال للزوج : « إن الله أحل له حتى أربع زوجات . فمن حق هذه المرأة عليه أن 
يأتيها كل أربعة أيام » فلا يصوم ناره » ولا يقوم ليله ٠‏ ولا يصلى غير الفرائض » 
ولا وجب على ول الأمر أن يطلقها !! » . 

وس عل بها قضى به الرجل » فأشار على عمر أن يعينه قاضيا فى إحدى الدن 
الفتوحة ‏ فولاه قاضيا على إحدى الولايات . 

EY ¥ 

أراد عمر أن يتزوج عاتكة بنت زيد » بعد أن قتل عنها زوجها عبد الله بن أبى بكر 
شهيدا فى إحدى المعارك » فقالت له : « قد كان أعطانى حديقة على ألا أتزوج بعده » . 

قال لها عمر : « استفتى على بن أبى طالب » . فافتاها على : « ردى الحديقة على 
أهله » وتزوجى عمر » . 

وکانت عاتكة کا وصفها معاصروها : ( امرأة ها جال > وکال » وتمام فى عقلها 
ومنظرها » وكانت حستاء بارعة ) » فاولع بها عبد الله ¢ فاذهلته عن عقله ! 56 مر عليه 
أبوه فى يوم جمعة . فراه يداعبها » وعاد أبوه من الصلاة فوجده ما انفك یناغیها » فقال له : 
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« يا عبد الله آشهدت الجمعة ؟ » قال : « أو صل الناس ؟ » . قال : « قد شغلتك عاتكة 

وما زال به حتی طلقها » فتبعتها نفسه ./فاعتزل الناس يبكيها » فرق له أبوه فأمره 
بآن یرجعها . 

فلا ترملت منه أقسمت ألا تتزين لاحد بعده ! 

ولكنها حين زفت إلى عمر . زفت إليه فى آکمل زينة ! 

فأولم عمر » ودعا الصحابة وفيهم على ٠‏ فقال . « يا عمر قل لعاتكة تتستر فان لى 
حاجة أريد أن أذكرها إياها » . فقال لما عمر : « استترى يا عاتكة , |فإن على بن أبى 
طالب يريد أن يكلمك » . قأخذت عليها كساء مفوفاً من حرير » فقال شا : « يا عاتكة . 

فأة ت لا تة ك عینی خيلة 
عليك . ولا ينفك جلدى أغيا 

وضحك على وعمر ١‏ ولكن عاتكة بكت | فقال له عمر : و يا أبا الحسن ؟ ! كل 
النساء يفعلن هذا ؟ » فقال على : « علمها ألا تقول ما لا تفعل » . ( كبر مقتا عند الله 
أن تقولوا ما لا تفعلون ) فقال عمر : « ما خسن الله فهو حسن يا أبا الحسن » . 

فلم قتل عنها عمر » تزوجها الزبير بن العوام » وكان شديد الغيرة عليها » فمنعها 
ألا تخرج إلى الصلاة . فلا صممت على الخروج » اختفى فى السقيفة قبيل الفجر. ورآها 
مقبلة » فضربها على عجيزتها » فعادت قائلة : « فسد الزمان ! » وامتنعت عن الخروج . 

وقتل عنها . فكان ثالث زوج يقتل ! فقال الناس عنها : « هی أجمل خلق الله واشام 
خلق الله » . 

وكان على يقول : « الطيرة ( أى الفأل الشؤم ) ليست بحق ! » . 

وكان يحذر الناس من التشاژم » ويراه نقصاق الاییان بالله » وبقضائه وقدره » ولكن 
عاتكة » كانت قد أمست وأصبحت شديدة التشاؤم من نفسها ! . . 

فخطبها على فقالت له : « إنى لاضن بك عل القتل يابن عم رسول الله » . 

ees 
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والفتوحات تتوالی » شرقا وغربا » والمأذنٍ ترتفع وتضىء ما حوها فى آکثر من نصف 
العمورة التى عرفتهما الانسانية يومئذ » وعلى الرغم من ذلك فا زال بعض الجاهدین 
يحتفلون بأنفسهم وبانتصاراتهم » بالعکوف على اللذات والشراب ! 

وواجهت عضر مشكلة جاعة من خيرة فرسان المسلمين » على رأسهم 
« آبومحجن » » الذى أبل أحسن البلاء فى فتح العراق ويلاد الفرس » وما وراء النهرين 
٠‏ وأذربيجان , .. 


آرسل أمير الجند سعد بن أبى وقاص هذه الجماعة إلى عمر » لأنهم شربوا امن 
بعد أن أمر عمر بان يحد شاربپا ثيانین جلدة . . 

فقالوا لعمر : « ما خرمها الله ولا رسوله . إن الله تعالى يقول فى سورة الائدة : 
( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ) . بل حرمتها آنت بعد أن آفتاك على بن أبى طالب !© . - ۱ 

فارسل عمر إلى عل ليجادهم . 

قال على : « یا أمير المؤمنين إن كان معنی هذه الاية كا یقولون ۰ فینبغی أن یستحلوا 
الميتة والدم ولحم الخنزير ! 6 ۰ 

فبهتوا وسکتوا . 

فقال عمر لعلى : « فيا ترى فيهم ؟ » . قال : « أرى إن كانوا شربوها مُسْتَحِلّينَ 
ها أن يقتلوا . وان كانوا شربوها وهم يؤمنون أنها حرام أن وا ثانین جلدة » . 

فسألهم عمر فقالوا : « وال ما شككنا فى أنها حرام » ولكننا قدرنا أن لنا نجاة فيا 
قلناه ! » . 

فأمر عمر بجلد کل واحد منهم ثانین جلدة ‏ فلا انتهی إلى أبى محجن قام من الجلد 
افقال شعرا جاء فيه : 

وانی لذو صبر وقد مات إخحوتى 
ولست عن الصهباء يومابصابر ! 

فقال عمر : «قد أُبْدَيْتَ ما فى نفسك ولأزيدنك عقوبة لإصرارك على شرب 
الخمر» . 


ل ¥ - 


فقال له على : « ما ذلك لك ! ولا يجوز أن تعاقب رجلا قال لافعلن وهو لم یفعل » 
وقد قال الله تعالى فى الشعراء : ( وأنهم یقولون ما لا يفعلون ) . 

فقال عمر : « استثنی الله منهم أقواما » . 

فقال على : « إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات » . 

فقال عمر : « أفهؤلاء عندك منهم وقد قال رسول الله اة : لا يشرب العبد الخمر 
حين یشریها وهو مؤمن ؟ !2 . 

فأعيد أبو حجن إلى ميدان المعركة » فشرب الخمر مرة أخرى » فكتب سعد بن أبى 
وقاص إلى عمر يسأله الرأى » وكان عمر قد أمر ألا يقام الحد على من يقترف ذنبا فى الحرب 
حتى لا يفر الجانى إلى العدو » ولكيلا يزرى العدو بالمسلمين ! . 

فأمر سعد بان يحبس أبو حجن حتى يأتيه رای أمير المؤمنين فيه . 

فلا اسْتَعَرَت المعركة وسعد مريض ف داره . أتاه أبو حجن فى الاصفاد يستعفيه 
ليحارب الأعداءء فرده سعد وعنقه ! 

NU IGE ORE 
لل‎ ٠ خير؟ » قالت : « وما ذاك » . قا ل  و علي عنى: شمر الملقاء فزن سعد‎ 

فقالت : و وما أنا وذاك » . 

فجعل یرسف فى قیوده » ویقول : 

کفی خزّنا أن تطعن الخيل بالقنا 
1 
واترك مشدودا على وثئاقيا 
واستمر ينشد حتى قال : 
إذا فرجت ألا أزور الحوانيا 
( أخيس : أنقض - والحوانيا : الحانات ) . 
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فقالت له : « نی قد استخرت الله ورضیت بعهد » . فاطلقته . . وقالت : 
« آما الفرس فلا آعبرها » . 


ولا فكت قيده استولى هو على الفرس ۰ فانطلق يحارب » حتی آذهل الجميع . 

وقال السلمون : « لو أن الملائكة تباشر قتالا ظاهرا لقلنا هذا ملاك فينا » . 

وانتصر السلمون . 

وعاد أبو حجن إلى محبسه . فقال سعد : « أما والله لا أضرب الیوم رجلا أبلى الله 
المسلمين على يده ما أبلاهم » . فخلى سبيله . وقال ابو حجن : « فأما إذ أسقطت الحد 
عنى فو الله لا أشربها أبدا . فقد كنت انف أن أدعها من أجل جلدكم ! » . 


¥ ۷ ني 


ا تقدم عمر بن الخطاب فى السن » وأصبحث زوجاته عجائز أجهدهن التقشف 
فرای أن یتزوج فتاة تقوم بأمره » فاختار آم كلثوم بنت أبى بكر » وأرسل فيها إلى عائشة . 
فقالت عائشة لاختها الصغيرة : « الأمر إليك » . 


قالت : « لا حاجة لى فيه » . قالت ها عائشة : « ترغبين عن أمير المؤمنين ؟ ۱ » . 

قالت : « نعم ! إنه خشن العيش شديد على النساء » . فارسلت عائشة إلى عمرو 
ابن العاص فأخحرته . فقال ها : « آنا أكفيك الأمر » . 

وعمزو ذو حيلة ودهاء ومکر ! . . 


فاتی عمر فقال : « یا أمير المؤمنين . بلغنی خبر أعيذك بالله منه ! » . قال : 
روما هو؟ » . قال : «خطبت أم کلثوم بنت ابی بكر !» . قال : «نعم . آفرغبت بی 
عنها » ام رغبت بها عنى ؟ » . قال : « لا واحدة » ولکنبا صغيرة حدثة نشأت تحت كنف 
آم المؤمنين عائشة في لين ورفق» وفيك غلظة » ونحن نهابك » وما نقدر أن نردك عن خلق 
من أخلاقك » فکیف با إن خالفتك فى شىء . فسطوت بها ! ؟ واذن لکنت قد حلفت 
آبا بكر فى ولده بغیر ما يحق عليك » . قال : « فکیف بعائشة وقد کلمتها ؟ » قال : « أنا . 
لك بها . وادلك على خير من ام كلثوم بنت آبی بكر . آنا أدلك على أم کلشوم بنت على 
ابن أبى طالب وفاطمة . اخطبها وتعلق منها بسبب رسول الله و » . 
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وذهب عمر إلى على فخطب ابنته أم كلثوم » شقيقة الحسن والحسين وزینب » 
وسأفا آبوها الرآی فى عمر » فوافقت على الزواج 3 وزفت إلى عمر . 

وقال على لزوج ابنته عمر : « إن المرأة ريحانة ولیست قهرمانة » . 

ولاحظ فرق السن بين عمر وعروسه » فخشی علیها الغيرة . فقال کانه يعظه : 
« إياك والتغایر فى غير موضع غيرة . فان ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم . والبريئة ال 
الريب ! » 

ثم شرع يقول آراء عن المرأة استخلصها من عمق التأمل » وطول الدرس والتفكر 
فى أحوال الرجال والنساء . 

« إن شدة الحجاب أبقى على النساء . وليس خروجهن بأشد من إدخالك من 
لا یوثق به عليهن . وإن استطعت ألا يعرفن غيرك فافعل » . 

« إن المرأة لتكتم الحب أربعين سنة ‏ ولا تكتم البغض ساعة واحدة ۱ » . 

ثم قال لعمر يوصيه بابنته : « إن الله تعالى طهرنا وعصمنا نحن آل البيت » وجعلنا 
شهداء على خلقه وحججا على عباده » وجعلنا مع القرآن . وجعل القرآن معنا » لا نفارقه 
ولا يفارقنا » . 

ثم أوصى عل ابنته أم کلشوم ألا تشغل أمير المؤمنين بهم من موم الغيرة أو هموم 
الدنيا ! وى الحق آنها كانت نعم العون له » وكان بها حفيا » فولدت له زيدا ورقية . 

۰ ۱ 

وعندما حاصر المسلمون بيت القدس » ودارت حوله معرکة طاحنة طلب أهله آن 
يتصا حوا مع العرب على الجزية » بشرط أن يتقدم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بنفسه 
لیتفق على شروط الصلح . 

وجمع عمر الناس فى المسجد فشاورهم ٠‏ فقال عثان : لا ترح المدينة فأنت إن 
حتى ينزلوا على الصغار ویعطوا الجزية » . 

أما على بن أبى طالب فلم ير هذا الرأى . وأشار على عمر أن يذهب , وقال : 
« إذا أنت قدمت علیهم كان لك وللمسلمین الامن والعافية والصلاح‌والفتح . ولست آمن 
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من أن يياسوا منك ومن الصلح ؛ ويمسكوا حصنهم » ويأتيهم الدد من بلادهم 
وطاغيتهم , لا سيا وبيت القدس مُعَظم عندهم وإليه يحجون » . 

رعذ مر براق عل وة عل لى : 

ركب عمر إلى بيت المقدس فاستقبله أمراء الجند فى حلل فاخرة من الديباج ول 
يصدق مارأى ! . . لقد صحت نبوءة أبوبكر . . ها هم يلبسون الديباج !! . 


وجعل يحصبهم بالحصى . ويؤنبهم » قائلا : « سرعان ما فتنتم ؟ إأفى هذا الزى 
تستقبلون عمر؟ سرعان ما ندت بكم البطنة والترف ‏ وأنتم الذين لم تشبعوا إلا من 
عامين » . 
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بعد أن حکم عمر عشر سنین » طعنه آبو لؤلؤة وهو يصلى الفجر بالناس وآبو لؤلؤة 


ولقد حاول آبو لؤلؤة الفرار » فتکاثر عليه الناس وهو يطعنهم يمنة ويسرة حتی قتل 
ستة منهم » ولكنهم آمسکوا به > فانتحر » وذهب سره معه !! 


فلا أحس عمر أنه ملاق ربه دعا عبد الرحمن بن عوف وطلب منه أن يدعو النفر 
الذين توق رسول الله ية وهو عنهم راض » ویشرهم بالجنة » وهم غير عبد الرحمن : على 
. وعثمان والزبير وسعد وكان طلحة غائبا خارج المدينة . 

فلا اجتمعوا » قال لهم عمر : « انتظروا أخاكم طلحة ثلاثا|فإن جاء وإلا فاقضوا 
أمركم » ه 

ما أمهلهم غير ثلائة أيام ليختاروا من بینهم الخليفة الجديد » ثم قال : « أنشدك 
الله يا على إن وليت من أمور الناس شيئا ألا تحمل بنى هاشم على رقاب الناس . آنشدك 
الله يا عثيان إن وليت من أمور الناس شیثا ألا تحمل بنى أمية على رقاب الناس . أتشدك 
الله يا سعد إن وليت من أمور الناس شيئا ألا تحمل أقاربك على رقاب |الناس . قوموا 
فتشاوروا » ثم اقضوا أمركم . وليصل بالناس صهيب ( الرومى ) » . . 
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ثم دعا ابا طلحة الانصاری فقال : « قم على باهم فلا تدع أحدا یدخل علیهم . 
وأوص الخليفة من بعدی بالأنصار الذین تبوءوا الدار والاییان » أن يحسن إلى محستهم » 
وآن يعفو عن مسیتهم . وأوص الخليقة بالعرب » فانهم مادة الاسلام » أن تؤخذ من 
صدقاتهم حقها » فتوضع فى فقرائهم » وأوص الخليفة بذمة رسول الله و ( أهل الذمة ) 
أن يوق هم بعهدهم » . 

وقال لعلى : « يا آبا الحسن . أعن ملأ منكم ورضا كان هذا ؟ » . 

فقال على وهو یکتم دمعه . وقلبه يتقطع على عمر حسرات » وقد غاض صوته 
الجهير فى اللوعة المكظومة : « ما كان عن ملا منا ولا رضى ! ولوددنا أن الله اخذ من 
آعمارنا وزاد فى عسمرك ! » . 

وكان رأس عمر فى حجر ابنه عبدالله ».فقال له : وضع خدى بالارض » . فلم 
يفعل فقال : « ضع خدى بالأرض لا أم لك ! فوضم خده بالأرض . فقال : « الويل 

ثم دعا عبد الله بن عباس وكان يحبه ويدنيه ويسمع منه . فقال له ويا ابن عباس » 
إنى لأظن أن لى ذنبا » ولكن أحب أن تعلم لى أعن ملأ منهم ورضا كان هذا ؟ » . 

فخرج ابن عباس فجعل لا یری ملأ من الناس إلا وهم يبكون » كأن) فقدوا اليوم 
النصير! . . 

فرجع عبد الله بن عباس إليه فأخبره با رای . فقال عمر : « فمن قتلنى ؟ » قال : 
« أبو لولزة الجوسی غلام المغيرة بن شعبة » . وكان عمر قد نمی عن إدخخال رجال البلاد 
الفتوحة إلى المدينة أو مكة . ولكنهم دخلوا المدينة على الرغم من نيه !! 

وعرف أن قاتله مجوسی . فإذا بوجهه يشرق بالراحة والسكينة . وقال : « الحمد لله 

اد ۸ يقتلنى رجل يحاجنى يوم القيامة بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ! » . 

ثم قال لعبد الله بن عباس : « يا عبد الله » ألا لو أن لى ما طلعت عليه الشمس| 
وما غربت لافتديت به من هول المطلع ! » . 

فقال ابن عباس : « فان يك ذاك يا أمير المؤمنين . فجزاك الله عنا خيرا آلیس 
قد دعا رسول الله ية أن يعز بك الدين » والمسلمون مستضعفون بمكة ؟ فلا أسلمت 
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كان إسلامك عزا أعز الله به الإسلام ؟ وظهر النبی واصحابه . ثم هاجرت إلى الدينة 
خليفته على مناج الله » وضربتم من آدبر بمن آقبل » حتی دخل الناس فى الاسلام طوعا 
آوکرها . ثم قبض خليفة رسول الله وهو عنك راض ۰ ثم ولیت بخير ما یل أحد على 
الناس ۰ ففتح الله بك الأمصار ‏ وجبا بك الاموال » ونفی بك العدو . وأدخل الله بك 
على أهل كل بيت من المسلمين توسعة فى دينهم » وتوسعة فى أرزاقهم . ثم ختم الله لك 
بالشهادة . فهنيئا لك ! فصب الله الثناء عليك صبا ! » . 


قال عمر : « أتشهد لى بهذا يا عبد الله عند الله يوم القيامة ؟ » . قال : و نعم » 
فقال عمر : « اللهم لك امد » . 


ثم آرسل ابنه عبد الله إلى عائشة وقال له : « آقرئها منی السلام » واستأذنجا أن آقبر 
فى بیتها مع رسول الله ومع أبى بکر » . 

فلا کلمها عبد الله بن عمر وافقت . 

ثم قالت : « یا بنی أبلغ عمر سلامی وقل له لا تدع أمة محمد بلا راع . استخلف 
عليهم ولا تدعهم بعدك هلا » . : 

وأخبره ابنه بمقالة عائشة فقال : « لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته 
ووليته » فإذا قدمت على ربی فسألنى : من وليت على أمة محمد ؟ قلت : أى وربی ۲ 
سمعت عبدك ورسولك يقول : لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبوعبيدة بن الجراح . 
ولكنى ساستخلف النفر الذين مات رسول الله وهو عنهم راض » . 


وطلب عمر أن يجتمع مرة أخرى مع هؤلاء النفر ومعهم عدد من أوائل المهاجرين . 
فلما اجتمعوا قال : « يا معشر المهاجرين الأولين » إنى نظرت فى أمر الناس فلم أجد فيهم 
شقاقا ولا نفاقا > فان يكن بعدى شقاق أو نفاق فهو منکم اى استخلفت عليكم ين 
قد علمتم » > فلتتشاورا ثلاثة أيام ولا تتفرقوا فى اليوم الثالث حتى تبايعوا أحدهم . وليصل 
بكم صهيب فهو من الموالى لا ينازعكم أمركم » وأحضروا معكم شیوخ الأنصار » وليس 
لهم من أمركم شىء , وأحضروا معكم الحسن بن على وعبد الله بن عباس ‏ فإن لما قرابة 
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پرسول الله 36 وأرجو لكم البركة فى حضورها 3 ولیس لما من آمرکم شىء » وحضر ابنی 
7 عبد الله مستشارا ولیس له من الأمر شىء » 


ثم التفت إلى على بن أبى طالب فقال : « لعل هؤلاء القوم یعرفون لك حقك 
وشرفك وقرابتك من رسول الله » وما أتاك الله من العلم والفقه والدين فيستخلفوك . فان 
وليت هذا الأمر فاتق الله يا على فيه » ولا تحمل أحدا من بنى هاشم على رقاب الناس » . 
ثم التفت إلى عثمان فقال : « يا عشان لعل هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من رسول الله. 
وسنك وشرفك وسابقتك . فيستخلفوك . فان وليت هذا الأمر . فلا تحمل أحدا من 
بنی أمية على رقاب الناس » . . ثم قال : «اللهم اه اجمعهم على الحق. ولا تردهم 
على أعقابهم وول أمر أمة محمد خيرهم . وإنى لأوصى الخليفة منكم بتقوى الله العظيم » 
وأحذره مثل مضجعى هذا » وأخوفه یوما تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه يوم تعرضون على 
الله لا تخفى منكم خافية » . 

ثم غشى عليه حتى ظنوا أنه قد قضى . فقال قائل : « إن كان شىء ينبه 
فالصلاة » . . فكيروا » ففتح عينيه وأفاق . . . وعالجه الطبيب حتى استمسك فقال 
للناس  :‏ قد كنت أجمعت بعد مقالتى أن أنظر فأولٌ أمركم رجلا هو أحراكم أن يحملكم 
على الق . هو على فرهقتنى غشية . . فا أردت أن أتحملها حيا وميتا . ولكن عليكم 
هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله ككل أنهم من أهل الجنة وهم : على . وعثیان » 
وعبد الرهن » وسعد » والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله » فلتختاروا منيم رجلا 
فإذا ولوا واليا فاحسنوا مؤازرته وأعينوه . وما أظن أن يلى هذا الأمر إلا أحد هذين الرجلين, 
على أو عثمان » فان ولى عثمان فرجل فيه لين » وان ولى على فاحر به أن يحملهم على 
الحق » . وطلب عمر المقداد فقال له : : « إذا وضعتمونى فى حفرتى فاجمع هؤلاء الرهط فى 
بيت حتى يختاروا رجلا » . وقال لصهيب : « قلت لك صل بالناس ثلائة أيام » وأدخل 
هؤلاء الرهط بيتاء وقم على رءوسهم فان اجتمع خمسة منهم وأبى واحد|فاشدخ رأسه 
بالسيف . وان اتفق أربعة وأبى اثنان فاضرب رآسیهیا . وان ارتضى اثنان رجلا واثنان 
رجلا فحكموا عبد الله بن عمرء فان لم ترضوا بحكمه فكونوا مع الذين فيهم عبد الرهن 
ابن عوف , واقتلوا الباقين إن رغبوا عا اجتمع فيه الناس » . 

كان يخشى أن تتفرق الامة من بعده » فهدد من يفرقها بالقتل ! فلما خرجوا قال 
العباس شيخ بنى هاشم لابن أخيه على : « لا تدخل فى هذا الأمر إنى أكره الخلاف » . 
قال على : « إذن ترى ما تكره » ! 
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"ثم قال لعمه العباس : « عدلت عنا» . قال العباس : «وفا علمك » . قال ٠:‏ 
« فرن بی عثمان وقال کونوا مع الاکثر . فان رضى رجلان رجلا ورجلان رجلا فکونوا مع 
الذين فیهم عبد الرحن: . فسعد لا يخالف ابن عمه عبد الرهن » وعبد الرحمن صهر عثان 
لا مختلفان فیولیها أحدها الان » فلوکان الأخران معی لم ينفعانى » . 

فقال العباس : «۸ أرفعك فى شىء إلا رجعت إلى مستأخرا لا آذکره . اشرت 
عليك عند وفاة رسول الله ية أن تسأله فيمن هذا الامر فابیت » وأشرت إليك بعد وفاته 

أن تعاجل الأمر فأبيت » واشرت عليك حين سماك عمر فى الشورى ألا تدخل فيها 
فأبيت . احقظ عنى واحدة . كلما عرض عليك القوم فقل لا . إلا أن يولوك . واحذر 
هؤلاء الرهط فانم لا يبرحون يدفعوننا عن هذا حتى يقوم به غیرنا . وأيم الله لا نناله 
إلا بشر لا ينفع معه خير» . 

فلا دفن عمر جمع القداد أهل الشورى , وكان عثيان أكبرهم سنا إذ هو فى نحو 
... التاسعة والسبعين وعلى أصغرهم سنا إذ هو بعد الأربعين بعام أوعامين . 
« الحمد لله الذى بعث محمدا منا نبيا » وبعثه إلينا رسولا » فنحن بيت النبوة » ومعدن . 
الحكمة » وأمان أهل الأرض » ونجاة لمن طلب » لنا حق إن نُعْطَهُ نأخذه » وان ثمنعه 
نركب أعجاز الابل » ولو طال السرى . لو عهد إلينا رسول ی عهدا . لأنفذنا عهده ‏ 
ولو قال لنا قولا لجالدنا عليه حتی نموت » لن يسرع أحد قبلى إلى دعوة حق وصلة رحم » 
ولا قوة إلا بالله . اسمعوا كلامى » وعوا منطقى > عسی أن تروا هذا الأمر بعد هذا 
المجتمع تنتَضى فيه السيوف » وتخان فيه العهود . حتى تكونوا جماعة . فلا يكون بعضكم 
أئمة لأهل الضلالة . وشيعة لأهل الجهالة » . 


وبعد أن انتهوا جميعا من كلامهم قال عبد الرهن بن عوف : « أيكم يطيب نفسا 
أن رج نفسه من هذا الامر ويوليه غيره ؟ » : 
فأمسكوا عنه . ول يجبه أحد ! 
فقال : « آنا أنخلع منها » . 
فقال عشان : « أنا آول من رضی » . قالوا : « قد رضینا » . 
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ولم يقل على شيئا . وظل یفکر فيها عسی أن یصنعه عبد الرحمن ! فهو صهر عثمان 

فقال عبد الرحمن : «ما تقول يا أبا الحسن ؟ » قال على : « أعطنى موثقا لتؤثرن 
الحق » ولا تتبع اهوی » ولا تخص ذا رحم لرحمه ولا تألو الأمة نصحا » ۰ 

قال عبد الرحمن : « آعطونی موائقکم على أن تکونوا معی على من بدل وغیر » وأن 
ترضوا من اخترت لكم . وعلى میثاق الله ألا أخص ذا رحم لرحمه ولا الو الأمة نصحا » . 


فقال لعل : « تقول إنك أحَنٌّ من حضر هذا الامر لقرابتك من رسول الله يكل 
وسابقتك وحسن أثرك فى الدين » ول تبعد . ولكن أرأيت لوصرف هذا الامر عنك . من 
تراه أحق به » . قال على : « عثمان بن عفان » . 

وخلا ابن عوف بعثمان فقال له : « تقول أنى شيخ من بنى عبد مناف وصهر رسول 
الله كيه . ول سابقه وفضل » فأين يصرف هذا الأمر عنى ؟ ولكن لولم تحضر إلى هؤلاء 
الرهط . فأى هؤلاء أحق به ؟ » قال . « على بن أبى طالب » . 


وقال على لسعد بن أبى وقاص : « أسألك برحم عمى حمزة ( وهو خال سعد ) ألا 
تكون مع عبد الرحمن ظهيرا لعثمان على . اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام » . 

أما عبد الرهن بن عوف » فقد مضى إلى رؤساء الجند وأشراف الناس يشاورهم » 
حتى إذا كانت الليلة التى فى صبيحتها يستكمل الاجل المضروب ( وهو ثلاثة أيام ) أتى 
منزل أحد أصدقائه فقال له : « ۸ أذق هذه الليلة كثير غمض . . . انطلق فادع الزبير 
وسعدا ع . 

فلا حضرا ‏ حاول أن يقنعهما بالبيعة لعثان فقال سعد : « ان اخترت عثان » فع 
آحب إل » . ۱ 

ثم نادی ابن عوف علیا » فناجاه طویلا » وانصرف على کرم الله وجهه عنه . فدعا 
عثمان فناجاه حتی الصباح » فلما صلى بهم صهیب الصبح » جمع عبد الرحمن آهل الشوری 
الستة رضی الله عنهم . ودعا آمراء الأجناد وبعث إلى الهاجرین الوجودین بالدينة » وأهل 
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السابقة والفضل من الأنصار حتی امتلا بهم السجد . فقال عبد الرهن :.« أيبا الناس. . 
إن الناس قد أحبوا أن برجم أهل الامصار إلى آمصارهم وقد عرفوا مَنْ إمامهم » فأشپروا 
عل . 

فقال عمار بن یاسر : « إذا آردت ألا يختلف السلمون فبایع عليا » ۰ 

فقال القداد : « صدق عبار » إن بايعت عليا قلنا : سمعنا وأطعنا » . 

وقال ابن أبى سرح : « إذا أردت ألا تختلف قريش فبايع عثيان » . 
بأستار الكعبة » غير أن عثمان تشفع له فصفح عنه الرسول . 


وتكلم بنو هاشم وبنو أمية . واوشکت أن تحدث بينبه| شحناء » فقال عار : اا 
الناس إن الله أكرمنا بنبيه » وأعرّنا بدينه » فَانّى تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت 
نبيكم ؟ » . فقال رجل من بنی مخزوم : و لقد عدوت ظورك يا بن سمية ‏ وما آنت وتامين 
قريش لانفسها ؟ » . 

وأوشكت النعرات الجاهلية أن تثور بين القوم » فقال سعد بن أبى وقاص : « يا عبد 
الرهن افرغ قبل أن يفتتن الناس » . 

فارتقى عبد الرهن خ المنبر وقال : « أيها الناس . إنى قد سألتكم سرا وجهرا من 
إمامكم » فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين على وعثمان » . 

فدعا عليا فقال له : « عليك عهد الله وميثاقه لَتَعُملّن بکتاب الله وسنة رسوله وسيرة 
الخليفتين بعده » 

فقال على : « أرجو أن أفعل فأعمل بمبلغ علمى وطاقتی » . 
رقاب الناس ‏ . 

فقال على : « مالك وهذا ؟ إذ قطعتها فى عنقی فان عَلَّ الاجتهاد لامة محمد . 
وحيث علمت القوة والامانة استعنت با » كان فى بنی هاشم أؤغيرهم » . 
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فترك عبد الرحمن يد عل ‏ وأخذ بيد عثيان فسأله كا سال عليا وشرط عليه ألا يضع 
بنى أمية على رقاب الناس » فوافق عثيان على الشرط . 

فاعلن عبد الرحمن أنه يبايع عثان » ودعا الناس إلى بيعته . 
ما تصفون ! أما والله ما وليت عثان إلا ليرد الأمر إليك ! والله كل يوم هوفى شأن » . 

فقال عبد الرحمن : « يا على لا تجعل على نفسك سبيلا .|فإنى قد نظرت وشاورت 
الناس » فإذا هم لا يعدلون يعثيان » . 

فقال : « سيبلغ الكتاب أجله » 5 

فقال المقداد : ومارأيت مثل ما أوتى إلى أهل البيت بعد نبيهم . إنى لأعجب من 
قريش أن تركوا رجلا ما أحد أعلم منه » ولا أقضى منه بالعدل » ! 

فقال عبد الرحمن : « اتق الله يا مقداد . إنى خائف عليك الفتنة » . 

فقال على : « إن الناس ينظرون وقريش تنظر إلى بيتها فتقول : إن ولى علیکم 
٠‏ بنوهاشم لم تخرج منهم أبدا . وما كانت فى غيرهم من قريش تداولتموها بينكم » ! 

فقال عبد الرحمن : قال تعالى : ( فمن نكث فانيا ينكث على نفسه . ومن أوفى 
“بها عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيا ) . . 

وحدث هرج عظيم . ورأى على أن اختلاف الناس قد يؤدى إلى الفتنة . 

فشق الناس حتى بايع وهو يقول : « خدعة أي خدعة » . ثم ارتقى النبر ؛ 
فحمد الله وأثنى عليه . وقال : « لقد علمتم أنى أحق الناس بها من غيرى » والله لأسلمن 
ما سلمت أمور المسلمين 3 ول يكن فيها جور إلا عل خاصة ¢ ال‌اسا لاجر ذلك وفضله ۰ 
وزهدا فيها تنافسوه من زخرفه » . 

وبايع 5 فبایع من بعده الذين أحسوا بأنه مظلوم سليب الحق ! 

وقدم طلحة إلى الدينة بعد أن بايع الناس عثیان فسأل : « أكل قريش راض به ؟ » 
قالوا : « نعم » . فاتی عثان قائلا : « قد رضیت ‏ لا أرغب عا أجمع عليه الناس » . 

۶ #ر 5 

وارتضی: على أن یکون عثان آمبرا عليه » فهو يجله . ویعرف حسن بلاثه فى 

الإسلام . 
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وأخلص لعثان ۰ وصدقه النصح لیجمع به الشمل . 

وکان على رضی الله عنه آکثر الناس معرفة بفضل السابقین من الصحابة . قال 
عنهم : « قوم والله ميامين الرأى » مراجیح يح الم » » مقاویل باق > متاريك للبفی » 
مضوا قُدماً على الطريقة » وأوجفوا على ال » فظفروا بالعقبی الدائمة . . . . خض 
البطون من الصيام . بل الشفاه من الدعاء » صفر الألوان من السهر : : على وجوههم عبرة 
للخاشعين . . .ینوا على الله بالصيرء » ولم يستعظموا بذل أنفسهم فى الحق » . 


وكان يقول عن عشان خاصة : و إنه أوصلنا للرحم » . 
وما كان أحد يدرى ما يخطه القدر لعثان ! 
وما تخيل أحد قط أن هذه الفضيلة فيه » هى التى سترديه !! 


زک کا 
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الفصل السایع 

ول عثمان بن عفان وموشیخ رقیق كريم لين . شدید الرعاية لذوی القربی . 

وکان عمر قد ضیق على قريش . فلم يكن أحد منهم ينال شيئا من الدنیا فى عهد 
عمرء إعظاما له › وتأسيا به » وإجلالا واقتداء ! 

صنع هذا مع أبى هريرة وعمرو بن العاص وغيرهما . . 

ولقد كره أقوام شدة عمر ‏ وكانوا يتهامسون فيم بينهم بأن عمر يريد أن يحرم الطيبات 
من الرزق التى أحل الله لعباده ! 

أما على فقد كان يسمى ما يصنعه عمر بهذا الصنف من الولاة رفقا لا يجوز أوشدة 
ليست من حقه ! 

قال على لعمر : « لئن كان عمالك خُوَنَة . وكان هذا المال فى أيديهم خيانة » ما حل 
لك تركه . وكان لك أن تأخذه كله . فإنه فىيء للمسلمين . فا لك تاخذ نصفه وتترك 
نصفه ؟ ولئن كانوا غير خونة . فا حل لك أن تأخذ آمواهم » ولا شيئا منها قليلا أو كثيرا ! 
وأعجب من ذلك إعادتك إياهم إلى آعماهم ! . . لئن كانوا خونة . ماحل لك أن 
تستعملهم ! وان كانوا غير خونة ما حقت لك أمواهم » ! 

من أجل ذلك كرهوا عليًا أكثر ما كرهوا عمر . وخافوه على أطراعهم » وخشوا إن 
أصبح هو أميرا للمؤمنين..أن يصرفهم غما يريدون من الدنيا بأشد مما فعل عمر . فيحملهم 
على الزهد » والتخلل عن زينة الحياة ! 
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وق الق أن علیّا ما كان یری هذا الرأى . ولکنه كان یکره أن مخون الولاة 
الستخلفون على الأموال . فيأخذون ما ليس لحم » وکان ينبى عن كنز الال » وفی الأمة 
آصحاب حاجة » وکان حبذ عمر فى قوله : و کل امرىء وبلاؤه ( أى وعمله ) ٠‏ کل 
امرىء وحاجته » . 

ولقد جاءه رجل من الصحابة فقال : « يا آبا الحسن » أشكو اليك أخى . فقد تخل 
عن الدنیا . ولبس العباءة » . فاستدعاه على فلا جاءه قال : « يا عدو نقسه ! آما رمت 
أهلك ونفسك وولدك ؟ ! آتری الله أحل لك الطیبات ‏ وهویکره أن تأحذها ؟ آنت ت آهون 
على الله من ذلك ! فلا يكن أهلك آشقی الق بك ! وأکرم عشبرتك » فإنهم جناحك 
الذی به تطبر » وأصلك الذی إليه تصبر . ويدك التی بها تصول » . 

على أن هؤلاء النفر الذين کرهوا شدة عمر » وخافوا تحرج عل وحسمه وقوته » أحبوا 
لين عثیان » ورفقه » وحرصه على إرضاء ذوی القربی وأؤلى الارحام . 

ویروی الحسن البصری أنه شاهد عثان وهو يخطب بعد أن بويع بالخلافة » وکان 
الحسن البصرى يومئذ صغیرا ‏ يقول : فا رأيت قط ذكرا ولا أنئى أصبح وجها ولا أحسن 
نضرة منه . فسمعته يقول : « آمها الناس : اغدوا على كسوتكم » . فيغدون » فيجاء 
باخاز تحسم بيعم + جتن ی :اويا معد ی اب علا ای 
. والعسل » . فيغدون فيقسم بينهم السمن والعسل . ثم يقول : « يا معشر السلمیی اغدوا 
على الطيب » . فيغدون فیقسم بینهم من المسك والعنبر وغيره ! والعدوان والله منفی 
والأعطيات ذَارَة والخير كثير . وما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا . من لقى فى أى البلدان 
فهو أخوه وأليفه » وناصره ومؤدبه . فلم يزل المال متوفرا . حتى لقد بيعت الجارية بوزنها 
رقا » وبيع الفرس بعشرة الاف دينار . وبيع البعير بألف » والنخلة الواحدة بالف » . 

ما كرهت الرعية الإمام عمر لشدته وزهده . ولكن الذين كرهوا عمر هم أصحاب 
الطامم وحدهم . آما آغلب المسلمين فقد بکوه أحر بکاء . . كانوا آمنین فى حياته » وکانوا 
يرون فيه الامام العادل حقا . . أقسم بالله قبل أن يغتال أنه لو عاش إلى العام القادم لاحذ 
مافاض عن حاجة الأغنياء » ومنحه الفقراء : « لوعشت إلى قابل لاخذت فضول 
الأغنياء » ورددتها إلى الفقراء » . 


ولقد وقف على یبکی عمر وهو مسجی : و يرحمك الله يا أبا حفص ! ما أحد أحب 
إلى بعد النبی ب أن ألقى الله بصحیفته منك » . 


كفا 5*5 


وقال آخرون وحم يبكونه : « نبا نبکی على الاسلام . إن موت عمر ثلم الاسلام 
ثلمة لا ترتق إلى یوم القيامة » . وقال الحسن بن على « أى أهل بيت لم يحزنوا على قتل عمر 
فهم أهل بيت سوء » . 


كان هذا هو حزن آهل التقوى وأصحاب الورع . أما أهل الطمع وأصحاب 
المصالح فاشرأبت آطیاعهم وأخرجت رءوسها ۰ وتطلعوا إلى رقة عثان ولینه ۰ وحسن صلته 
لاول الأرحام > وبره بذوی القربى ! 

ولکم كان عمر شدیدا على هولاء . وخاصة الذی تولى منبم أمرا من آمور 
السلمین . كان الوفد إذا قدموا على عمر رضی الله عنه سأهم عن أميرهم « هل یعود 
مرضاهم ؟ احسن هو إلى العبید والاماء ؟ آرقیق بالضعیف ؟ أيغيث اللهوف ؟ أيجلس على 
بابه فيأتيه الناس » ؟ فان قالوا لخصلة منها : لاء عزله . . 

4 6 # 

وفى الحق أن عثمان واجه أول ما واجه موقفا عصیبا حقا . . فبنو هاشم رآوا 
فییا صنعه عبد الرهن بن عوف خدعة لإقصاء على وبنی هاشم عن الخلافة فکان فى 
أنفسهم من خلافة عثهان شىء !! 

أما على نقسه » فعلى الرغم من اقتناعه بأنه أحق الناس بالخلافة . فقد بايع ودعا 
الناس إلى البيعة لعثيان » وال طاعته » حرصا على وحدة الأمة وقوتها . وهذا ما فعله من 
بیعتی » وإذا الميثاق فى عنقى لغيرى . . وقد علمتم أنى أحق الناس بها ولكن والله 
وفضله » . 

ولکن علیا كان یعرف أن عثمان غير عمر . وکان یری أن مصلحة الأمة تحتاج إلى 
حزم عمر وشدته مع حرصه على العدل » لا إلى رقة عشان ولينه وان حرص على العدل ! 

ولم يكن بنو هاشم وحدهم هم الذين رآوا فى اختیار عثان والعدول عن على ظلم 
لعل وینی هاشم » وانحیازا لبنی أمية . 

فمن هولاء عدد من أهل الورع من أصحاب السابقة فى الاسلام مثل سلیان وعمار 


وأبى ذر والقداد وآخرین . . 
- 1۲۳ - 


. ولكن.عليا ل یسمح لمم بان يتحول هذا الشعور فى أعماقهم أوفى اعیاق بنی هاشم 
إلى مرارة أو نقمة على عثمان ! 

فقد كان عل حريصا على أن يطيع الجميع وی الأمر الجديد . وان يكون لعثهان 
ما كان لعمر من مكانة فى قلوب هؤلاء النفر من أصحاب السبق والفضل والتقوى ! 

۲ ۷ ¥ 

سئل على : « من أين لك هذا العلم كله ؟ ! » فقال : « ليس کل اصحاب رسول 
الله َة من كان يسأله ویستفهمه » وکان لا يمر بى من ذلك شیء إلا سألته وحفظته » ! 
فقال له احد الجالسين معه : «لقد أعطيت علم الغیب» . فضحك على وقال : « علم 
الغیب لا يعلمه الا الله » وما سوی ذلك فعلم نبیه ماو » فعلمنیه . ودعا لى بأن يعيه 
صدری » وتنضم عليه جوانحی » . 

وتمنى عبار وأبو ذر أن يحسن عثمان السيرة » ويفيد من على كا آفاد عمر فقال على : 
«عشمان أوصلنا للرحم » . فقال عار وأبوذر : « من أجل ذلك نخاف ! فقد یقصی 
اصحاب السبق ويحيط نفسه بأولى الارحام من بنی أمية 8 ! فقال على مدافعا عن عثمان : 
« عثان ؟ ذاك امرژ اسمه فى الملا الأعلى ذو النورین » ! 

ما كان أحكم على بن آبی طالب !! 

إن القوم لينظرون إليه » ويتذكرون يوم أقنع عمر بأن يدون التاريخ . وأن يجعل أول 
عام فى تاريخ المسلمين هو عام الهجرة . وكان ذلك فى العام السادس عشر . 

وان القوم لينظرون إليه » ويتذكرون يوم احتاج عمر بن الخطاب إلى مال ليجهز 
الخيش . ول تكن الفتوحات قد جاءت بالثراء العريض للدولة الجديدة بعد » وما فى بيت 
المال مال ! فذكر قوم حلى الكعبة وقالوا : « ما تصنع الكعبة بالحلى يا أمير المؤمنين ؟ خذ 
هذه الحلى فجهز بها جيوش المسلمين يكن لك أعظم الأجر» . وم عمر بذلك إلا أنه رای 
أن يسأل عليا . فقال له على رضى الله عنهها : « إن القرآن أنزل على النبى صل الله عليه 
واله وسلم - والأموال أربعة : أموال السلمین فقسمها بين الورثة فى الفرائض 
( المواريث  )‏ والفیء فقسمه على مستحقیه . والخمس . فوضعه الله حيث وضعه ‏ 
والصدقات فجعلها الله حيث جعلها » وكان حلى الكعبة فيها يومئذ فتركه الله على حاله » 
ول يتركه نسيانا ( وما كان ربك نسيا ) ول يخف عليه مكانا . فأقره يا أمير المؤمنين حيث أقره 
الله ورسوله » . 
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فقال له عمر : « لولاك لافتضحنا » . وترك الحلى بالکعبة كما هى . 

ویذکر آبو ذر وعیار وسلمان وعدد من الهاجرین الاوائل یوم سقيفة بنی ساعدة حين 
اضطربت الامور » وعلى مشغول بتجهیز الرسول » وقال الانصار : « منا أمير ومنکم 
أمير» . وعلم على کرم الله وجهه با كان منهم ومن أبى بكر وعمر وأبی عبيدة رضی الله 
عنهم . ولم يعجبه ما احتج به الثلائة على الأنصارء فأوصى بأن يحتجوا عليهم لكى يطيبوا 
نفسا ويتركوها للمهاجرين طوعا . بأن رسول الله هة وصى بالاحسان إلى محسنهم والتجاوز 
عن مسيئتهم . قالوا : « ومافى هذا من الحجة ؟ ! » . قال على : « لو كانت الامامة 
منهم ‏ لم تكن الوصية بهم !۱ » . على أنه كرم الله وجهه سأل : « ماذا قالت قريش فى 
احتجاجها على الأنصار ؟ » . قالوا : « احتجت بأنها شجرة الرسول ! » . فقال ساخرا : 
« احتجوا بالشجرة » وأضاعوا الثمرة ! » ( أى ال البيت ) . 
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الهاجرین والأنصار حتى تقبلوا حكم عثان عن طيب نفس » وأخلصوا له الطاعة . 
وعيونهم مع ذلك مفتوحة على ما عساه أن يصنعه مع عشيرته من بنى أمية ! 

ومن عساه يستشير : أهم الصحابة . وف مقدمتهم على بن أبى طالب باب مدينة 
العلم وأقضى الصحابة ؟ . أم أنه سيستغنى عنهم ويكتفى برأى أصحاب ال حيلة والدهاء 
من ذوى قرباه من بنى أمية ؟ ! 

إن على بن أبى طالب لوشاء لكان أدهى العرب !! وهو كما قال عن نفسه : « أنا 
أدهى العرب لولا العلم والدين » . 

وبدأ عثمان أول أعماله باستشارة الصحابة ومنهم على . فقد جلس بعد البيعة فى ركن 
من المسجد . وكان المسجد دار الحكم . ثم هو دست الخلافة وإيوان الإمامة ! . 

من المسجد حكم الرسول ي , ثم خليفته الأول أب بكر » ثم أمير المؤمنين عمر . 

وكانت قضية عبيد الله بن عمر هی أول ماواجه أمير المؤمنين الجديد من 
مشكلات !! 
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ذلك أن عبد الرهن بن عوف حين رأی الخنجر الذی اغتیل به أمير المؤمنين عمر وهو 
خنجر غريب الشكل ذو نصلين ومقبضه فى وسطه » قال إنه رأى أبا لؤلؤة بالامس يقلب 
شاهرا سيفه . فقتل الحرمزان . وهو فارسى أسلم » وجفينة » وهو نصرانى من نصاری 
الحورة . ثم ذهب إلى بيت أبى لؤلؤة » فقتل ابنته الصغيرة » وأراد أن يقتل كل من فى المدينة 
من سبى رجالا كانوا أونساء > فتکاثر عليه عدد من المهاجرين والأنصار » فنزعوا منه 
السيف » ووضعوه فى حبس ! . 

وهكذا ضاعت أسرار المؤامرة إلى الأبد ! . 

فلما جاءوا بعبيد الله بن عمر ليحاكمه عشیان سأل عثمان جماعة من المهاجرين 
والأنصار فيهم على : « أشيروا على فى هذا الذى فتق فى الإسلام ما فتق » . 

وسكت الجميع فما یدرون بم يشيرون ! 

وقال على : « ما من العدل تركه » وأرى أن تقتله » فقد قتل رجلا مسلا يصلى » 
وقتل صبية صغيرة » وقتل رجلا نصرانيا من ذمة رسول الله ! » . 

فقال أحد الحاضرين من آقرباء عثمان » إن آبناء عمر كانوا ثائرين جیعا لقتل أبيهم » 
وهم الذين * شجعوا عبيد الله على ما فعل . . حتى أم الژمنین حفصة بنت عمر ممن شجع 
عبيد الله على قتلهم ! 

وعاد على يؤكد أن القصاص لول الأمر. فيا من حق أبناء عمر أن يقيموا الحد 
أويقضوا > فهذا لأمير المؤمنين وحده > أما أولياء الدم 3 فليس هم إلا أن يعفوا إذا 
شاءوا . . ثم إن عبيد الله لولم يقتل هؤلاء لأمكن أمير المؤمنين أن يعرف أسرار مؤامرتهم 


على المسلمين جميعا » . 
ول يرتح عثان لهذا الرأى ! 
وقال بعض الحاضرين : « أيقتل عمر أمس » ويقتل ابنه اليوم ؟ ! » . 
ول يعقب على ! . 


وكان عمرو بن العاص حاضرا فى مجلس عثان ۰ فقال : « يا أمير المؤمنين إن الله 
قد أعفاك من هذا الحدث . فقد كان قبل البيعة لك » وليس لك على المسلمين سلطان . 
تلك قضية لم تكن فى أيامك فدعها عنك » . 
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ول يرتح عثان لهذا التبریر ! 

وضاق به على » واستشعر الاسی » فان عليه أن يجادل مثل هذه الاراء فى أيامه 
القبلة !۱ 

وأخيرا قال عثهان 8 « أنا ول الذين قتلهم عبید الله بن عمر . وقد جملتها دیف 
واحتملتها فى مالى » . 

ولم يرق هذا للذين لم يرحبوا بخلافة عثيان . وأسفوا لأن الخلافة فاتت عليا ! . 

لكنهم امتثلوا ‏ وأذعنوا مطيعين » کا أمرهم عل » حرصا على وحدة المسلمين 
ولعلهم كانوا من وراء اغتيال أمير الومنین المقتول 57 

وأحس عثمان أن الوجودین من الصحابة لم يرتاحوا لتدخل عمرو بن العاص » فا هو 
من أهل الشورى . وليست له سابقة فى المشورة للخليفتين السابقين ! 

كما شعر عثمان رضى الله عنه بنظرات على كرم الله وجهه تقتحم هؤلاء الذين التفوا 
حول أمير المؤمنين احدید منذ البيعة » وكأهم أرادوا أن پستخلصوه هم وحدهم من دون 
الصحابة وأهل الرأى . . ! 

وان عثان ليعرف أن هذا الرهط من ذوى قرباه وأصدقائهم ۸ يكونوا راضين عن 
شدة عمر» وإنهم ليخشون أن يكون لعلى عند عثان ما كان له من رأى نافذ عند عمر ؛ 
فيفسد عليهم أطراعهم وامالهم فى الثراء والسطوة والجاه . . ! 


وكأنها أحس عثمان فى ومضات العيون باضطرام أمالهم وأطیاعهم فى الأعياق منهم . 
فحركته التقوى إلى أن يقف على ال منبر » وقد بان ام على وجهه . . فيصمت قليلا » وتدهمه 
الحيرة ماذا يقول !! ثم يحمد الله ویثنی عليه » ويصلى على النبى » ويقول : سا 
الناس . إنكم فى دار قُلْعَةٍ ( أى دار رحلة وليست دار إقامة ) . فبادروا آجالکم بخير 
ما تقدرون عليه ٠‏ فلقد أتيتم صُبّحتم أومُسيّتم » الا وان الدنيا طُويتَ على الغرور . 
( فلا تغرنكم الحياة الدنیا ولا يغرنكم بالله الغرور ) . واعتبروا بمن مضی » ثم جدوا 
ولا تغفلوا »فان الله لا يغفل عنکم . أين آبناء الدنیا وإخوائها الذين آثاروها وعمروها 
ومتعوا بها طويلا ؟ ! . ألم تلفظهم ؟ ! ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها » واطلبوا الآخرة » 
فإن الله عز وجل ضرب فا مثلا وللذى هو خير منها فقال : « واضرب هم مثل احياة الدنيا 


IV 


کیاء آنزلتاه من السیاء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيا تذروه الریاح وكان الله على 
کل شىء مقتدرا #المال والببون زيئة الحياة الديا والباقیات الصالحات خر عند ربك ثوابا 
وخر أملا ) 1 صدق الله العظيم » 3 


ثم وجه أول كتاب إلى عماله ( أمراء الولايات والمدن ) فقال : « أما بعد ٠‏ فان الله 
آمر الأئمة أن يكونوا رعاة » ول يتقدم إليهم أن يكونوا جباة » وان صَدْرهذه الامة خلقوا 
رعاة .| يحُلقوا جباة » لیوشکن ائمتکم أن بصیروا جباة لا رعاة » فإذا عاد کذلك » 
انقطع الحياء والأمانتاوالوفاء» الا وان‌اعدل السيرة أن تنظروا فى آمور المسلمين : في اهم 
وما عليهم فتعطوهم ماهم . وتأخذوهم با عليهم ٠‏ ثم نوا بالذمة ( يعنى آهل الذمة 
وهم اليهود والتصاری ) فتعطوهم الذى هم » وتأخذوهم #لذى عليهم . ثم العدو الذين 
تنتابون » فاستفتحوا عليه بالوفاء » . 


ثم كتب إلى أمراء الأجناد فى الثغور : « أما بعد » فانکم حماة للمسلمين وذادتهم » 
وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا . بل كان عن ملا منا ‏ ولا يبلغنى عن أحد منكم تخیر 
ولا تبديل فيغير الله ما بكم ويستبدل بكم غيركم » فانظروا كيف تكونون ۰ فانى أنظر 
فیما ألزمنى الله النظر فيه » والقيام به » . 

وكتب إلى عمال الخراج : « أما بعدء فان الله خلق الخلق|بالحق . فلا يقبل 
إلا الحق » خذوا الحق وأعطوا الحق به » والأمانة الأمانة » قوموا عليها ولا تكونوا أول من 
يسلبها . . الوفاء الوفاء ! لا تظلموا اليتيم ولا العاهد فان الله خصم لمن ظلمهم » . 

ثم طمعت الروم فى الدولة بعد عمر , فاغاروا على الثغور » فسيرٌ إليهم عثهان جيوشا 
كبيرة » فصدتهم » ثم دخلت أرضهم ففتحها » وركبت جیوش المسلمين البحر بقيادة 
معاوية ففتحت قبرص . واجتاحت جيوش أخرى أرمينية وآسيا الصغرى وفتحت بلاد 
الأفغان » وأفريقية . ( فاصاب الناس ما شاءوا من سبى » وملأوا أيديهم من المغنم » 
وافتتحوا حصونا كثيرة ) وازدادت الدولة ثراء » وتكدست الأموال فى بيت المال . 


وأراد عثمان أن یوسع الحرم النبوی » وابتاع من قوم بیوتهم » وأبى آخرون »فانتزعها 
منهم بأثيانها » فاحتجوا عليه > فامر بحبسهم وقال : « آتدرون ما کم ؟ ما جرأكم 
إل حلم ! افد قعل هذا رك ما 


فنصحه بعض ذوى قرباه بالشدة مع الناس . . 


- ۳۸ - 


وهکذا بدأ عثان يشتد . . واستعمل السياط فى تأدیب الرعية » فکان أول من عالج 
المسلمين بالسياط كيلا يظنوا به الضعف ‏ ولکیلا يحسبوا حلمه ورقته وحياءه ولینه 
عجزا !! . ش 

وکان عمر قد منع بعض کبار الصحابة من مغادرة المدينة ٠‏ وأبقاهم حوله 
أهل مشورته فى سياسة الحكم . 

بلس يستشر عليا فى آمر من أمور السياسة ‏ کا ألف عس ومن قبله أبو بكر . 

مه عزل الا الاين عنم مر ام مک نهم آخرين من بنی أمية » وما عاد 
ت لأحد برهم > وقم ما بسا ر الق الشف اد من به اعد ها 
وکانوا هم أنفسهم یبطشون بالرعية . ویستبیحون ظلمها . وِيَعْدُونَ مصالحها وهم 
آجراژها . 

وحج عشان رضی الله عنه بالناس ؛افزین له بعض قرابته من بنی أمية أن يقيم ییا 
کبیرا يلبق بام الزنسین » فکان اول من ضرب فتطاطا یمتی . واتم الصلاة بى 
وبعرفة » والسّئْة قصر الصلاة lke‏ . فقال له على : «ماحدث أمرء ولا قدم عهد 
ولقد عهدت النبى ية وأبا بكر وعمر يصلون ركعتين » وأنت صدرا من خلافتك » فقال : 
« رأی رأيته ». 

وجاء قوم إلى على یشکون عثان » وینکرون عليه آمورا . واشتدوا فى النکیر ؛ 
على أمير الژمنین » ویتفرق السلمون ! . 

وجاءه على فقال : ويا أمير المؤصنين ألا تغبى سفهاء ء بنی أمية عن أعراض السلمین 
وأبشارهم وأمواهم ! ؟ والله لوظلم عامل من عمالك حيث تغرب الشمس لكان إثمه, 
مشتركا بينه وبينك . فارجع إلى الله . فحتى متى وإلى متى ؟ ! ٩‏ . 

وجىء إلى عثمان بإبل من إبل الصدقة » فوهبها لمروان بن الحكم وأهله . فبلغ ذلك 
عبد الرحمن بن عوف » وكان أهل التقوى والورع من الصحابة قد أكثروا لوم عبد الرحمن ؛ 
وشددوا عليه » لأنه هو الذى عدل بالبيعة عن عل إلى عثهان !! 
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فليا علم عبد الرهن بها كان من آمر إبل الصدقة قام ومعه عدد من الهاجرین 
والاتصاز » فامر بتقسیمها بين الناس فقسمت . وعثيان ساکت فى الدار !! فکان عبد 
الرهن بن عوف هو آول من جرا عليه الناس !! 


وم يعد للناس حدیث فى کل مکان إلا ما بروعهم صباح مساء من أشياء لم یالفوها 
فى عهد أبى بكر وعمر رضی الله عنهیا مثل ظلم الولاة للرعية فى الامصار ءوالظلم ظلیات 
يوم القيامة كا قال رسول الله 4 . ثم الاموال الطائلة التى يغدقها عثيان على ذوی 
القربی والمقربين إليه فوق ما يقطعهم من الضياع . حتى لقد بلغ ما يملكه أحدهم ألف 
فرس » وعدة قصور ف الكوفة والاسكندرية ومصر ! . . وفى الأمة . إلى جوار هؤلاء الذين 
يكنزون » كثير من نوی الحاجات » وغير قليل من الجياع !1 . 


وعثيان ما زال يحمل وی قرباه من المتجبرين على رقاب الناس !! 


وحاول زيد بن ثابت الأنصارى رضى الله عنه أن يكف الناس عن تناول عثيان » 
فاشتدوا عليه » وعبروه بانهْ يكنز الذهب والفضة . ويأنه يملك من الذهب ما يقطع 
بالفتوس » ويملك عشرة لاف من الغنم والبعير !! 

وأحس على كرم الله وجهه بالخطر. فأتى عثان رضى الله عنه . وقال له ناصحا 
متلطفا : « إن الناس ورائى قد كلمونى فى أمرك . والله ما أخرى ما أقول لك ! فيا اعرفك 
شيا تجهله . ولا أدلك على أمر لا تعرفه » وإنك لتعلم ما نعلم » وما سبقناك إلى شىء 
فتخيرك عنه » لقد صحبت رسول الله 846 وسمعت ورأيت مثل ما سمعنا ورأينا » وما ابن 
أبى قحافة وابن المخطاب بأولى باق منك » ولأنت أقرب إلى رسول الله رما . ولقد تلت 
من صهره مالم ینالاه » فال الله فى نفسك › نانك لا تبصر من عمی ۰ ولا تعلم من 
جهل ! » . 

فقال له عثمان : « والله لو كنت مکانی ما عنفتك ولا اسلمتك » ولا عتبت عليك 
أن وصلت رها وسددت خلة وآويت ضائعا ! . أولم يول عمر معاوية ؟ » . 

قال على : « إن ابن عمك معاوية كان أشد خوفا وطاعة لعمر من غلامه ! ولکن 


معاوية الآن يبتز الأمور دونك , ويقطعها بغير علمك » ويقول للناس : هذا أمر عثان 3 
ويبلغك فلا تغيّر! » . 


5 ۳۰ 5 


وجعل على یلح عليه أن یعدل عن سبرته فى الناس » فاعتذر عثان عما بدر منه 
بقوله  :‏ وما آبریء نفسی إن النفس لامارة بالسوء » . صدق الله العظیم  .‏ " 
وأرسل عددا من شیوخ الهاجرین وال نصار الساخطین على صیاسته لیحققوا مع عناله 
حينا من الدهر یفقههم فى الدین . ثم عاد إلى الدينة » وفى أعماقه ذکریات جميلة عن أيامه 
فی مصر! 
ر + ۰ 
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الفصل الشامن 
آیام الغضب والتربص 


آسرف آقوام على عثمان فى اللامة إسرافا شدیدا . وأعرضوا عنه إعراضا » حتی لقد 
سلبوه محاسن نفسه ! 


من أجل ذلك اضطر عل للدفاع عن عثمان فيا يعتقد أنه احسن فيه » على الرغم 
من أنه أخذ عليه أمورا » كان لا یالوه فيها نصحا وموعظة !! 

فقد وجد عثیان أهل الأمصار قد اختلفوا فى قراءة القران » وكل يزعم أن قراءتهم 
خير من غيرهم » فجمع عثمان الصحابة » وشرح لهم محاوفه أن يختلف السلمون فى 
القرآن » ثم لا يقوموا عليه أبدا ! 


وارسل إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر أن ترسل إليه بالصحف التى عندها » وهی 
التى جمعها على بن أبى طالب وزيد بن ثابت فى عهد أبى بكر والت من بعده إلى عمر . 


وجمع عثان عددا من الصحابة » وأمرهم أن ينسخوا هذه الصفحات فى مصحف 
واحد » فان اختلفوا فى كتابة كلمة فليكتبوها بلغة قريش فانم نزل القرآن بلسانها . ولقد 
اختلفوا فى كلمة التابوت » فرأى أحدهم أن يكتبها د تابوه » ولكنهم آخر الأمر كتبوها بلسان 
قريش : التابوت . 

وكتب الصحابة عدة نسخ من القرآن بالحرف العثانى العروف لدينا حتى اليوم » 
فاحتفظ عثان بنسخة » ووزع الباقى على الأمصار وأمر بان يستنسخ المصحف من هذه 
النسخ فحسب . وأمر بان يحرق ما سوى ذلك ! 


وأعظم الصحابة رأيه . وفرحوا بان الله تعالى حقق وعده : « إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له حانظون » . ۱ 
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ولکن علیا سمع من يلوم عثان على هذا الصنیع » فزجره ونهاه » ومدح ما فعله 
عثان قائلا : « لو ولیت منه ما وليه عثمان ما سلكت إلا سبیله رضی الله عنه » . 

ثم أخذ یمدح مناقب عثمان » ویذکر بها الناس . 

لئن كان عشیان قد أخطأ واختلف معه کبار الصحاية فى سياسة الامامة وتوزیع 
الثروة » إنه للرجل الذی اسمه فى اللا الأعلى ذو النورین » وهو الذی جهز جيش العسرة 
من حر ماله > وهو الذی اشتری بثر رومة لا وجد صاحبها اليهودى يغلى ثمن الاء » فشرب 
أهل الدينة ماءهم بلا ثمن » وهو الذی وزع ما تحمله قافلته الكبيرة من طعام وکساء على 
حر ماله » وهو الذی حرر مثات العبید من ماله الخاص » وهو بعد قانت ‏ ساجد » قائم 
یکاد أن یکون صائم الدهر » يطعم الناس اللحم والسمن والعسل ویأکل خبز الشعیر 
الجاف » مغموسا بالزیت !۱ 

فای شىء أل بهذا الصحابى الجليل يا على ؟ ! 

لكم هو فاجع ومعذب كل هذا الذى يجرى !! . 

عندما كنت فى مطلع الصبايا على » وفتوتك تثب بك إلى الشباب » كان هذا الشيخ 
النورانى علا مضيئا بالإسلام فى ظلیات الجاهلية » د الله َة أن نور 
عشان يضىء لأهل السماء کا تضىء الشمس لأهل الارض ! . 

أو ما سمعت الرسول يقول أن جبريل قال له هذا عن عثيان ؟ ! 
۱ وإنك لتعلم يا على أن الله تعالی آنزل فى وصفه آية من سورة الزمر : « أمَنْ هو قانت 
اناه الليل ساجدا وقائها حلر الآخرة ويرجو رحمة ربه » 5 فذلك هو عشان 5 

ولقد قال عنه رسول الله : « لكل نبى رفيق » ورفيقى فى الجنة عثران بن 
عفان » . 

وانه لامرؤ شدید الحياء ۰ حتی لتستحی.منه الملائكة ! 

ليت المتكالبين على الدنيا من ذوی قرباه مارکبوا حياءه ! ! 

. . واأسفا على عثيان ۱ ۱ . 
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إن رسول الله رفض أن يصلى على واحد من صحابته » فلا سئل : « ما ترکت أحدا 
من أصحابك لم تصل عليه غير هذا ؟ » قال : « إنه كان يبغض عثان فأبغضه الله » . 

يا للرجل فى قنوته وشجاعته وبلائه فى سبيل الله ! ! 

إنه أول من مضى باهله وفر بدینه » مهاجرا إلى الحبشة . 


إنك ال للمؤمن الورع القانت الباذل يا عثمان » فا بالك توطى ء ء أكنافك 
للطامعين . وأنت ولى أمر المؤمنين ؟ ! 

1 تعزل كبار الصحابة أهل التقوى والقدوة والقدرة وأصحاب السابقة فى الإسلام » 
ذوى الخبرة بالحياة والناس وسياسة الحكم ؟ ! ألتضع مكانهم ذوى قرباك من أحداث بنى 
أمية ؟ ! 

لماذا تولى الشام كله ابن عمك معاوية » وما ولاه عمر الا جزءا منه ؟ ثم تولى ابن 
عمك سعيد بن العاص, على البصرة » وتولى سائر الأقرباء على مصر وخراسان والكوفة 
وغیرها من الولایات والأمصار ؟ نم فحاکم مصر ابن آبی سرح أخوك من الرضاعة ۰ 
وفى خراسان ابن خالتك عبد الله بن عامر ! 

إنه ما من أحد یتول الآن آمرا من آمور السلمین ۰ إلا أولو قرباك أو رهطك أو 
شيعتك ! ! وماذا بعد أيها القانت الساجد القائم التقی الورع العطاء » يا من عرفت الحياء 
شعبه من شعب الاییان ؟ ! 

م تسمح لعشيرتك والطامعين فيك أن يجعلوا حياءك طریقهم العوج إلى الدنيا 
وزخرفها وشهواتها » وقد جعل الله هذا الحياء فيك طريقك المستقيم إلى التقوی ومكارم 
الاخلاق وصلاح دنياك وآخرتك ! ! ؟ 

أما من رجل فى كل صحابة رسول الله يصلح وزيرا لك حتى تختار من دونهم » 
مروان بن الحكم . وزيرا لك ؟ ! وأنت تعرف مشالبه وهو بعد طريد لعنة الله 
ورسوله ! ! . . أم لأنه ابن عمك ؟ ! . . ألم تسمع قول عائشة آم المؤمنين : « سمعت 
رسول الله أ يلعن مروان وهوفى صلب أبيه الحكم » فهو فضض ( قطعة ) من لعنة الله 
ورسوله » . ما أروعك يا عثمان إماما ورعا تقيا فتح الله به على المسلمين الأرض الواسعة » 
والمالك الضخمة » وأبواب الغنى والنصر ء لولا قومك الذين تسلطوا على رقاب العباد ' 
وما يريد الحاكم منهم إلا أن يكون جبارا فى الأرض ! ! 
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وأنت تنظر » وتسکت ! ! 

أفلا کففتهم عن الرعية » ورحمت المسلمين منهم » وضربت صلفهم وغرورهم » 
وقضیت على ما یثرونه من نعرات قبلية » وعصبية جاهلية ؟ ! 

ما بال اين عمك معاوية حاكم الشام كله يزجر ناصحيه . ويستثير عصبياتهم 
بقوله : « نکم لتنقمون قريشا » وان قريشا لولاها لعدتم كا كنتم أذلة ! إن الله بنی هذا 
الملك بقريش وجعل هذه الخلافة ف فيها . ولا يصلح ذلك إلا لها وقد عرفت قريش أن أبا 
سفيان كان أكرمها وابن أكرمها إلا ما جعل الله لنبيه » . 


إنه لیتحدث عن اللك . يا إمام المسلمين ! ! 

أيحلم إذن بأبية الملك وسطوته ! . . أيريدها قيصرية أم كسروية ! ؟ 

هَل علمته آنها الامامة والخلافة لا الملك ! 

فلتذكره بموقف للعباس مع أبيه » كان ذلك يوم الفتح ورأى آبو سفیان تدفق جيوش 
المسلمين الكثيفة افائلة فقال لصديقه العباس : « لقد أصبح ملك ابن آخيك الغداة 
عظيما » . فقال له العباس : « إنها النبوة لا الملك ! » . 

قل لعالك يا عثمان : إنها الامامة لا اللك ! 

ثم ما هذا الفخر بقومه وبأبيه ؟ ! ! 

أكان مجرو معاوية أو غيره 3 أن يزهو بقومه أو بعشيرته 3 أو أبيه 1 أو يثير هذه النعرة 
القبلية » والعصبية العائلية فى عهد سلفك العظيم عمر؟ ! . 

« كان عمر إذا وی أحدا. فإنا یطاً على صاخيه . فان بلغه عنه شىء جاء به » 
وبلغ فى زجره آقصی الغاية » . 

أما أنت يا عثيان فلا تفصل » فقد رفقت باقربائك ولئت لهم | وحسبك ضعفا 
أمامهم أنك ولیتهم وأنت تعرف الفضل فى غيرهم من صحابة رسول الله كَل » . 

ما كان اشد عتاب على بن أبى طالب على نفس عثان بن عفان ! . 

ولكن عليا ما برح يسأل عثان عا صنع بحاكم البصرة ابن عمه سعيد بن العاص » 
حين أهان أمراء الجيش من غير القرشيين ٠‏ وكانوا يسخرون منه | . . قال سعيد مشيرا إلى 
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آرض العراق كلها : « نا هذا السواد بستان قریش » . فغضب الناس . وقال له الاشتر : 
« أتجعل هذا السواد الذی أفاءه الله علینا بأسيافنا بستانا لك ولقومك ؟ » . 

وتلاحی أصحاب سعید واصحاب الاشتر ‏ فقام الأشتر وصحبه فوثبوا على سعيد » 
ووطئوه باقدامهم » حتی غشی عليه . وکاد يهلك » فترکوه » وانصرفوا عنه ! ۳ 

ماذا بقی من هيبة الامامة وجلاها » أو حتى من سطوة اللك » إذا كان السئول عن 
أمر الناس يستثير غضبهم ونعرة العصبية فیهم حتی یصبح جسده ورأسه موطثا لنعالهم ۱ ؟ 

ماذا بقی للراعی بعد أن تطأه الرعية بنعالها يا أمير المؤمنين ؟ ! 

انظر فى أمر هؤلاء العمال ؟ أفلا عزلتهم » وعاقبتهم . بدلا من أن تجعلهم على رقاب 
المسلمين ! ! 

أتعفٌ أنت وتتقى وهم يرتعون ويلعبون ! ؟ وها هو ذا وزيرك مروان ينصح لك أن 
تغلظ على المسلمين » لكى يبابوك ! . . 

ولكنهم پابونك لقنوتك > وحيائك . ولسابقتك > وصدق بلائك بالمال ف سبيل 
الله ! 
إلى شدتك ! ! إنك لتروعهم بالسوط » وترفض أن تسمع لحم . وعاقبة هذا كله الوبال . . 
فالسوط لا يحمى ظلما » والاستبداد بالرأى لا يقيم دولة ! 

وااسفا على عثان الامام القانت الساجد المتصدق الصادق صاحب الحياء 
العظیم ! ! 

أهو أنت الذی یعزل کبار الصحابة أولى الفضل والسبق والحكمة ليولى بدلا منبم 
أولى القربی ؟ ! . . آهو آنت الذی يغضب على ناصحیه فیقول لهم : « وأى شىء بقی 
لى من الأمر إذا كنت كلما کرهتم أميرا عزلته » وکلیا رضیتم عن أمير ولیته ؟ » ؟ ! 

آهو آنت الذی یقول هذا لمن يصدقه الشورة ؟ ! . 

إنها لوسوسة مروان بن الحكم فاستعذ بالله منه » وأقصه كما تستعیذ بالله من 
الوسواس الخناس ! . . 

أم تصل ذوی قرباك » ومن والاك من الأنصار وحدهم ؟ ! 
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اذا ينال زيد بن ثابت الانصاری مائة آلف درهم ؟ ! 

اذا یعطی ابن عمك الحارث بن الحكم بن أبى العاص آخومروان بن الحكم ثلثائة 
ألف » ولاذا ينال غيرهم من بنى أمية نحو ذلك ؟ ! 
الرأى فيا یقطع الخليفة من آمر » وفيها میب من أعطيات ! ! 


۰ ۰ 


ومها يكن من أمر فقد شجع الخليفة عثيان على هذا الاغداق فى العطایا اتساع 
الفتوحات . وتدفق الأموال والثروات على نحو لم تعرفه الأمة من قبل حتى كان الفارس فى 
جيوش الفتح يقسم له من بعض الغزوات ثلاثون ألفا من الذهب . غير السبايا 
الحسان ! ! 


هكذا استغرق الغنى لبانات كثير من الرجال ! . . َرَت عليها الفتوحات الكبرى 
واحسنوا استثيار الأموال » فهم أهل براعة وحذق فى التجارة . . ور تجارتهم وبارك لهم 
الله فيها حتى ملكوا الآلاف المؤلفة . والقناطير المقنطرة . . | 

وبلغت غلة طلحة من العراق ألف دينار كل يوم ! ! 

وكان عند زيد بن ثابت الأنصارى من الذهب والفضة ما يكسر بالفئوس غير 
الضياع ! 

ولكنهم كانوا يتصدقون بسخاء ولا يكتفون بايتاء الزكاة المفروضة بل كانوا يرون 
الصدقة لونا من العبادة !! 

وكان لآخرين من بنى أمية مثل هذا أو أكثر . . ولكل واحد متهم دار ضخمة فاخرة 
بناها فى المدينة » وقصور أخرى فى البلاد المفتوحة : على شواطىء البحار » وضفاف 
الأخهار, وسفوح الجبال المتوجة بخضرة الغابات . . كانت لهم قصورق مصر ‏ 
والإسكندرية . وثغور الشام » أوفى غياض العراق وأذربیجان . آونی غابات الريحان فى 
بلاد ما وراء النبرين فى آسیا الوسطى ! 
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ما من أحد يجد فى هذه الثروات حرجا : لا الخليفة » ولا کبار الاك » فهی من 
أموال الفىء والغنائم » الا على بن أبى طالب » ومعه نفر من الصحابة منهم أبوذر وعمار 


وسلان . . ! 
فقد رأى على أن الاستكثار من الأموال مذموم . بل إنه رام إن كان فى الأمة 
محتاجون أو جياع . 


وكان على يرى أن الدولة ذات الأطراف المترامية . يعيش فيها من المسلمين وأهل 
الذمة من لا يجدون ما يكفيهم للحياة الكريمة . وفيهم جياع » وما آمن بالله ورسوله من 
بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم » کما جاء فى الحديث الشريف ! 


ثم إن الرسول كك علمهم أن ما فاض عن حاجة المسلم لا يحق له وفى الأمة 
أصحاب حاجة 3 فلیجد به على أخيه الذی لا جد ۳ وقد ظل يوصيهم هذا حتى حسبوا 
أنه لا حق لأحد منهم فى الفضل . . ! 
وقد فرض هذا على كل من له فضل من طعام أو مسكن أو دابة أو كساء أومال 
آوزرع » إذا كان هناك من له حاجة إلى هذا الفضل ‏ فإن لم ينزل عما فاض عن حاجته » 
فهو كانز يلعنه الله ورسوله » ويلعنه اللاعنون !! 


وقال على إنه لا باس بالغنى والتمتع بزينة الحياة التى أخرج لعباده » والطيبات من 
الرزق » التى أحلها الله » لا باس ذا كله . . لا باس بالغنى لمن اتقى . . ومن حرم 
ما أحل الله فهو ائم » کمن أحل ما حرمه الله !! ولكن هذا امال يجب لكى يكون حلالا : 
أن يتوفر له أول الأمر أن يكسبه صاحبه بعمله وبلائه وجهده 3 لا أن يكون منحة من ولى 
الأمر لقرابة أومودة أو نحو ذلك !! 

إن القرآن يفسر بعضه البعض » وحين قال الله تعالى : « والله فضل بعضكم على 
بعض ف الرزق » : قال فى الوقت نفسه : « وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا 
عظيها # درجات منه ومغفرة ورحمة » . وقال : « وأن ليس للانسان إلا ما سعى * وأن سعيه 
سوف یری * ثم يجزاه الجزاء الأوق » . 

وإذن فحق الملك قائم فى أصله على العمل . . على ما يكسبه الإنسان يعمله . . 
ومن هنا يحفظه الله تعالى فيحميه من السرقة » ويكفل الميراث وينظمه . . 
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ثم إن الاسلام حرم أن يكون الال دولة بين الاغنیاء ومن هنا اجتهد عمر وعلٌ 
وأيدهما عثيان » فظلت الارض الشاسعة الفتوحة فى آیدی زارعیها على أن یکون خراجها 
ملكا للدولة » فیصرف على مصالح الناس ۰ وتوزع منه الأجور : کل وعمله » وکل 
وحاجته . . آما الارض التی كان یملکها الملوك والامراء وأغنياء البلاد الفتوحة ورحلوا عنها 
فاصبحت بلا مالك فقف ضمها عمر إلى بيت الال » فلماذا یعدل عشان عن هذه القاعدة 
فى البلاد التی فتحها ؟ ! 

لاذا جعل هذا النوع من الأراضی قطائع أقطعها لبعض السلمین » وفرض علیهم 
خراجا معلوما » بدلا من أن یضمها لبیت الال ؟ ! أقاده اجتهاده الخاص إلى أن هذا 
الأسلوب فى توزیع الارض آنفع للامة . 

۰ 4 ¥ 


رأى على أنه لا يحق لأحد أن یکون له ملك خاص » إلا إذا اکتفی کل فرد من الذين 
يعيشون فى دار الإسلام تحت سلطان الخلافة من مسلمين وذميين . . أى إذا بلغ كل امرىء 
حد الكفاية . 

واكتفاء كل فرد فى الدولة يتحقق بألا تكون له حاجة : فلديه المسكن المريح » 
والملبس المناسب » والطعام الجيد » ولديه ما يركبه من خيل أو بغال أو حير أو إبل أو نحو 
ذلك » ولديه ما يسد حاجة أولاده » ويكفل هم العيش الكريم والصحة الوفورة » ولديه 
ما یمن به أهله وعياله عاما كاملا » على ألا يكون مدينا ! . 


حينئذ وحينئذ فقط . يحق للانسان أن يملك ما يشاء » ولكنه إن ملك أمين على 
ملكه » فليس له أن يسىء استعماله » أو أن يحبس ماله أويكنزه » بل يجب عليه أن يستثمره 
فيا يفيد الأمة » ثم إنه مطالب بأن ينفق ما زاد عن حاجته فى سبيل الله » فهو ليس مطالبا 
بالزكاة فحسب » بل عليه أن ينفق لعمارة الأرض » ونشر العلم » وحماية الصحة العامة » 
وهو منبى عن البخل . . قال تعالى : د ولا يحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله 
هو خيرا لهم بل هو شر هم » سيطوقون ما بخلوا به القيامة » . كبا قال تعالى : « وأنفقوا 
فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » . 


وعشمان نفسه صنع هذا > فسقى المسلمين باله حتى اشترى البثر الأساسية فى 
المدينة » وأطعم الجائعين حين نزل عن تجارة كبيرة له ووژع ما لته القافلة على الناس فى 
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زمن الجفاف » وف الأيام الشداد » ووسع الحرم النبوی من ماله لیسع الصلین . واعتق 
کثرامن الرقاب . بل إنه جهز جیشا بأسره بکل ما محتاجه اليش من عتاد وميرة وذخرة 


وكذلك فعل عبد الزهن بن عوف . . وكلاهما نزل عن نصف ماله آکثر من مرة ليعين 
النولة الجديدة ! 


وکذلك كان یفعل طلحة وسائر أغنياء الصحابة رضی الله عنهم . . 

وان علیا لیذکر عثمان بأيام عمر وبا اتفقوا عليه جمیعا بان يعيد عمر توزيع الثروة » 
حين راعهم انتشار الفقر على الرغم من تکدس ثروات بعض الناس !۱ ما نسی أحد بعد 
من الصحابة اقتناع عمر وعشان بقول على ۳ إنه ما من آحد يخزن فوق حاجته إلا حرم 
آخرین من ذوی احاجه ! 

وان علیا لیذکر عشمان بعهد عمر : « والله لشن بقیت إلى الحول لألحق أسفل الناس 
باعلاهم » . « لو استقبلت من آمری ما استدبرت لاخذت فضول الأغنیاء فوددتها على 
الفقراء » 8 


كان هؤلاء الشلاثة ومن قبلهم أبو بكر رضى الله عنهم ينصحون أغنياء المسلمين 
بالإنفاق فى سبيل الله » ويشرحون لهم قول الله تعالى : « واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه 
وكانوا مجرمين » . 


فالترف ظلم » وسفه . والترفون إذا لم يبذلوا ما فاض عن حاجتهم لتوجهه الدولة 
للمصلحة العامة . كانوا بحكم القرآن قوما مجرمين ! . . ولول الأمر أن يأخذ من الأغنياء 
أموالا فوق الزكاة إن اقتضت ذلك مصلحة الأمة . . 

ولقد سن الرسول ية لمن یل أمور المسلمين من بعده أن يعيد توزيع الثروة إذا 
اضطربت الأمور . . فقد وجد الأنصار أغنياء أولديهم ما يكفيهم ووجد المهاجرين فقراء 
تركوا أموالهم فى مكة » فقسم للمهاجرين وحدهم فى بنى النضير. وأعطى معهم رجلين 
فقيرين من الأنصار ! ورأى عل أن البدء بتوزيع العطاء على ذوى الحاجة أقرب للتقوي » 
وأوفى للعدل !! 


لكم تحدث على بكل هذا إلى عثمان ! 


HE 


وعلم الناس بيا قاله على فقال آحدهم : « على أفضل عندی من أبى بكر وعمر » . 
وقال آخر : « لا باس عندی بمن یقول هذا فهذا قول أحبه واشتهیه إذا لم ينس قائله فضل 
الشيخين أبى بكر وعمر » وأثنى عليها بیا هما أهله » . 


عنهها . وقد كان عمر يضرب بالدرة من يفضل عليه أبا بكر» . 

وما كان على ليفضل نفسه 3 وقد نهى الناس عن المفاخرة والغرور » ودعاهم إلى تدبر 
أمورهم » والعمل على جمع الشمل الذى أوشك عمال عشمان أن يمزقوه » وإذن فستأتى فتن 
كسواد الليل !! 1 

كان على ينصح الناس أن يصبروا على عثيان . فهو قانت تقى ورع » ولكنه لين 
العريكة لبنئ أمية . ووزيره مروان بن الحكم مستشار سوء حقا ! 

ومازال على يعظ الناس أن يأتوا عشیان فينصحوا له فى رفق کا تعلموا من 
الرسول 95 : الدين النصيحة لله ورسوله وأولى الأمر ولعامة المسلمين وخاصتهم . . 

أخذ عل نفسه بالصبر على عشان » وعلى كيد مروان وغيره له عند عثيان !! . . 

ولقد جاء بعض الصحابة إلى عثمان ينصحونه أن يغير عماله الجبارين التکبرین 
المتكالبين على الدنياء وأن يولى غيرهم ولاة من أتقياء الصحابة . . فهمس له مروان بن 
الحكم أن هؤلاء الناصحين |نیا يطمعون فى حلمه . ويريدون أن يستبدوا هم بالامر دونه ! 

وقال له عن على : « لوشاء ما كلمك أحد . . هكذا بستقبلك وانت إمامه وسلْفه 
وابن عمه وابن عمته » فيا ظنك بها غاب عنك ؟1» وقال على عن بطانة عثيان : و اتخذ 
بطانة أهل غش » ليس منهم أحد إلا قد تسبب بطائفة من الأرض يأكل خراجها ويستذل 
أهلها » . 

وحاولت نائلة امرأة عشان - وکانت ذات رأى وحکمة - أن تستخلص زوجها اخليفة 
من مشورة السوء » ولکنه زجرها » واشتد على التاس قائلا : « وأی شىء لى من الأمر إذا 
كنت كلما کرهتم أميرا عزلته » وكليا رضیتم عن أمير ولیته ؟ » . 

ومضی إليه على فناشده الله أن یقصی عنه مروان بن الحكم فهويحمل راية ضلالة ۱۱ 

وناشده الله ألا یستجیب لستشاری السوء جیعا !!! 
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فلیستفت ضمیره يفته باق » فهو ضمير إمام قانت ورع من أهل التقوی . وهو 
بعد صاحب رسول الله و فى 'الجنة . 

وقال على له : « إن الحق ثقیل مرىء ( لذيذ ) . والباطل حفیف وبیء ( من الوباء ) 
وانك متی تصدق تسخط » ومتی تکذب ترض !۱ 4 . 

ثم ناشده أن يسترد الضیاع التى آقطعها » فما يحق لأصحابها أن یمتلکوها وفی الامة 
من لا يجد المسكن الصالح > ولا الطعام الحيد أو الكساء المناسب » أو ظهرا برکبه !۱ 

ورد عشهان بأن الخير عميم . وأن الناس جميعا يستمتعون بالال » حتى الأطفال 
على الزهد . وحرمانهم من الطيبات والمتاع اخلال ؟ ! 

وعاد على يلح على الخليفة عثمان ألا ينظر فى أهل المدينة وحدهم > بل فى أمر کل 
الذين يعيشون على أرض الاسلام من أفريقية إلى مداخل أورويا إلى أواسط اسيا » من 
مسلمين وأهل الذمة . . أبلغوا كلهم حد الكفاية ؟ . . ليس فيهم صاحب حاجة ؟ 

وذکره على بالآية الكريمة من سورة التوبة : « والذين یکنزون الذهب والفضة 

ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم * يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها 
جباههم وجنويهم وظهورهم هذا ما کنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » : 

وما زال على يذكر عشان رضى الله عن باليوم الذى نزلت فيه هذه الآية 57 يومذاك 
قال رسول الله ككل : « تبا للذهب ! تبا للفضة » » قاها ثلاثا فقالوا له : « أى مال نتخذ 
.يا رسول الله ؟ » قال :« لسانا ذاکرا »( وقلبا خاشعا . وزوجة تعين أحدكم على دینه » ۲ 

وذکره بقول الرسول 6ة : « من ترك صفراء أو بیضاء کوی بها » . . وکان یعنی من 
كنز وترك مالا » وف الامة أصحاب حاجة مسلمین کانوا أم ذميين » فالذميون هم فى ذمة 
الله ورسوله . 

ولکن عثيان فهم الاية الكريمة على آنها تنذر مانعی الزكاة » وى الحديث الشریف : 
أن من أدى زكاته فليس بكانز والله أعدل وأكرم من أن يجمع عبده مالا من حیث أذن له ۰ 
ويؤدى عنه ما آوجب عليه فيه 3 ثم يعاقبه ! 4 
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فمن رأی عثان أن الاعراض عن اقتناء المال أفضل . وأدخل فى الورع » هذاحق » 

ورد على بأن الله تحدث عن الزكاة بقوله : «وفی أموالهم حق معلوم للسائل 
والمحروم » فالحق المعلوم هو الزكاة . . ولكنه قال مرة أخرى « وق أموالهم حق » فهو 
الانفاق !! 

ثم إن الاقتناء مباح وهو غير مذموم إن لم تكن هناك حاجات تسد » أما إن كانت 
هناك حاجة لأحد . فا حى لمسلم أن يقتنى فوق حاجته . 

وأضاف على أنه حتى وان لم يكن فى الأمة صاحب حاجة » وكان كل أفرادها من 
مسلمين وذميين قد بلغوا لحد الكفاية » فما يحق لأحد من المسلمين أن يكنز فوق حاجة 
عام أوفوق أربعة آلاف دينار ذهبا » بل عليه أن يبذل الباقى للمصلحة العامة » يسلمه 

فلا يعانى أحد من شىء يرهقه » أو نقص فى معاشه » ولا يبقى فى الأمة مدين . 

ولا يتحسر أو يحبط أو يصاب بالخيبة شاب يريد الزواج فيعجز عن المهرء أوعن 
إنشاء بيت الزوجية وتأثيثه . إلى غير ذلك من احتياجات المسلمين وأهل الذمة على 
السواء . فإذا تحقق هذا للأمة » وهو ما تقتضيه التقوى . فليملك من شاء ما شاء !! 

ووما أنذر الله تعالى الكانزين بان ما كنزوه يحمى عليه فى نار جهنم . فتكوى بها 
جباههم وجنوهم وظهورهم . إلا لأن الله انا بخص من جسم الإنسان ما يبتغون به الجاه 
الدنيوى : من وجاهة بين الناس ۰ وعلو فى الأرض واستعلاء على العباد . فیلقی الناس 
وجوههم بالإكرام » ويصعرون خدودهم ما يمنحهم الغنى من تکبر . وينفخون جنوهم 
من الزهو والخيلاء » ویلبسون الثياب الناعمة يطرحونها على ظهورهم . ثم إنهم بعد ذلك 
إذا أبصروا الفقير عبسواق وجهه بوجوههم ومالوا عنه بجنوبهم ۰ وولوه ظهورهم » فحق 
على هذه الأعضاء جميعا أن تكوى ب| كانوا يكنزون !! » . 

0305-0 ١ 


أرسل عثان أبا ذر إلى الشام يعمل بها » ووجه عمارا إلى مصر . وغيره من كبار 
الصحابة إلى الامصار ليحققوا فییا يصنعه عماله » فأقام أبوذر فترة قى الشام » ثم عاد إلى 
الحج »> واستأذن الخليفة أن يبقى فى المدينة قليلا بجوار الرسول . 
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فراعه أن الخليفة يغدق فى کل یوم جدید رزقا جدیدا على بعض صحبه وذوی قرباه ! 

وإذ رأی آبو ذر الأموال تتكدس عند هذا الرهط من بنی أمية واصدفائهم » 
فلا ينفقونها فیما آمرهم الله » ولا یژدون إلا الزكاة الفروضة . . إذ رای أبوذر کل ذلك » 
أنكر أن يوجه مال السلمین كافة لیکون دولة بين الأغنياء من آقرباء عثهان واصدقائه !! 


فجعل أبو ذر يقول : ١‏ بشر الکافرین |بعذاب أليم » ويتلو الآية الكريمة : 
( والذين يكنزون الذهب والفضة . . ) فأبلغ مروان بن الحكم مقالة أبى ذر إلى عثان ` 
فارسل إليه الخليفة وزيره مروان فقال له فى خشونة : « يا آبا ذر يقول لك أمير المؤمنين : 
ه |انته عما یبلغنی عنك » . فقال أبو ذر : « آینهانی عثيان عن قراءة كتاب الله ؟ ! فوالله لأن 
أرضى الله بسخط عشمان أحب إلى من أن أسخط الله برضاه » . 

ونقل مروان كلام أبى ذر إلى عشمان على نحو أغضبه . وصور له أبا ذر متحديا 
سلطانه !! ولكن عثهان صر على أبى ذر !! 

وجاء أبو ذر يوما إلى عثان » وعنده جماعة من المسلمين فيهم كعب الأحبار » وهو 
حديث العهد بالإسلام . فسألهم عثمان إن كان يجوز للخليفة أن یقترضض من المال العام » 

وقبل أن يجيب أحد قال کعب الأحبار : « لا باس بذلك » أفقال آبو ذر : و یا ابن 
اليهوديين أتعلمنا ديننا ؟ ! » فاحتج عليه مروان » فأغلظ له آبوذر » فغضب عشان وقال 
لأبى ذر : « ما أكثر ذلك ! وما أولعك بأصحابى ! الحق بمكتبك بالشام » . 

وعاد أبوذر إلى الشام وقد علم أنه فى هذه المرة سيقيم فيه طويلا ‏ فالخليفة لن یسمح 
له بالعودة إلى المدينة قبل سنين ! 

ما كان أبوذر فی زيارته الأولى للحج قد درس أحواله کا ینبغی ‏ فقدمكان فى عجلة 
من أمره ليذهب للحج » ثم يعود إلى الدينة المنورة ليجاور رسول الله . 

ولكنه هذه المرة لم يكد يستقر فى دمشق » حتى بدأ ينكر على معاوية وصحبه 
مايفعلون ! . 

قال أبوذر : « لقد حدئت أعبال لا اعرفها ‏ والله ما هی فى كتاب الله » ولا سنة 
نبيه » والله انی لاری حقا بطفا . وباطلا جیا » وصادقا مكذبا , وار بغير تق » ! 
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وراد معاوية أن یتلطف ویتقرب إليه : فدعاه إلى قصره . وهو قصر ضخم هائل » 
بناه معاوية فى دمشق ء لینافس به قصور آباطرة الرومان » وأسياه اخضراء . 

فقال له أبوذر : « يا معاوية » إن كانت هذه الأمبة من مال الله فهی الخيانة » وان 

وبعد لظات صمت سأله آبو ذر : « يا معاوية ! ما يدعوك إلى أن تسمی مال 
السلمین مال الله ؟ » . . وکان معاوية وساثر عمال عشمان من بنی أمية يرون آنهم یتصرفون 
فى الال بموجب حق إلى بها أن المال مال الله » وهم خلفاؤه على هذا الال !! 

فلا سمع معاوية سؤال أبى ذر قال : « يرحمك الله يا آبا ذر ألا إن كل شىء لله آلسنا 
عباد الله . والمال ماله » والخلی خلقه . والأمر أمره ؟ ۱ ۰ . 

قال أبوذر : « كأنك تريد أن تحجب هذا المال دون المسلمين ! فلا تقل هذا ! » . 

فقال معاوية : « لا أقول أنه ليس لله . ولكنى سأقول مال المسلمين » . 

ثم مضى آبو ذر فى ربوع الشام يتأمل مظاهر الغنى الباذخ » والفقر المدقع فى ان 
واحد ! 

فجعل يفتى فى كل مكان برأى على بن أبى طالب . أنه لا يحق لأحد أن يملك 
ضياعا » أويكنز مالا وفى الامة فقراء وجياع . . وأخذ يردد الحديث الشريف : «ما امن 
بالله ورسوله من بات شبعان وجاره طاو وهو يعلم » . 

ثم مضى فى كل مكان يهتف بالناس : « يا معشر الأغنياء واسوا الفقرای بشررالذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوهم 
وظهورهم » . 

وتبعه الفقراء . وجعلوا يطالبون الأغنياء با يطالب به أبو ذر ! 

وقال لهم أبو ذر : « إن المسلم لا ينبغى أن يكون له أكثر من قوت يومه وليلته » 
إلا شىء ينفقه فى سبيل الله » أويعده لاداء دين » . 
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ومشی فی الاسواق يوما » فوجد فیها الغنى الفاحش إلى جوار الفقر الدقع ۰ والتخمة 
الفرطة إلى جوار الجوع القارص » فصاح فى الناس : « عجبت لمن لا مجد قوت يومه لماذا 


وأسرع البصاصون والعیون والعسس إلى معاوية فآخبروه با كان من أمر أبى ذرء 
وتحریضه الفقراء لیوا على الأغنياء . 

وکان معاوية قد اصطنع لنفسه جهازا للتجسس کالذی عند الرومان قبل الفتح » 
بل انه أبقى اهاز نفسه بأفراده » وأقام على رئاسته عددا من ذوی قرباه وحاشیته ! 

فنصحوا معاوية قائلين : « إن آبا ذر مفسد عليك الشام » فتدارك أهله إن كانت 
لك بهم بحاجة » . 

كما شکاه الأغنياء . 

أراد معاوية أن یشوه آبا ذر فى عیون العجبین به » فیفقد تأثيره على الفقراء ! 

فارسل معاوية إليه بالف دینار فى جنح اللیل . 

ول ينم آبو ذر ليلته حتی أنفقهامیعها على الفقراء ! 

فلا صلى معاوية الصبح . دعا رسوله الذی كان قد آرسله ليلة البارحة » وقال له : 
« اذهب إلى أبى ذر . فقل له أنقذ جسدی من عذاب معاوية » فانه أرسلنى إلى غبرك . 
وانی أخطات بك » . 

فلا جاءه رسول معاوية . رد عليه أبوذر : « يا بنى » قل له ۳ والله ما أصبح عندنا 
من دنانيرك دینار ! ولكن آخرنا ثلاثة أيام حتی نجمعها » . 

وم جد معاوية له حيلة مع آبی ذر . ورأی الفقراء قد ولعوا به » فصدقوه ‏ وخرجوا 
یفرضون على الاغنیاء حقوقا فى أمواهم أكثر من الزكاة » محتجين على الأغنياء با سمعوه 
من أبى ذز عن على بن أبى طالب من أن الله فرض الزكاة بنصابها المعلوم على الأغنياء 
الأغنياء بقوله : « وف أموالحم حق للسائل والحروم » . فهو حق مطلق » وهو غير الزكاة . 
المفروضة | وأخذوا يرددون ما نادى به أبوذر : أن فى المال حقا آخر غير الزكاة . 
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وأوشك الامر أن يفلت من ید معاوية . فبعث إلى الخليفة يشكو آبا ذر » واتهمه أنه 
يحرض الفقراء لیوجبوا على الاغنیاء مالم يوجبه الله علیهم !! 

فارسل عثمان إلى معاوية يأمره بان يبعث إليه أبا ذر . 

فلا دخل عليه قال عثمان : « يا آبا ذر . ما لأهل الشام يشكون منك ! » قال : 
« لا ينبغى للأغنياء أن يقتنوا مالا !إولا ينبغى أن يقال مال الله » انیا هو مال الناس » ! 

فقال عثمان : « يا أبا ذر » على أن أقضى ما على » واخذما على الرعية » ولا آجبرهم 
على الزهد » وأن أدعوهم إلى الاجتهاد والاقتصاد » . 

فقال أبوذر : « لا ترضوا من الناس بكف الأذى حتى يبذلوا المعروف . . وقد ينبغى 
للمؤدى الزكاة ألا يقتصر عليها حتى يحسن إلى الجيران والاخوان ويصل القرابات » . 

وكان كعب الأحبار عند عثمان » فقال كعب : « يا أمير المؤمنين من أدى الفريضة 
فقد قضى ما عليه » . 

فقال له آبو ذر :و يا ابن اليهودية » ما أنت وما ها هنا ؟ ! » . 

ثم ضربة فشجه | 

لكأنه آلف هذه الشدة على كعب الأحبار وهو حبر يبودى حديث العهد بالإسلام ! 
فوهبه » وقال عشان : « يا آبا ذرء اتق الله واكفف يدك ولسانك » . 

مضى أبوذر إلى « الربذة » فى جوف الصحراء » فبنى مسجدا » ووهبه عثمان بعض 
النياق والأموال » ومملوكا يقوم بخدمته . 

وأرسل معاوية أهل أبى ذر الذين خلفهم فى دمشق » فلحقوا به فى الربذة » فخرجوا 
ومعهم جراب ثقيل » فقال معاوية للناس معرضا بأبى ذر ‏ كأنما يريد أن يشوهه ويسقطه 
فى عيونهم . 

« انظروا إلى هذا الذى يزهد فى الدنیا ما عنده ؟ ! » . 

فقالت امرأة أبى ذر : « والله ما هودينار ولا درهم ! ولکنه كان إذا خرج عطاؤه ابتاع 


- ۱10۸ - 


وغضب. على وعدد من الهاجرین لما حل بابی ذر . 

وقالت بطانة الخليفة إن آبا ذر هو الذی اختار الخروج من الدينة » وقال آخرون » 
بل نفاه الخليفة قهرا إلى الربذة كما نفی غیره من آنکروا على بنی أمية وعمال عثمان. جم 
یکنزون الذهب والفضة . وف الامة فقراء ! وممن آنکروا بطش هؤلاء العال !۱ 

آما أبو ذر فقال : « كنت فى الشام » فاختلفت آنا ومعاوية فى الذين یکنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها فى سبیل الله . قال معاوية أنها نزلت فى أهل الکتاب . قلت : نزلت 
فينا وفیهم . فکان بینی وبینه فى ذلك خصام . فکتب إلى عثهان رضی الله عنه یشکونی » 
فکتب إل عثیان أن آقدم الدينة » فقدمتها . فکثر على الناس حتی كأنهم ۸ یرونی قبل 
ذلك ! فذکرت ذلك لعثان رضی الله عنه . فقال لی : إن شئت تنحیت فکنت قریبا . 
فذلك الذی آنزلنی الربذة . ولو أمروا على عبدا حبشیا لسمعت واطعت ۱ » . 


امشل آبو ذر لامر الخليفة » فليا سار إلى الربذة . آمر الخليفة الناس ألا يخرجوا 
لوداعه » ولکن الناس خرجوا » فلم تر الدينة يوما أكثر هلعا وجزعا من يوم خروج أبى ذر 
متها ! .. 

وأمر على بن أبى طالب الناس أن | يمتثلوا لأمر الخليفة فلا يخرج أحد منهم ليودع 
أبا ذر ! 


ووقف. على يشيع أبا ذر : « يا آبا ذر إن القوم خافوك على دنياهم » وخفتهم على 
ما منعتهم » وما أغناك عا منعوك > وستعلم من الرابح غدا > والاکثر حسدا ‏ لقد آرحلت 
عن الفناء ( فناء الحرم النبوی حيث كان يحب أبوذر أن يجلس ليعظ الناس ) » وامتحنوك 
بالبلاء . والله لو كانت السیاوات والأرض على عبد رتقا ( سدا ) ثم اتقى الله عز وجل » 

وكان مع على ولداه الحسن والحسين وأخوه عقيل . وصديقه عمار بن ياسر . 

وتحدث الآخرون مودعين » فرد أبو ذر عليهم قائلا : « عليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته . بأبى وأمى هذه الوجوه . فإنتى إذ رأيتكم ذكرت بكم رسول الله صلى الله عليه 


وعلى آله وسلم » وما لى بالمدينة شجن ولا سكن غيركم ٠‏ وإنه ثقل على عثان جواری 
بالمدينة كا ثقل على معاوية بالشام . فالى !أن يسيرى إلى بلدة فطلبت إليه أن يكون ذلك 
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إلى الكوفة » فزعم أنه مخاف أن آفسد الناس بالكوفة على أميرها أخيه لامه الولید بن عقبة » 
وال بالله أن يسيرنى إلى بلدة لا أرى فيها آنیسا » ولا أسمع بها حسيسا . وإنى والله ما أريد 
إلا الله صاحبا » وما لى مع الله وحشة 3 حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم > وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين » . 


ولقد أراد مروان أن يمنع عليا من توديع أبى ذر » فضرب على کرم الله وجهه بسوطه 
بين أذنى راحلة مروان » فشكا إلى عثيان » فكلم عليا . وعاتبه لانه ودع أبا ذر . فرد على 
عتاب عشان رضى الله عنه وسأله عیا جعله يخرج أبا ذر من المدينة » فقال عشان إنه 
يكذب » فرد على بأنه لا يظن أن أحدا يكذب آبا ذر بعد قول رسول الله كو فيه : 
« ما آقلت الغبراء » ولا أظلت الخضراء . رجلا أصدق هجة من أبى ذر» . 


ثم استعبر على وهو يقول حزینا مشفقا على أبى ذر : و لك الله يا آبا ذر ! » إنه كا 
قال عنه الرسول » يعيش وحده » ويموت وحده » ويبعث وحله ! . 

فليا مات أبوذر وحيدا فى منفاه » بكاه على والصحابة أحر بكاء . ولام عل فيه عثمان 
لوما شديدا ! 

وشكا عثيان إلى بعض الصحابة من شدة عل معه » فأتوا عليا وفيهم زيد بن ثابت 
الأنصارى وهو من أصدقاء عثان » ورجل يدعى المغيرة بن الأخنس وهو ابن عمة عثيان » 
فقال زيد بن ثابت الانصاری لعل : « أما بعد فإن الله قد جعلك من الرسول بالمكان الذى 
أنت به » فأنت للخير كل ابر أهل » وأمير المؤمنين عثمان بن عفان ابن عمك ووالى هذه 
الامت فله عليك حقان : حق الولاية وحق القرابة » وقد شكا إلينا أنك ترد أمره عليه . 
وقد مشينا إليك نصيحة لك وكراهية أن يقع بينك وبين ابن عمك أمر نكرهه لکبا » . 

فقال على : « والله ما أحب الاعتراض ولا الرد عليه > إلا أن یابی حقا لله لا يسعنى 
أن أقول فيه إلا بالحق » ووالله لأكفن عنه ما وسعنى الكف » . 

فقال المغيرة بن الأخنس وكان رجلا وقاحا : « إنك والله لتكفن عنه أولتكفك 
عنه » فإنه أقدر عليك منك عليه » وإنها أرسل إليك هؤلاء القوم من المسلمين لتكون له 
الحجة عليك عندهم » ۱ 

فقال على : « آانت تَكفْنى ؟ فوالله ما أعز الله أمرا آنت ناصره ؟ اخرج آبعد الله نواك 
( دارگ ) » ثم اجهد جهدك » فلا آبقی الله عليك ولا على اصحابك إن بقیتم » ! 
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لكم يحزن على » ويسوءه ما انتهی إليه ذو النورين من هذا الاستسلام نوی 
قرباه !! 


إنه لأوصل الصحابة للرحم . .هذه إحدى فضائله . ولكن أولى الأرحام رکبوا بها 
رقاب العباد . . واأسفاه على عثیان !! . . ولكنك مهما يكن من أمر يجب عليك يا بن أبى 
طالب ألا تتخلى عته ! 

انك وحدك تکاد تری خيوط مؤامرة يدبرها آعداء الاسلام ۹ مستغلين فی ذلك أخطاء 
ولاة الأمصار من آقرباء عشیان ی لکم روی لك عمار بن یاسر منذ عاد من 
مصر ! . . كا روی لك آخرون عادوا من الكوفة والبصرة وجاءوا من البادية ومن خراسان 
ویلاد ما وراء النبرین . . 

يجب أن تبذل النصيحة له ويجب أن تنیض بها هو واجب عليك وحق لك » من الأمر 
بالعروف » والنهی عن النکر !! . 

واتخذ على مکانه فى السجد حيث تعود أن یعلم الناس ‏ ویفسر لهم القرآن » 
ویعظهم . ویدعوهم إلى الأخذ بکل آلوان العارف » وإلى التفکر والتدبر . . 

فقال : ولعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له 3 والناهین عن التکر العاملین 


و إن الأمر بالمعروف والنهی عن المتكر خلقان من خلق الله سبحانه » وإتهما 
لا يقربان من أجل » ولا ينقصان من رزق » . 

« انوا عن المنكر وتناهوا عنه » فإنم| أمرتم بالنهی بعد التناهى » . 

« نیا عقر ناقة ثمود رجل واحد فعَمُهم الله بالعذاب . لما عموا عاقر الناقة 


بالرضا » . 
« لا تتركوا الأمر بالعروف والنهبى عن النکر » فيولى عليكم شراركم ٠‏ ثم تدعون 
فلا يستجاب لكم ۱ » . 


وسمع على وهوف السجد أن عبد الرحمن بن عوف يشتكى وجعا » فذهب یعوده » 
فوجده ییکی بكاء شدیدا وحوله عدد من الصحابة » وهو یقول : و إن مصعب بن عمر 
كان خيرا منی » توق على عهد رسول الله 9 ولم يكن له ما یکفن به ! وان حمزة بن 
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عبد الطلب كان خيرا منى لم نجد له كفنا ! وانی آخشی أن أكون من عجلت له طيباته 
فى حياته الدنیا . وأخاف أن أحبس عن أصحابى بکثرة مالى ! » . 

وكان عبد الرحمن بن عوف قد كسب مالا كثيرا فى التجارة » وأصبح يملك الآلاف 
المؤلفة . 

فلا رآه على یبکی » أخذ يبون عليه » ويواسيه هو والصحابة الآخرون ! . 


فيم الجزع ولم البكاء خشية غضب الله » وقد أنفق الكثير من الال فى سبيل الله » 
وكم من مرة نزل للمسلمين عن نصف ماله ؟ . 
ولقد تصدق لكل مقاتل بقى من أهل بدر باربعيائة دينار ذهبا ‏ وكان عدتهم يومئذ 
مائة رجل:! . 
ما خوفه أن يكون كانزا للمال » وهو الذى أنفق الكثير فى سبيل الله ووسع على |خوانه 
المسلمين !! 
لقد كان على يضرب للناس مثلا رجلا غنيا ينفق فى سبيل الله بأحد اثنين : عثمان 
۶ 
والسلمون یقارنون بين ابن عوف وأغنياء بنی أمية من یکنزون » وبين عمال أبى بكر 
وعمر وبين هذا العامل أوذاك من بنى أمية . وما يريد الواحد منهم إلا أن يكون جبارا فى 
الارض !! ١‏ 
فلا اشتد النكير على عثان لانه يؤثر رهطه بالعطايا » ويوليهم الولايات » صعد النبر 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « آما بعد . فان لكل شىء آفة .!ولكل نعمة عاهة ‏ وان 
آفة هذا الدين وعاهة هذه الملة » قوم عیابون طعانون . . آما والله يا معشر الهاجرین 
والانصار » لقد عبتم عل أشياء .-ونقمتم آمورا ‏ قد آقررتم لابن الخطاب بمثلها » ولکنه 
قمعکم بلسانه » ووطثکم برجله » وضربکم بيده ! ولنت لکم ‏ وأوطاتکم کتفی فاجتراتم 
على ! ول يجترىء احد على أن يملا بصره من عمر ولا على أن يشير بطرفه إليه ! آما والله 
انا أكثر من ابن الخطاب عددا , وأقرب ناصرا !! لقد أخرجتم منى خلقا م اکن أحسنه » 
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و 

ومنطقا لم أنطق به ! فکفوا على آلسنتکم وطعنکم وعیبکم على ولاتکم | اتفقدون من 
حقوقکم شیثا ! ؟ فهالى لا افعل فى الفضل ما أريد ؟ ! فلم كنت [ماما إذن ؟ ! . آما والله 
ما أتيت الذی أتيت إلا وأنا اعرفه » ووالله ما قصرت عن بلوغ ما بلغ من كان قبلی ول 
یکونوا يختلفون فيه » . 

ثم قام مروان بن الحكم فقال : « إن شتتم حَكُمنا والله يننا وبینکم السیف ۱ » . 

فقال له عثمان : « اسکت لاسکتْ . دعنی واصحابی ! ما منطقك فى هذا ؟ ألم 
أتقدم اليك ألا تنطق ۱ ؟ 

فسکت مروان » ونزل عشان عن المنير. فاشتد قول الناس وعظم . 

وتعاهد عشرة من کبار الهاجرین أن یکتبوا بمطالبهم وآرائهم کتابا إلى عثمان » وحمل 
عمار الکتاب إلى عشان وعنده مروان الذی أصبح لا بفارقه وجماعة من بنی أمية . 

فلا قرأ عثمان الکتاب » وفیه طلب تغیبر عماله من بنی أمية » واعادة ما آقطعهم من 
أرض وما أعطاهم من عطايا إلى بيت الال » سأل عثمان عیارا عمن کتب معه هذا 
الكتاب ؟ 

فقال عمار : « نفر تفرقوا هرقا منك ! » . فقال : « ول اجترأت على من دونهم ؟ من 
هم » . فقال عمار : « لا أخبرك ! » . 

فقال مروان : « يا أمير المؤمنين إن هذا العبد الأسود ( یعنی عمارا ) قد قد جرا عليك 
الناس . «رنك إن قتلته اعتر من وراءه » . 

فامر عثمان بان یضرب عبار . 

فضربه مروان ومن معه من بنی أمية حتی فتقوا بطنه . . فغشى عليه » فجروه حتی 
طرحوه على باب دار عثمان » وکان الیوم باردا » والطر ينبمر ! ویقی عبار مغشیا عليه تحت 
الطر . . 

وغضب فيه بنو الغيرة وکان حلیفهم . فلیا حرج عثان لصلاة الظهر » قالوا له : 
« آما والله لثن مات عمار من ضربه هذا لنقتلن به رجلا عظيما من بنی أمية ! » یعنون عثمان 
نفسه ۱۱ 
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والتقی عثيان فى السجد بعلى » وکان معصوب الراس یشکو وجعا . قال له عثهان : 
« والله يا آبا الحسن ما آدری : آاشتهی موتك أم آشتهی حياتك ؟ ! فواله لثن مت 
ما آحب أن أبقى بعدك لغيرك , لانی لا اجد منك فا . . فانا منك کالابن العاق من 
أبيه : إن مات فجعه » وان عاش عَقّه > فإما سلم فتسالم » وإما حرب فنحارب ! 
فلا تجعلنى بين السماء والارض ‏ فإنك والله إن قتلتنی لا تجد منی خلفا » ولئن قتلتك 
لا اجد منك خلفا » . 

فقال على : « إن فیا تکلمت به وابا . ولکنی مشغول بوجعی . اقول کا قال 
العبد الصالح یعقوب : ( فصر جميل والله الستعان على ما تصفون ) » . 

ثم نصحه بان یقصی مروان » ویعزل عله » ويحاسبهم » ویسترد ما وهبهم بغیر 
حى من الأموال والاقطاعات » ویعمل على إرضاء السلمین فإن الفتنة آوشکت أن تطل 
بقرونها واعداء الاسلام والدولة الفتية الجديدة یتریصون ۱۱ . . 


ثم قام رجل من الا نصار يسأل عثيان : « ما بال هؤلاء النفر من أهل الدينة يأخذون 
العطایا ولا يغزون فى سبیل الله ؟ ! [نا هذا الال لمن غزا فيه » وقاتل عليه » الا من كان 
من الشیوخ من اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام » . 

فقال عشان : « استخفر الله وأتوب إليه . أا الناس » يا أهل الدينة من كان له 
زرع فلیلحق بزرعه . ومن كان له ضرع فلیلحق بضرعه ! فإنا وال لا نعطی مال الله 
الا لمن غزا فى سبیله إلا من كان من شیوخ الصحابة » . 

فسأله رجل من الهاجرین : « فا بال هذا القاعد الشارب لا تقیم عليه 
الحد ؟ ! » . . كان یعنی الولید بن عقبة أمير الكوفة » فقد كان سكيرا » وقد صلى الصبح 
بالناس أربع ركعات وهو سكران . فلما نبهوه عربد عليهم بقوله : « إن شئتم أزيدكم صلاة 
زدتكم ! » . 

فأمر عثمان به فأقيم عليه الحد » وجلد ثمانین جلدة » أخذا باجتهاد على . 

فلما عولج عمار من جراحاته » وخرج إلى الناس » جهر بنقد عثهان وعاب عليه أنه 
خص بنى عمه وذوى قرباه من بنى أمية بالامارة على الولايات . دون الصحابة » وأنه ترك 
الشورى . فا یستشیر أهل التقوى » ولا يستعملهم على أمر من أمور المسلمين . بل جعل 
ذلك كله لبنى آمية وحدهم » واستغنى برأيه عن الشورى | ثم إنه بدر الارزاق والضياع 
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والاعطیات على أقوام بالدينة لیسوا من الصحابة ولا من السابقين إلى الاسلام ء آواهل 
البلاء فيه , ولا هم من ذوی الحاجة » وفیهم الغلمان والأحداث » وکلهم من بنی أمية ! 
ثم إنه ترك مروان يبنى القصور من مال السلمین ‏ ویخترف من بيت الال !! 

واجتمع التاس حول عار مژیدین . 

فأشار مروان على عثان أن ینفی عبارا » فدعاه » وهدده إن تكلم بشیء من هذا 

فشكا عبار إلى على فذهب إلى عثان فقال له : « يا عثيان ! اتق الله فانك سرت 
رجلا صالحا من السلمین » فهلك فى تسيبرك » ثم أنت الان ترید أن تنفی نظبره » . 

فقال عثان رضى الله عنه ‏ وكان مروان ما انفك يوغر صدره على على کرم الله 
وجهه : « أنت أحق بالنفى منه ! » فقال على : « رم ذلك إن شئت ! » 

فعرف شیوخ الهاجرین والأنصار بها كان » فذهبوا إلى عثهان فقالوا : « إن كنت كلما 
كلمك رجل سيرته ونفيته . فان هذا شىء لا بسوغ > فک عن عبار » . 

¥ ¥ ¥ 

واشتد غضب الناس فى الأمصار على الولاة » فجاءت وفود من مصر والكوفة 
والبصرة . . 

جاءوا جیعا فى السلاح ‏ واحتلوا ظاهر الدينة ! 

وتوجس عل خيفة ما يراه . . لئن حرك السخط الناس إن آعداء الاسلام سیندسون 
لیشعلوا الفتنة . . ومن یدری ؟ ! إن الذين تأمروا على عمر فقتلوه لم یعرفهم أحد قط !! 

وأتی عشان علیا فى داره یستنجد به ويستغيثه » ویطالبه أن برد وفود الأمصار وهم 
من آهل التقوی . وطلاب العدل » والساکین » ووجهاء البلاد وفترائها . 

وکان عثیان يعرف مکانة| عل فى قلوبهم » وتعلق المظلومين والساکین به . ویعرف 
أنه كما وصفهالرسول : إمام التقین والساکین والزاهدین . 

فقال على 08 « یا أمير المؤمنين على أى شىء آرذهم ؟ » 5 
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قال عثیان : « على أن أصبر إلى ما تراه لى وتد تشعر عل به » . 

فركب إليهم على ومعه بعض الصحابة » وكلمهم فى الرجوع إلى بلادهم ووعدهم 
أن يروا من الخليفة ما يرضى الله ورسوله والمتقين . وأنه سيعزل الولاة الظُلَمَةَ » ويُقصى 
مروان مستشار السوء » ووعدهم أن ينعموا بعدل عثهان وتقواه وقنوته ! 

وأسرع عل يبشر عشمان بان وفود الأمصار وعدوا بالرجوع إلى أمصارهم بشرط أن يغير 

. الأمراء المستبدين » ويقصى مروان . ويشرف بنفسه على إقامة العدل بين الناس . 

فس عثيان ٠‏ وتعهد بأنه سيفعل کل ما يشير به عَل . 

فقال على : « يا أمير المؤمنين تكلم كلاما يسمعه الناس منك » ويشهدون عليك › 
ويشهد على ما فى قلبك من النزوع والإنابة » فإن البلاد قد تَخَضْت عليك » . 

فقال : «یا عی ‏ إن لم أفعل أكن قد قطعت رحمك . واستخففت بحقك » . 

فذهب عشیان إلى المسجد الجامع واعتلى المنبر وقال : « أيها الناس » أنا أول من 
اتعظ » أستغفر الله ما فعلت وأتوب إليه » فمثلی نزع وتاب » فإذا نزلت فلیأتنی أشرافكم 
فليروا رأمهم » فواللة لئن ردنى الحق عبدا لأسن بسنة العبد » ولاذلن ذل العبد » وما عن 
الله مذهب إلا إليه » فوالله لأعطينكم الرضاء ولأنحين مروان وذويه » ولا أحتجب 
عنکم » . 

فهاجت الاشجان . وخفقت القلوب بأشواق العدل والتراحم والاخوة . وبکل 
ما یعلقون من امال على هذا الشیخ الجليل » القانت » الورع » الذی یسمی فى الملا 

ورق عل » ورق الناس » فبکوا جمیعا . . ویکی الشیخ حتی اخحضلت لحيته ! 

ولکنه عاد إلى منزله » فوجد فيه مروان بن الحكم » وسعید بن العاص » ونقرا من 
بنی أمية » فقال مروان : « يا أمير المؤمنين أتكلم أم اسکت ؟ » فقالت امرأة عثمان نائلة 
بنت الفرافصة ( وهی من أسرة نصرانية كبيرة فى الشام دخلت فى الاسلام حدیثا ) : « بل 
اسکت يا مروان ! (جم أثموه . فقال مقالة لا ينبغى له أن ينزع عنها » . 

وكانت فی الحق قد فرحت با انتهت ت إليه خطة عل من تصالح بين أمير المؤمنين ووفود 
الأمصار . . 
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فقال لحا مروان : « ما آنت وذاك ؟ فوالله لقد مات أبوك وما بحسن یتوضاً » . 

فقالت : « مهلا يا مروان عن ذکر الأباء . إنك لتکذب على أبى . ولکن والله لولا 
أن أباك عم أمير المؤمنين . وانه يناله غمه » لاخبرتك عنه با لم اکذب فيه » . وکانت تعرف 
أن رسول الله قد طرد الحكم آبا مروان من المدينة ولعنه ؛ فاعرض عنها مروان وقال : 
ديا أمير المؤمنين اتکلم أم آسکت ؟ » . قال : « تكلم » . 

قال : « بأبى وأمى يا أمير المؤمنين ! والله لوددت أن مقالتك هذه كانت وأنت ممتنع ۰ 
فکنت أول من رضى بها » وأعان عليها . ولكنك قلت ما قلت حين بلغ السيل الزبى . 
والله لإقامة على خطيكة يستغفر منها » أحسن من توبة تخوف عليها > وان شئت تقر 
بالتوبة » ولا تقر بالخطيئة وقد اجتمع بالباب أمثال الجبال من الناس فاخرج إليهم » . ۳ 

فخرج مروان إلى الباب » والناس يركب بعضهم بعضا » وهم فى فرح ما وعدهم 
به أمير المؤمنين أن يرضيهم وأن ينحى عنه مروان » ولا يحتجب عنهم . 

يالعئان القانت التقى ذى النورين من مروان وعصبته . وكيدهم وطموحهم 
وأطماعهم !! 

قال مروان للناس : « ما شأنكم به ؟ قد اجتمعتم کانکم قد جثتم لنبب ! شاهت 
الوجوه إلا من أريد . ارجعوا إلى منازلكم » فإن يكن لأمير المؤمنين حاجة بأحد منكم يرسل 
إليه » وإلا قَرّفى بيته » أم إنكم جثتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا ؟ ! اخرجوا عنا . 
والله لثن رمتمونا ليمرن عليكم منا أمر لا يسركم » ولا تحمدوا غب رأيكم . ارجعوا إلى 
منازلكم فإنا والله ما نحن بمغلوبين على ما فى أيدينا » ! 

وذهبوا إلى عل فأخبروه بها قاله مروان ! 

فسال عل بعض |الثقات من المهاجرين والأنصار . . سأهم واحدا بعد واحد عن 

فلم يختلفوا على ما قاله مروان » وجعلوا يقولون : « قبح الله مروان ! خرج عثمان 
إلى الناس فاعطاهم الرضا » وبكى على الثبروبکی الناس حتى نظرنا إلى ية عثمان محضلة 
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من الدموع . ووعدنا ألا يحتجب منا وأن يعطينا الرضا › فلا عاد إلى بيته لم يزل مروان به 
حتى فتله. عن رأيه وأزاله عما كان يريد ! » . 


فوقف عل مغضبا حائرا يقول للناس : « أى عباد الله . يا للمسلمين ! إنى إن 
قعدت فى بیتی قال لى أمير المؤمنين : ترکتتی وقرابتى وحقى ۰ > وإنى إن تكلمت فجاء 
ما یرید » يلعب به مروان » فصار سيِّقَةٌ له يسوقه حيث يشاء بعد كبر السن » وصحبة 
رسول الله !» . 

ومكث عثان فى داره ثلاثة أيام ما خرج استحياء من الناس . 

مضى إليه على » فقال له : « أما رضيت من مروان ولا رضى منك إلا بتحرفك عن 
دينك . وبخدعك عن عقلك > مثل جمل القلعينة يقاد حيث يشاء ربه » ويسار به !! والله 
ما مروان بذى رأى فى دينه ولافى نفسه ! وأيم الله إنى لاراه يوردك ثم لا يصدرك ! 
وما أنا عائد بعد مقامى هذا لعاتبتك عي ن لن ار ال 


وخرج محزونا يكاد يبكى أسفا على عثیان ۰ وما جره إليه مروان !! 

فليا خرج من عند عثیان دخلت عليه امرأته نائلة فقالت : « قد سمعت قول على 
لك . . وليس يعاودك ! وقد أطعت مروان يقودك حيث شاء » . 

قال : وفيا أصنغ ؟ » قالت : « تتقى الله » وتتبع سنة صاحبيك , فانك متی 
أطعت مروان فتلك . ومروان ليس له عند الناس قدر ولا هيبة ولا محبة » وإنما تركه الناس 
لکانه منك » فأرسل إلى على فاستصلحه » فان له قرابة » وهو لا يعصى » . 

فارسل عثيان إلى على فقال لرسول عشیان : « قد اعلمته أنى غير عائد » . 

فلا بلغ مروان قول نائلة فيه قال لحا : « يا ابنة الفرافصة ! » فقال عثمان : 

فانصرف مروان ۰ وذهب عثيان إلى منزل عل يسأله النصح ! 
دخلت بيتك ‏ يخرج مروان إلى الناس يشتمهم على بابك ويؤذيهم ! ؟ والله ما آنا عائد 
اليك » . 
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فقال عثمان : « قطعت رحمى » خذلتنی وجرأت الناس على ۰۱ . 

قال على : « وال إنى لاذب عنك ‏ بل آنا لاکثر الناس ذبا عنك . ولکنی كلما جئت 
بشیء اظنه لك رضا » جاء مروان بأخرى » فسمعت قوله وترکت قولى واستدخلت 
مروان » . 

واضطرم السخط على عثيان رضی الله عنه . 

وأخذ مروان ورهط بنی أمية وزيد بن ثابت وحسان بن ثابت يجادلون الناس عن 
عشان . 

فقالوا إن علیا يعيب على عثان أنه ترك آهل التقوی من الصحابة وولى آقاربه , 
وعمر صنع هذا » فول آهل الذكاء لا آهل التقوی فالدولات لا تقوم على التقوى والورع » 
بل على الدهاء وحسن السياسة ! . . 

ورد عليهم الناس بأن عمر كان يقمع الولاة ولا يسلطهم على الرقاب . . وأن من 
عزهم عثيان من الصحابة هم أهل تقوى ومقدرة ‏ وهم قدوة ! 

وأن عمر كان يقول لعاله على الأمصار : « لست أدع أحدكم يظلم أحدا أويتعدى 
عليه حتى أضع خَدّه على الأرض ٠‏ وأضع قدمى على الخد الاخر . حتى يذعن بالحق » 
وانی بعد شدتی تلك لأضع خدی على الأرض لاهل العفاف » . وهذا هابه عماله . ! 
أما عشمان فقد استخف به عماله » ول برعوا له وقارا » وکلهم من ذوی قرباء » فظلموا 
الرعية . وظلموا عثمان » واستفزوا السخط على الخليفة الظلوم ‏ وجعلوا لأعداء الاسلام 
سبیلا على أمير الژمنین ! 

قال بنو أمية أن عليا وأصحابه يعيبون عليهم الترف » وما من شىء فى الاسلام 
يلزمهم الزهد الذنى ينتهجه على . والذى انتهجه عمر » والذى ينادى به أبوذر وسلمان 
وعمار وابن مسعودء فقد تغير الزمان . وحسبهم أن الخليفة نفسه زاهد » يأكل الطعام 
الخشن » وان آطعمنا خير الطعام ! 

والذين يدعون إلى الزهد والمال موفور إنها ينسون قوله تعالى : ( ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ) وقوله تعالى, : 
( قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين امنوا فى الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة ) . 


- ۱۵۹٩ - 


آما الغضب لابی ذر . واتهام عثيان بانه هو السئول عن موته . فقد قال أبوذر 
نفسه : « والله لو أن عثمان صلبنی على أطول خشبة لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت 
ذلك ورایت ذلك خيرا لى » ولو أنه سبرئی ما بين الافق إلى الافق . آولو أنه ردنی إلى 
منزلى » لسمعت وأطعت وصيرت واحتسبت ورأيت ذلك خرا لى » . 

ورد عليهم معارضوهم بقوهم أنه لا حق لأحد فى أن يملك ملكا أويعيش مترفا 
"مستمتعا » إذا كان فى الأمة من يعانون من الحاجة مسلمين كانوا ام ذميين » وحينئذ يجب 
على من يملك أن يبذل ماله لإصلاح حال الناس . . وهو إنفاق واجب فى سبيل الله ! 

وقال بنو أمية أنه لا حق لعل فیا يعيبه هو وصحبه على عثان من قطعه عطاء ابن 
مسعود من بيت المال » لأنه رای فى توزيع الال رأى على . . إن لوم الخليفة على هذا لا حق 
هم فيه » ذلك أن الخليفة قد ندم على فعلته » بل لقد ذهب يعود ابن مسعود وهو مریض ۰ 
واستشفع عنده امرأته لیعفو عنه » فلما مات بكاه عثان قال : « دفنتم والله خير من بقى 
من صحابة رسول الله » . 

ثم إن ابن مسعود نفسه عفا عن عثان » حتى أنه طرد بعض آهل العراق من 
مجلسه » لما جاءوه يحدثونه عن الثورة على عثمان فذكروا القتل ۰ وقال شم : « أما إنكم إن 
قتلتموه. لن تصيبوا مثله ! » . 


أما عن إيثار عثمان لمروان بن الحكم . بعد أن لعنه الرسول وهو فى صلب أبيه » 
فان عثمان كان قد تشفع للحكم عند الرسول یا ووعده بالعفو عنه » وعلى أية حال » فقد 
زالت أسباب الغضب عليه » فأعاد عثيان ابنه مروان إلى المدينة ! . 

وسخر الناس من هذا الكلام !! 

وزاد بنو أمية قولهم أن عثمان ما ضرب عمار بن ياسر وهو من خير الصحابة » إلا لأنه 
خالفه فى الرأى » وأوشك أن يفتن الناس !! 

فا أراد به الأذى بل ضربه ضرب التأديب » غير أن الضاربين اشتدوا وبالغوا حتى 
فتقوا بطنه فلا تثريب على الخليقة نفسه ! 

وعمار على الرغم من ذلك قد عفا عن عثان » كا عفا من قبل أبوذر. حتى أن 
الرجلين كليهها . عنفا كل من كان يكلمهم فى الثورة على عشمان ! 
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وع مازال معتزل الناس أسفا . ولا يشترك فيا يدور من جدال حول عثان ! 

فرای عثيان أن يدعو إليه زعماء الامصار الساخطین على آمرائهم » وهؤلاء الأمراء » 
وأرسل إلى على . فقال على للرسول أنه لن يعود فيرى عثمان » حتى يقصى عنه مروان » 
فقد غلبه على حكمته ورأيه » فاصبح الناس طرا لا يأمنون أن يعدهم الخليفة موعدة فيها 
رضاهم . حتى يأتى ابن الحكم . فيوسوس فى صدره » ويظل به حتى يحمله على تغيير 
رأيه » ثم يرد عنه محبيه وعارفی فضله » وأصحاب الرجاء فى قنوته وتقواه ردا قبيحا 
منكرا ! 1 
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الفصل التاسع 


کتب عثمان إلى أهل الأمصار رسائل قال فيها : « آما بعد » فقد رفع إلى أهل الدينة 
أن أقواما منکم يشتمون . وآخرون یضربون ۰ فيا من ضرب سرا » ويا من ادعی شیثا من 
ذلك . وافونی فى موسم الحج . فلیأخذ کل بحقه حیث كان ۰ منی أو من عبالى » أو 
تصدقوا فان الله مجزی المتصدقين » . 

فلا علم على مبذه الرسائل جاشت مبته لعثان وللحق ۰ فبکی ‏ ودعا الله أن يحمى 
عثمان » وأن یقصی عنه حاشية السوء ! 

ولا قرىء هذا الکلام فى الأمصار . آبکی الناس . . وتعاهدوا على أن یتوافوا إلى 
المدينة فى الوسم ! 

وبعث عثمان إلى عماله لیشاورهم فى الأمر » فقدموا عليه . وأدخل معهم فى الشورة 
مروان بن الحكم » وعمرو بن العاص . . فقال لعماله : « ويحكم ! ما هذه الشكاية ؟ وما 
هذه الا ذاعة ؟ والله إنى لأخاف أن يصدق ما يقال عنکم . وما يعصب ( یلحق ) هذا الا 
بی » وما يتحمله غيرى » ! 

فسالوه مستنكرين :ألم يبعث إليهم من يحقق فى هذه الأقاويل فهل وجدوا مؤاخذة 
واحدة ؟ ! . 

ثم قالوا عن أصحاب الشکاوی واللائمين ٩:‏ لا والله ما صدقوا » ولا بروا ولا نعلم 

وصدق عشمان أن الشاکین یتقولون على عیاله الأقاويل ! فقال هم : « أشيروا على » 
إن لكل أمير وزراء ونصحاء ۰ وإنكم وزرائى ونصحائى 3 وأهل ثقتى » وقد قال ل ۱ 
أقوام : إن ناسا من المسلمين اجتمعوا ونظروا فى أعمالك » فوجدوك قد ارتكبت آمورا 


- ۱۱۳ - 


عظاما . فاتق الله ! لقد صنع الناس ما قد رأيتم » وطلبوا إلى أن اعزل عمالی . وأن أرجع 
عن جميع ما یکرهون إلى ما يحبون » فاجتهدوا رایکم » . 

قال مروان » « أرى يا أمير الژمنین أن تشغلهم بالجهاد عنك حتی یذلوا لك » 
ولا تکون همة آحدهم إلافى نفسه . وما هو فيه من بر ( مرض ) دابته ‏ وقمل فروته » . 

وقال سعيد بن العاص : « احسم عنه الداء فاقطع عنه الذی تخاف ۰ فان لكل قوم 
قادة » متى يبلك قادتهم تفرق الناس ۰ ولا يجتمع لهم أمر» 

فقال عشان : « هذا هو الرأى لولا ما فيه | . 

وقال معاوية : « آشبر عليك أن تأمر آمراء الاجناد » فيكفيك كل رجل منهم ما قبلّه 
وأكفيك آنا أهل الشام » . 


وقال رابع الستشارین 1 « إن الناس أهل طمع 3 ناعطهم من هذا الال » تعطف 

وقال عمرو بن العاص : « آری انك قد لنت للناس ۰ وتراخیت عنهم ۰ وزدتهم 
على ما كان يصنع عمر » فاری أن تلزم طریق صاحبيك أبى بكر وعمر فتشتد فى مواضع 
الشدة وتلين فى مواضع اللين » 8 

وعاد سعیل بن العاص یقول « بل افتل هؤلاء الذين تخرج هذه الأقاويل من 
عندهم » ! 

وأيده معاوية 5 

ولكن عثان رضى الله عنه قال : « لا والله » لا أكون أول من يخلف الرسول فى 
مدينته بسفك الدماء » . 

وشعر عمرو بن العاص أن رجالا على باب عثمان يتسمعون ویتصنتون » فقام عمرو 
خطيبا فقال بصوت جهير : « يا أمير المؤمنين نك قد ركبت الناس با يكرهون . فوليت 
قدما » . ۱ 


فخضب عثان وقال له : « قَمُلَتْ والله جیتك منذ عزلتك عن العمل » . 
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فسكت عمرو ختى تفرقوا . فقال : « والله يا أمير المؤمنين لانت أكرم على من ذلك » 
ا وت ٠»‏ فاردت أن يبلغهم قولى » 
فيثقوا بى » فأقود إليك خيرا » وأدفع هنك شرا » ۱ . 

وكان عثهان TT‏ وولى مكانه أخاه من الرضاعة 
ابن أبى سرح » وظل عثمان يجزل العطاء لعمرو» وظل عمرو يحلم بأن يعود حاكيا 
ا 
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تعاهدت الوفود ألا ترح المدينة حتى يعطيهم الخليفة موثقا من الله أن یغیر سياسته ! 

وشعر على بالنار الضطرمة توشك آن‌تلتهم كلشىء ۰ والخليفة مطمئن إلى البطانة » 
والبطانة بسوء عملها تژجج النار !! . ل يعد الوقت صالخا للصمت بعد . ومهم| يكن غضبه 
من الخليفة فليعاود التحذير . 

فقام على إلى عثمان » عسى أن يستطيع أن يرده إلى سياسة تجمع شمل الناس » 
ويستخلص حكمته ورأيه وتقواه من سيطرة مروان الذى أصبح لا يبرح الخليفة ساعة من 
ليل أو نهار » حتى لقد جهرت بالشكوى منه زوجته نائلة بنت الفرافصة ! 

ومضى على فنصح عثمان أن يقصى عنه مروان كما وعد الناس من قبل وأن يعزل 
المسلمين . وما تولوا الأمر إلا لأنهم آقرباژه ! . . 

فقال عثهان : « وهم أقرباؤك أيضا » ! 

قال على : « نعم . إن رحمهم منى لقريبة » ولكن الفضل فى غيرهم » . 

وظل على يحاور عثیان » ویناشده أن يجيب مطالب الظلومین من‌أهل الأمصان ويبعد 
عنه حاشية ی ٠‏ وشرح له الخطر الذی يوشك أن پنطحهم بقرنیه . والبلاء الذی 
سینقض ویعم الجميع إن لم يغير عثمان سياسته !! 

ولكن عثان لم يستجب له 5 فقال على ۰ وقلبه يكاد يتمزق من الأسف والاشفاق 
على عثان : « إنى أحذرك الله وسطواته ونقماته » فان عذابه شديد أليم ! وأحذرك أن تكون 
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إمام هذه الأمة المقتول » فيفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة » وتلبس آمورها وتترکهم 
شيعا » لا یبصرون الح لعلو الباطل » يموجون فيه موجا » ويمرجون فيه مرجا ۲6 


وخرج على كرم الله وجهه من عند عثان رضى الله عنه ‏ وكلاهما دامع العينين !! 
فلا عل كرم الله وجهه بالقادر على إقناع عثهان رضى الله عنه » فيستنقذه بمشورته » ولا 
عثمان بمستطيع أن يتخلى عن ذوى قرباه من , بنی أمية الذين يتخيلون أن عثمان يحابيهم » 
ولا يدركون أنه نبا يبرهم امتثالا لأوامر الله ورسوله بالبر بذوى القربى !! وهكذا اقتنصوه 
من فضيلته » وكان عثهان ك وصفه على أوصل الناس للرحم . . وما زال بنو أمية بعثهان 
حتى أقنعؤه أن الناس يستخفون به لحيائه ورقته » وإذن فيجب أن يشتد ليسترد هيبة 
الملك !! . . وما كان عثيان ملكا بل إماما !! 


عشمان إمام يريد أن يحكم بورع الخلافة » وبالقوة الحازمة التى تنبع من التقوى 
فانهارت الدولتان أمام أول زحف يدعو إلى العدل والحرية !! 


ولكن الماح بنى أمية على عثيان دفعه إلى اتخاذ شرطة ‏ وعين رئیسا لها من بنى أمية » 
وأبقى صاحبٌ الشرطة على النظم التى خلفها الرومان فى مصر والشام . وتركها الفرس فى 
العراق وبلاد ما وراء النپرین . . 

فكان صاحب الشرطة غولا غیضا يرهب الناس ۰ وجعل همه حماية النظام 
السياسى »> فضرب بعض الصحابة » وسجن اخرين حتى ماتوا » وأرهب المعارضين 2 
ونفاهم من الأرض » فألهب هذا كله مشاعر السخط على عثان المظلوم » وعجل بانفجار 
الکارثة !۱ 
عنه ۰ أن یقنعه بلقاء وفد مصر ۰ فهو أكثر وفود الأمصار سماحة واستعدادا لتبادل الرأى ۰ 
وکان عثیان یخشی هؤلاء الصریین » فقد وسوس فى صدره مستشارو السوء ‏ أن هذا الوفد 
عن فتنهم عار خلال [قامته فى مصر فملأ قلوپم ضغنا على عثهان ! 

وخرج عثمان مع عل رضى الله عنهیا إلى وفد مصر . وقد جاء معهم نفر من الصحابة 
الذين يعيشون فى مصر ونزلوا حارج المدينة » امتثالا لرأى على فقد راهم فى عدة الحرب » 
وهم عدة مئات ۰ فخشى أن يروعوا المدينة » وخاف الغليان ! 
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ودعاهم عشیان إلى المدينة لیلقوه فى السجد الجامع » فوجدوا فى السجد بعض 
الصحابة فشکوا إليهم ما صنعه ابن آبی سرح عامل عثمان على مصر . . کانوا قد شکوه 
إلى عشمان فى زيارتهم السابقة » فوعدهم بعزله . وارسل إليه کتابا مع نفر منهم » فضرب 
ابن أبى سرح من شکوه إلى عثمان ضر با ألا . وعذيهم . آما صاحبهم الذی قدم إليه کتاب 
عثمان بالعزل » فقد قتله أبشع قتلة !! 

ورای كبار الصحابة فيا فعله ابن أبى سرح استهانة بأحكام الإسلام وبالخلافة » 
وإزراء على مقام الإمامة » فقام طلحة . فتكلم عن عثان كلاما شديدا . واتهمه بأنه حط 
من هيبة الخلافة والإمامة . فى لينه لذوى قرباه » وعلمت أم المؤمنين عائشة بها حدث 
فارسلت إلى عشان : « لقد تقدم إليك أصحاب رسول الله وسألوك عزل هذا الرجل » وهو 
قد قتل منهم رجلا فأنصفهم من عاملك » . 

ثم إن علیّا کرم الله وجهه انتحى بعثمان رضى الله عنه ينصحه » فقال « نا يسألونك 
رجلا مكان رجل » وقد ادعوا قبله دما » فاعزله عنهم واقض بینیم . فان وجب الهم عليه 

وأئم على حاكم مصر. لأنه يبطش بالقبط وهم فى ذمة الله ورسوله » وقد أوصى 
الرسول بهم خيرا !! . 

فاعلن عشان آنه یعزل أخحاه من الرضاعة ابن أبى سرح عن ولاية مصر › أما 
الدم أن يرضوا بالدية . 

وفرض من ماله دية كبيرة . فوعدوه أن يحدثوا أولياء دم القتیل حين یعودون إلى 
مصر . 

ومازال عثمان بالمصريين حتى طابوا نفسا . . 
طيبة . وإذن فمن السهل خداعهم !! 

وصارح المصريون عشان با يعيبون عليه » من إيثار لذوى قرباه من بنی أمية » 
واغداقه علیهم ۰ وهو القانت الورع ؛ حتی لقد عزل كبار الصحابة وأهل الرای ۰ وول 
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ثم إنه خصص كثيرا من الأرض للمراعی » وما ترعی فیها غير دوابه هو ودوابت 
بنی أمية ! 


فقال لحم إنه لا يملك إلا راحلتین ‏ وآن عمر قد خصص هذه الراعی لابل 
الصدقة . فلا زادت الابل ‏ زاد هوفى مساحة الراعی . 


ثم قالواله : تذکر الآية الكريمة من السورة التاسعة (یونس) : (قل أرأيتم ما آنزل 
الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لکم أم على الله تفترون ) . «نرید 
ألا يأخذ أهل الدينة عطاء فإنها هذا المال لمن قاتل عليه وهؤلاء الشیوخ من أصحاب رسول 
الله 85 » . 

وكانوا يعنون منع بنى أمية من أعطيات لا يستحقونها » فوافق عثمان » استرد مبالغ 
كبيرة كان قد منحها منذ لحظات لبعض بنى أمية » ومنهم مروان ! 

وقال لهم عثيان : « وما أبرىء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربى . 
أستغفر الله وأتوب إليه » . ثم قال : « اختاروا رجلا أوليه عليكم » . فقالوا : « محمد بن 


ووافق عثیان عن طيب خاطر . 
وفاضت دموع أهل مصر من التأثر لرقة عثيان. ودهمه الشجن » وبكى 


وأعطاه وفد مصر موثقا من الله ألا يشقوا عليه عصا الطاعة . وألا يفارقوا الجماعة » 
وأعطاهم موثقا من الله أن يعمل ما يرضيهم . وقال . « إنى ما رأيت والله وفدا فى الأرض 
هم خير من هذا الوفد من آهل مصر » ! 

ورضى أهل مصر > ودعوا الله أن يوفق عثیان > وأن يبعد عنه بطانة السوء . 

وعلمت وفود الأمصار با كان بين الخليفة ووفد مصر . 

وخرج محمد بن أبى بكر مع وفد مصر » ومعه عهد عثيان بتوليته وعزل ابن أبى 
سرح . وأرصل عثيان معهم نفرا من كبار المهاجرين والانصار لیحققوا فيا بين ابن أبى سرح 
وأهل مصر وليسترضوا أهل الذمة الذين ظلمهم من قبل » ولینظروا إن كان اولیاء دم 
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الرجل الذی فتله یعفون ویکتفون بالدية ‏ أم یتمسکون بالقتصاص ۰ فان عسکوا وجب 
على محمد بن أبى بكر أن بقیم حد الله : النفس بالنفس ! . . ولکم فى القصاص حياة . . 


حتی إذا بعدوا مسيرة ثلاث لیال عن الدينة . إذ هم بغلام آسود على بعير یتعرض 
هم ثم بترکهم » ثم یرجم إليهم » قالوا للغلام : « مالك ؟ إن لك لأمرا فيا شانك ؟ کانك 
طالب أو هارب ! » قال لم : « أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر » فأشاروا إلى محمد 
ابن أبى بكر وقالوا: « هذا عامل مصر معنا » . قال : « ليس هذا آرید » . فأخبروا آمیرهم 
الجديد محمد بن أبى بكر بأمر الغلام . فطلبه . فجاءوا به . فقال له محمد : «من 
أنت ؟ » . فاضطرب الفتی وتخبط فمرة يقول : « آنا غلام مروان » ومرة یقول : « أنا غلام 
أمير المؤمنين » . وعرفه بعض الصحابة فقالوا : « إنه غلام عثیان » . فسأله محمد : « إلى 
من أرسلك ؟ » قال : « إلى عامل مصر » قال : « باذا ؟ » قال : « برسالة » . قال : « آما 
معك کتاب ؟ » قال ولا » ففتشوه . فلم يجدوا معه کتابا . ووجدوا معه فصبة فیها شىء 
یتقلقل » فحرکوه ليخرج فلم يخرج . فشقواالقصبة فإذا فیها کتاب ملفوف إلى عبد الله بن 
أبى سرح ! . 

فجمع محمد من كان معه من المهاجرين والأنصار » ثم فك الكتاب بمحضر منهم 2 
فقرأه فإذا فيه : « إذا أتاك محمد بن أبى بكر ومن معه . فاقتل محمد بن أبى بكر » واصلب 
من معه » أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » حتى يهلكوا وابق على عملك ٠‏ وقر فيه 


حتی يأتيك رأیی ِ. 
وعلی الکتاب خاتم عثهان . . وكان نقش خاتمه : « آمنت باشاخلضا » . و« لتصبرن 
أو لتذمن » ۰ 


فل رأوا الكتاب » وقرءوه مليا » روعوا به وعرفوا فيه خط مروان ابن الحكم کاتب 
عثمان أمير المؤمنين . ۱ 
چ« 
قدموا المديئة جميعا » مذهولین کانیا سلبت عقوم » لا يدرون ما يستقبلون من 
أمرهم » وجاموا عليا مع الصباح . فرآهم يتطاير الشرر من عيونهم » وعلى صفحات 
الوجوه شر مستطيرء فقال لحم : وما ردكم بعد ذهابكم ؟ ارجعوا إلى بلادکم صبحکم 
الله ع . 
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فقالوا : « ألم تر عدو الله ماذا کتب فینا ؟ » . فنهرهم على » وقال لهم : « إن عشمان. 
ما كان عدو الله ء وما بقى على الارض الیوم من هو أتقى من عشمان ! 4 . 


فأخبروه بقصة غلام عثمان » وقدموا له كتاب عثمان إلى ابن أبى سرح : 


وعادوا يلحون على عل أن يقوم معهم إلى عثمان فقال ا د لاوالله لا آقوم معكم » : 
وعندما كان وفد مصر يكلم عليا 3 أقبل وفد الكوفة ووفد البصرة . وجاءت الأعراب. 
من البوادى . . 


رجعوا جیعا إلى الدينة کنیا کانوا على میعاد ! 


فقال على : « كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة با لقى أهل مصر . وقد 
سرتم مراحل حتى رجعتم ؟ ! هذا آمر وال بت بليل » ! فقالوا : « ضع الامر كيف 
شئت . لا حاجة لنا فى هذا الرجل » فليعتزلنا » . 


وذكروا القتل أمام على » ففزع » وزجرهم زجرا عنيفا , وأقسم لهم أنه سيقاتلهم 
دفاعا عن حياة عثيان . 


وأحس على بان ثمة مؤامرة كاملة . وأن هناك خيوطا تربط الساخطين فى كل 
الأمصار . . لعله ليس السخط وحده » فلا ريب أن هناك من يستثمر هذا السخط ليشعل 
الفتنة ! . . وشعر بأن الصحابة الذین جهروا بلوم عشان قد جرآوا عليه الثاثرین !! 


وفكر على کرم الله وجهه فى عمرو بن العاص . ! 
۱ ذلك أن عمرو بن العاص لم ينس لعشمان أنه عزله » وکان ملك مصر » وهذه الأنهار 
جری من خته ! 

فکان یأتی علیا مرة يحرضه على عثمان » فينهره على » فیأتی الزبير» ویأتی طلحة 
فیژلبه) على عثيان » ویعترض حجاج بيت الله والمعتمرين فیکلمهم بها أحدث عثان ! . 
فقال له عثیان : «أتطعن على وتأتينى بوجه وتذهب عنى باخر ؟» فقال عمزو : « إن كثيرا 
ما ينقله الناس إليك باطل ! فاتق الله يا أمير المؤمنين فى رعيتك » . قال عثمان : « وان لقد 
استعملتك على ظَلَعكٌ وكثرة القالة فيك » . فقال عمرو : « قد كنت عاملا لعمر بن 


تب ۷۰ ل 


الخطاب . ففارقنی وهو عنی راض » . قال عشمان : « آنا والله لو أخذتك با أخذك به عمر 
من شدة لاستقمت لل ‏ ولکنی لنت لك فاجترات على ! ۰ . 

وکان عمر قد رد إلى بيت الال نصف مال عمرو . . ! 

فخرج من عند عثان إلى فلسطین . فأقام فى قصر له فى [حدی ضیاعه ما آقطعه 
عثمان ! ` 

وانتظر فى قصره يقول : « العجب ما يأتينا عن ابن عفان ! » 


+ کک 


ذهب وفد مصر إلى عثمان فقالوا له : « خرجنا من مصر نريد قتلك فردنا على بن أبى 
طالب رضی الله عنه وكرم الله وجهه . وضمن لنا النزوع عما تكلمنا فيه . قابلتنا وأجبتنا 
إلى ما أردنا » واستعملت علينا محمد بن أبى بكر الذى اخترناه » فرجعنا إلى بلادنا راضين 
ندعو لك . وبعد مسيرة ثلاثة أيام رأينا فى الطريق غلامك وكتابك بخط كاتبك وعليه 
خاتمك تأمر فيه ابن أبى سرح بقتلنا !! » . فقال ب د 
قالوا : « بل فعلت ‏ وهذا هو غلامك وجَلّك > وخاتمك » . قا تن أن 
E‏ و 
علمى » وج أخذه من الدار بغير أمرى » فقالوا : « بل نقضت العهد والیثاق فاحل الله 
دمك » فقال : « انا هما اثنتان . أن تقیموا عل رجلين من المسلمين يشهدان أنى کتبت 
هذا الكتاب » أو یمینی بالله الذى لا إله إلا الله ما كتبت ولا أمللت ولا علمت » . 


فطلبوا منه أن يسلمهم الذى زور عليه الكتاب : مروان بن الحكم . 


فاستمهلهم حتى يشاور عليا . وذهبوا إلى خيامهم خارج المدينة ! 

وفزع عشان إلى على فدخل عليه بيته وقال : ويا بن عم » انه لیس لى مترك » وان 
قرابتى قريبة » لى حق عظيم عليك » وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم » وأنا أعلم أن لك 
عند الناس قدرا ء وإنهم يسمعون منك » فأنا أحب أن تركب إليهم فتردهم عنى » . فقال 
على : « علام أردهم ؟ » قال :۰« على أن أصير إلى ما أشرت به على ورأيته لى . ولست 
أخرج من يديك » . فقال على : « إنى قد كنت كلمتك مرة بعد مرة ! ثم أخرج فيكلمك 
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سبوای ! إن ذلك كله فعل مروان بن الحكم وسعيد بن العاص ومعاوية وعامر بن عقبةٌ 
آطعتهم وعصیتنی » : قال عثهان : « فانى أعصيهم وأطيعك » . 
¥ 


وروی أهل مصر ما كان من آمرهم وأمر عثان لاهل المدينة » فانضم أهل المدينة 
إلى وفود الأمصار . ءشددوا التکیر على عثهان . 


وأقبل معاوية على بعض الصحابة فقال هم : ويا معشر الصحابة » أوصيكم 
بشیخی فوالله لئن قتل بين أظهركم لأملأنها عليكم خيلا ورجلا » . والتفت إلى عمار 
فقال : «ياعمار بن یاسر » إن بالشام مائة ألف فارس . يأخذون العطاء » مع مثلهم من 
أبنائهم وعبدانهم . لا يعرفون غير العطاء » لا يعرفون عليا ولا قرابته . ولا عمارا 
ولا سابقته » ولا الزبير ولا صحابته » ولا طلحة ولا هجرته ء ولا يهابون سعدا 
ولا دعوته » فاياك يا عبار أن تقعد غدا فى فتنة لا تنجلى , فيقال هذا قاتل عشان » وهذا 
فاتل على ! » . 


فعنف على كرم الله وجهه معاوية على ما قال » وتشاذا . . 

وذهب معاوية إلى عثان فسأله : و ما تری يا معاوية فان هژلاء الهاجرین قد طال 
فیهم مقامی ؟ استعجلوا القدر » . فقال معاوية : « معى ثلة من جند الشام فالرأى أن 
تأذن لى فاضرب آعناق هژلاء القوم ! » فقال عثان : « سبحان الله » أقتل أصحاب رسول 
الله بلا حدث آحدئوه » ولا ذنب رکبوه ! ؟ » . قال معاوية : « فان لم تقتلهم فانهم 
سيقتلونك ! » . قال عثان : ولا أكونن أول من خلف رسول الله يه فى أمته باهراق 
الدماء » . قال معاوية : « فاقبل منی أن أرسل لك آربعة الاف فارس من خیل أهل الشام 
يكونون لك ردء! » وبين يديك يدا » قال عشان : « ارزقهم من أين ؟ » . قال : « من بيت 
مال المسلمين » . قال عثيان : « وأروع بهم جيران الرسول ؟ لا فعلت هذاء . قال : 
« ففرق عنك المهاجرين فلا يجتمع اثنان منهم ببلد واحد » واضرب عليهم البعوث والعيون 
حتى يكون دَبر ( أى مرض ) بعير أحدهم أهم عليه من صلاته » . فقال عفان : « سبحان 
الله ! شیوخ الصحابة وكبار أصحاب رسول الله وبقية الشورى أخرجهم من ديارهم » 
وأفرق بينهم وبين أهلهم وأبنائهم ؟ ! لا أفعل هذا » . فقال معاوية : « فاجعل لى الطلب 
بدمك إن قتلت » . قال عثان : « نعم هذه لك » إن قتلت » . 
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ومضی معاوية إلى الشام ‏ والدينة كلها تغلى بالسخط | 

وکتب أهل الدينة إلى عثمان یدعونه إلى التوبة النصوح . ويحتجون » ویقسمون عليه 
بالله أن يعطيهم حق الله فان لم یفعل قتلوه | 

هان عليهم الخليفة الظلوم » فيا من آحد يخاطبه إلا قدم بين یدی طلبه » تهدیدا 
بالقتل !! 


وارسل إليه وفد مصر من یقولون له : « ماأنت إلا صادق أو كاذب . فان كنت کاذبا 
فقد استحققت القتل لا آمرت به من قتلنا بغير حق . وان كنت صادقا فقد استحققت 
الخلع لضعفك عن هذا الامر » وغفلتك وخبث بطانتك » ولا نترك هذا الأمر بيد من يُقطع 
الأمر دونه ! » . 

فقال : « لا أنزع قميصا آلبسنیه الله » ولکنی آتوب » . قالؤا : « قد رأيناك تتوب » 
ثم تعود » ولسنا منصرفین حتی نخلعك أو نقتلك » أو تلحق آرواحنا بالله > وان منعك 
أهلك واصحابك قاتلناهم » . نقال لهم : «أما أن أتبرأ من خلافة الله فالقتل آحب إلى من 
ذلك . وأما قتالکم من یدافع عنی فانی لاآمر أحدا بقتالکم » فمن قاتلکم فبغیر أمرى » . 

وکان عل حاضرا » فلا رای أصواتهم ترتفع فى وجه عثمان وهم یشغبون عليه 
بالتهديد ولا يرعون وقارا لمكانة عثان وقنوته وشيخوخته » قال لهم : «عشان بن عفان 
لا يكذب . إنه ذو النورين ! والله إنه لصادق » . 

ثم قام على مغضبا فأخرج الناس » وخرج عائدا هو إلى داره فلزمها . . وعادوا هم 
إلى خيامهم فى ظاهر المدينة . 
ویتداعی الكل على دار عشان یطالبونه بان يخلع نفسه ۲ 

واستشار عثان بطانته . فأشار عليه مروان أن يستنجد بعیاله على الأمصار لرسلوا 
إليه مددا » وخاصة معاوية » واقترح مروان على الخليفة أن يرسل إلى على بن آبی طالب 
فلا يدعه حتى يرد عنه الناس ۰ ويعدهم بأن الخليفة سيعطيهم ما یریدون 3 ثم يطاوهم 
الخليفة ویاطلهم ‏ إلى أن یاتی المدد من خيل الشام وسائر الأمصار ! 

فقال عثمان : « إنهم لا يقبلون التعلل . قد كان منى فى المرة الأولى ما كان » . 
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فقال مروان : « أعطهم ما سألوك » وطاوشم ما طاولوك . فإنهم قوم بغوا عليك . 
ولا عهد لهم » . 

فدعا عثمان علیا وفى عزمه أن یرضی الناس . لا أن بطاوضم ويماطلهم کا آشار 
مروان ! . . وأتى عل دار عثهان » فوجد الناس على بامها . فشق الناس إلى داخل الدار » 
وسط الغليان !۱ 

فقال عثمان : « يا آبا الحسن . إنه قد كان من الناس ما قد رأيت . وکان منی ما قد 
علمت. ولست آمنهم على قتل فارددهم عنی » فانی أعطيهم مایریدون من الحق منی ومن 
غيرى » وان كان فى ذلك سفك دمى » . فقال له على : « الناس إلى عدلك أحوج منهم 
إلى قتلك ! . . وإنى لأرى قوما لا يرضون إلابالرضاء وقد كنت أعطيتهم فى قَدُمتهم الأول 
عهدا من الله : لترجعن عن جميع ما نقموا » فرددتهم عنك ثم لم تف لهم بشىء من ذلك ! 
فلا تغرنى هذه الرة من شىء فانی معطبهم عليك الحق » . قال عشمان : « نعم » 
فاعطهم . فو الله لأفين هم » فقال على : تكلم کلاما یسمعه الناس ‏ فیشهدون ویشهد 
الله على ما فى قلبك من الانابة والتوبة فان البلاد قد تمخضت عليك » ولا آمن أن يجىء 
رکب آخر من الكوفة آوالبصرت فتقول : يا علی‌ارکب الیهم . فان لم آفعل ترانی قد قطعت 
رمك » واستخففت بحقك  !‏ . 

ولکن عثمان لم يخرج إلى الناس ۰ حياء من الناس » وفوض علیا عنه » فخرج على 
إلى الناس فقال : « أا الناس إنكم إنما طلبتم الحق . فقد أعطيتموه : إن عثمان قد زعم 
أنه منصفكم من نفسه ومن غبره » وراجع عن جميع ما تكرهون » فاقبلوا منه » . فقالوا : 
« قد قبلنا فاستوثق منه لنا . فإنا والله لا نرضى بقول دون فعل ! » . فقال هم على : 
« ذلك لكم » . ثم دحل فأخير عثان با يقول الناس . فقال عثان لعلى : « اضرب بينى 
وبينهم أجلا یکون لى فيه مهلة . فإنى لا أقدر على رد ما کرهوا فى یوم واحد ۱ » . 

فقال على : « ما حضر بالدينة فلا أجل فيه » وما غاب فاجله وصول أمرك » . فقال 
عثمان : « نعم ولکن أجلنى فيا بالدينة ثلائة أيام » . واشترط علق كرم الله وجهه على عثمان 
رضی الله عنه الا یطاول الناس آکثر من ثلاثة ایام . . فینبغی قبل مرور أيام ثلائة أن يصدر 
الخليفة آوامره » بها وعد به من تغيير واصلاح . 

وکتب عل کتابا شرط فيه على الخليفة رد كل مظلمة » وعزل كل عامل کرهته 
الرعية . وعقاب مروان بن الحكم . 
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واشهد على بعض کبار الصحابة على هذا الیثاق . 
وخرج على فأعلم الناس با جرى › ودعاهم أن یکفوا عن الخليفة ویمهلوه ثلاثة 


وانصرف الناس راضين . . أما مروان بن الحكم فاتخذ جندا . واستعد !! 

ومر يوم بعد يوم ء وجاء اليوم الثالث فأتوا عليًا يستنجزونه وعد الخليفة ! , 

وشعر على بحرج شديد . فيا عساه يقول للناس ! إنه ليواجه موقفا ضنکا ما واجه 
مثله من قبل » حتی لاصبح يخجل من مواجهة الناس » فکلیا ضمن آمامهم عهدا 
لعشان . خذله عثان . . وعلل بعد لا یرضی بأن ينال الناس من عثان !۱ . 

ولکنهم ینالونه بالذم » وها هم أولاء یذکرون القتل !! واأسفاه على عثمان ! 

ها هو ذا الیوم وهو خير البرية صلاحا وتقوی وقنوتا » بسلم رأيه وعقله وورعه 
وحکمته لشر البرية كيدا وطمعا ٠»‏ لیجعلوه مطية ذلولا إلى ما يشتهون ! وارحمتا للقانت 
المظلوم !! 

ووارهتا لعلى ! . . 


یری المنكر كله أمامه » فلا هو قادر على تغييره كله » کا يأمره دینه » ولا هو 
بمستطيع الصبر عن بعضه . فتقواه تأبى عليه أن يرضى بالدنية فى دينه أو دنياه » وأن 
يسكت عن منكر نهى عنه ال !! 

وها هو ذا يجد نفسه مسئولا أمام الله عن تغيير هذا النکر ! 

وهو یری أنه إن نال عثمان بكلامه » أجج الثورة عليه : فانتهت إلى شر نهاية ! إنه 

وعثيان يحمله مسئولية الثورة عليه 3 ویطالبه بصرف الثاثرین عنه ۳ فهو وحده القادر 
عليهم !! . . وهم لا یعصون له آمرا i‏ 

ثم إن هؤلاء الثائرين يحملون علیا مسئولية ما يصنعه عفان ‏ فهو وحده من بين 

وف الحق أن أقدر الناس على عثمان كان مروان ومن يليه من بنى أمية أقرباء عثمان ! 
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وأمر مروان صاحب الشرطة أن یتآهب للقتال ! 

وبعد صلاة عصر اليوم الثالث » وقبل أن يؤذن بصلاة الغرب ۰ فينتهى اليوم الأخير 
من الأجل المضروب . تنادى الثوار بأن الخليفة ليس أمامه إلا بضعة أمور ختار أحدها : 
ما أن يعتزل ويترك الامر لمن هو أقدر عليه وأنهض ‏ وما ذاك إلا على كرم الله وجهه ! وإما 
أن يسلمهم مروان » ويعزل الولاة الأمويين ويسترجع منهم الآلاف المؤلفة والأراضى التى 
وزعت عليهم >ويردالمظالم » ويطلق السجناء ء الذين سجنهم صاحب الشرطة لأنهم نقدوا 
الخليفة » ويقتص من نفسه ومن صاحب الشرطة لمن ضربهم وآذاهم من كبار الصحابة » 
فان لم يجبهم إلى کل أولئك قتلوه . ۱ 

وحاول عل أن يثنيهم عن هذا كله . وأن یقنعهم باعطاء الخليفة مهلة ساعة حتی 
يكلمه بعد صلاة المغرب . ولکنهم أبوا ! . 

فأرسلوا إليه نفرا منهم يطلبون منه عزل عماله الفساق . ورد المظالم كا وعد . فردهم 
قائلا : « إن كنت أستعمل من أردتم وأعزل من كرهتم فلست فى شىء من الأمر» . 
وعادوا إلى أصحابهم يتنادون بقتل عثمان ! 

وإذ كان على يجادلهم ويجادلونه » أتى عبد الله بن عباس عليًا يحمل إليه أمرا بأن يبرح 

الدينة . وأن یلزم ماء له بینبع . ۱ 

وشعر على بالاسی على ما آل إليه آمر عثمان ! ولح فى ثنایا الامر كيد مروان . 
وقال : « يا بن عباس » ما يريد عشمان الا أن يجعلنى جملا آقبل وأدبر . بعث إلى أن آخرج 
ثم بعث إلى أن آقدم » ثم ها هو ذا الآن یبعث إلى أن أخرج . والله لقد دفعت عنه حتی 
خحشيت أن أكون اثا » . 

يا له من أسى يخالجه الاشفاق على الشيخ الجليل » وتغشاه راحة حزينة ! ذلك أن 
علياً آخر الأمر سیجنب نفسه الحرج بين أمل الناس فيه » وما تقترفه بطانة عشمان ! 

وإذ تلقی على كرم الله وجهه أمر عثمان رضى الله يأن يبرح الدينة إلى ينبع » دعا للامة 
باجتماع الشمل » وخرج إلى حيث أبعده الخليفة ! 

وقبل أن يبرح المدينة رجا كبار الصحابة أن يكفوا الناس عن الخليفة » وأن يميلوا 
إليه القلوب ما استطاعوا ! 

أما الزبير فغادر الدينة إلى مكان أبعد من أن يحرجه فيه عثمان أو الناس ¢ وأدنى من 


أن يجهل فيه ما يجرى فى المدينة من أحداث . 
- ۱۷۲ - 


واغلق طلحة عليه داره ۰ 


ورفض باقی الصحابة أن یصرفوا الثوار عن عثمان » أو یمیلوا إليه قلوب الناس » 
ولكنهم: التزموا ألا يؤلبوا عليه احدا ! . 

فلما خرج على من المدينة منفيا إلى ينبع » اشتد الحصار والطعن على عثمان . 
فحصبوه فى المسجد وهو على المنبر يخطب الجمعة حتی عشی عليه » ثم منعوه مد ند 
حتى للصلاة » فاشرف عليهم عشان وقال هم : ويا أهل المدينة ! أستودعكم الله » وأسأله 
أن يحسن عليكم الخلافة من بعدی . . وأنشدكم بالله أتعلمون أن لى سابقة خير أوجب 
الله على كل من جاء بعدى أن يعرفوا لى فضلها ! ؟ لا تقتلونى فانه لا يحل لكم إلا قتل 
ثلاثة : رجل زنى بعد إحصانه ووالله ما فعلتها فى جاهلية ولا فى إسلام » أو كفر بعد 
إيهانه » أو قتل نفسا بغير حق . فإنكم إن قتلتمونی وضعتم السيف على رقابكم . ثم 
لا يرفع الله عنکم الاختلاف أبدا ! . . » . فقالوا : « نا نجد فى كتاب الله قتل غير 
الثلائة : من بخی . ومن سعى فى الأرض فسادا » ومن حال دون شىء من الحق ومنعه . 
وأنت بغيت . ومنعت الحق وحلت دونه » وكابرت عليه ول تقتص من نفسك لمن ظلمته ٠‏ 
وتمسكت بالإمارة علينا » . 


فدخحل عشان إلى داره وهم على آبوابه یشددون الحصار . 8 وخرج طلحة من 
عزلته . 

كان الحاصر ون ألفا من أهل الكوفة » وعدة مثات من أهل مصر . ومثات من أهل 
البصرة ‏ وأهل المدينة » وطلحة يروح ويجىء بینیم . 

وقال طلحة لقواد اخصار : « إن عثان لا یبال ما حصرتوه » وهو یدخل إليه الطعام 
والشراب فامنعوا الاء أن یدخل إليه » . فمنعوا الماء ۰ فارسل عشان إلى عبد الله 
ابن عباس » الذی نصبه أميرا على الناس فى اج . والی حجاج بيت الله الحرام جمیعا 
رسائل قال يها : « بسم الله الرحمن الرحيم . إلى من حضر الحج من المسلمين . أما بعد 
ما يكفينى . خشية أن تنفد ذخيرتى . فأموت جوعا أنا ومن معى . لا أدعى إلى توبة 
فأقبلها . ولا تسمع منى حجة أقوطا » ولقد ازدادوا على الله عز وجل جرأة » حتى أغاروا 
عليئا فى جوار رسول الله » وثابت إليهم الاعراب » فهم كالأحزاب يوم الأحزاب أو کمن 
غزانا باحد » فمن قدر عل اللحاق بنا فيلحق » فأنشد الله رجلا من المسلمين بلغه كتابى 
الا قدم على » فاخذ الحق فى » ومنعنى من الظلم والباطل » . 
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وبعث إلى معاوية وأهل الشام خاصة کتابا آخر . وله بأهل الشام أوثق صلة ‏ 
فامرأته نائلة من آکبر قبائل الشام » وعشبرته بنو أمية هاجر منهم فى الجاهلية رهط كبير 
فاقاموا فى الشام . وأصهروا إلى أهلها . واصبحوا أهل منعة فیها » ثم إن معاوية ابن عمه 
وأحد کبار مستشاریه يحكم الشام كله » ویغدق على أهله اکثر ما یتمنون . وقد اصبح له 
هناك جيش من مائة آلف فارس . لا یعرفون غیره » ولا يدينون لغير ما بعنقده » وجهلون 
كما قال معاوية لعیار شأن الصحابة الأوائل من کبار الهاجرین والأنصار . إنهم لمائة ألف 
مقاتل وما يحركهم كما وصفهم معاوية إلا الدینار > كلما أضاء لهم مشوا فيه !! 

كتب عثيان إلى ابن عمه معاوية : « بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد فانى فى قوم 
طال فيهم مقامى . واستعجلوا القدر فى . إن أهل الدينة قد كفروا وأخلفوا الطاعة » 
ونكثوا البيعة وانضم إليهم الأعراب ووفود الأمصار فخيرونى بين أن أنزع شم رداء الله الذى 
کسانی ۰ وبين أن أقيدهم من قتلت ومن كان له سلطان يخطىء ويصيب فابعث ال من 
قبلك من مقاتلة أهل الشام فیاغوئاه ! . . ياغوثاه ! . . ولا أمير عليكم دونى » فالعجل 
العجل يا معاوية ! وأدرك ثم أدرك ولا أراك تدرك ۱ » . 

فلما ورد كتاب عثمان إلى معاوية . آثر أن ينتظر عقبى الصراع ۰ إذ علم أن صحابة 
الرسول قد تخلوا عن عثان إلا قليلا » منهم زيد بن ثابت وحسان بن ثابت وأبو هريرة . 
وهو يعلم أن هؤلاء ليس هم على قلوب الناس فى المدينة والأمصار والأعراب . مثل سلطان 
الصحابة الذين خالفوا عثان » وخذلوه . 

واستبطأ عثمان رد معاوية . ولكنه علم أنه يتريص ليرى نتيجة الحصار وأنه لا يريد 
أن يجهر بمخالفة أكثر الصحابة » وكان عثيان ‏ على ورعه وتقواه ‏ علیی| بدهاء ذوى قرباه 
من رؤوس بنى أمية . بصيرا بمكرهم » فطنا إلى ذكاء احتياهم على الأمور ! . 

فعدل عن مخاطبة معاوية » وبعث برسائل إلى ذوى قرباه من بنى أمية الذين 
استوطنوا الشام منذ أجيال » وإلى أصهاره أهل زوجته نائلة » وإلى أمراء جند الشام 
یستنفرهم ‏ ويذكرهم بوجوب طاعته . ونجدته » وإغاثته » وأشار إلى ما أغرقهم فيه من 
مال . فيا أصابوا المال والأعطيات والضياع وبنو القصور » إلا بأمره إلى عامله معاوية » أن 
يغدق عليهم !! 

فقاموا إلى نصرته على الرغم من تثاقل معاوية ! . . 

وكتب عفان إلى أجناد البصرة » فركبوا فى العدة والعديد إلى الدينة لینجدوه . 
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أما الذين يحاصرونه فكتبوا إليه : « اعلم أنا والله لله نغضب . وف الله نرضى » وأنا 
لن نضم سیوفنا عن عواتقنا حتى تأتينا منك توبة مصرحة » أو ضلالة مجلجلة » وإنك 
لتعلم قضیتنا إليك . والله عذيرنا منك » . 

أما أهل الدينة ومن والاهم من الأعراب فقد بعثوا إليه مرة أخرى يدعونه إلى التوبة » 
ویطالبونه بان يعطيهم ما يلزمهم من حق الله وإلا قتلره ! 

قالوا له حميعا : « إنك لا تريد أن تعاقب مروان على مااقترفه من غدر وخيانة وفساد 
ف الأرض باسمك › وما تريد أن تسلمنا إياه » . فقال : « لا والله ما أسلمكم مروان 
لتقتلوه ! » قالوا : « ألا تريد أن تعاقب مروان بجرمه وغدره وتحريضه على القتل » وأنت : 
ضربت من قبل رجالا من اصحاب رسول الله 5 وغيرهم بغير ذنب إلا آنهم یعظونك 
ویأمرونك بمراجعة الحق » ویستنکرون من أعمالك ! فاقتص من نفسك لمن ضربته وأنت 
له ظالم » . قال : « الامام يخطىء ویصیب » فلا آقتص من نفسی لأنى لو اقتصصت لكل 
من أصبته بخطاً آهلك نفسی ! » قالوا : « إنك قد احدئت احدائا عظاما فاستحققت مها 
الخلع » وإذا کلمت فيها أعطيت التوبة » ثم عدت إليها » . فقال : « إنى والله الفقير إلى 
الله الخائف منه » وأنا أتوب ولا أعود إلى شىء كرهه المسلمون » . قالوا : « كيف نقبل 
توبتك وقد بلونا منك أنك لا تعطى من نفسك من ذنب إلا عدت إليه » . 


وكان عثمان رضى الله عنه توابا أوابا » دامع الاستغفار . 

وأدركت نائلة بنت الفرافصة أن زوجها سيقتل عطشا وجوعا وصبرا » وان أهل الدار 
هالكون معه جميعا . فنصحته أن يرسل إلى على بن أبى طالب ليأتيه من حيث نفاه فى 
ينبع . وقالت له : « أتقرب منك مروان بن الحكم وتقصى ابن عم رسول الله وه على 
ابن أبى طالب ؟! »| فقال مروان محتجا : « أقول ياأمير المؤمنين ؟ » فزجره عثمان » وكأنه 
أدرك اخر الأمر أن نصائح مروان تكاد تورده موارد التلف . . وقال له : « لا تقل شيئا 
ولا تفتح فاك فض الله فاك . . واتركنى الساعة » . 

وأقبل عثيان على زوجته نائلة يسأها النصيحة . وهزيم الثائرين ووعيدهم يقتحم 
علیهیا أسوار القصر !! 

ونائلة الآن أحب زوجاته إليه » وهی امرأة ذات جمال وعقل وكال وحكمة . وقد 
تزوجها عثهان وهو شيخ كبير . . . وأحبت هی عثان فى شيخوخته . وآزرنه فى محنته . 
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آما كيف تزوجها وهو أمير للمژمنین » يعيش فى الدينة » وهی تعيش مع آهلها فى 
ضياع وقصور بالشام » فقصتهما أن ابن عمه سعيد بن العاص حين كان أميرا للكوفة تزوج 
هندا بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبه » فتحدث الناس بطاعتها . وحفظها 
لزوجها . وتفانيها فى خدمته . إلى حسن فائق كان حريا أن يجعلها تدل عليه ! 

فبلغ ذلك عثيان فكتب إليه : « قد بلغنى أنك تزوجت امرأة يثنى الجميع عليها , 
فاكتب إلى نسبها وجافا» . فكتب إليه سعيد : « أما بعد فان نسبها أنها بنت الفرافصة 
ابن الأحوص . وحماها أنها بيضاء مديدة » . فكتب إليه عثيان : « إن كان ها أحت 
فزوجنيها » . فبعث سعيد إلى الفرافصة يخطب إحدى بناته لعثمان رضى الله عنه » فأمر 
الفرافصة ابنه ضَبًّا فزوجه نائلة » وكان ضبٌٍ آخوها مسلا » والفرافصة أبوها نصرانيا . 
وأسلمت نائلة . وزفت إلى أمير المؤمنين . 


ونصحها أبوها وهو يودعها لتزف إلى عثمان : « يا بنتى إنك تقدمين على نساء من 
نساء قريش » هن أقدر على الطيب منك . فاحفظى عنى خصلتين : تكحل » وتطيبى 


وقد جمعت إلى الجمال الرائع كيال العقل . . ولقد نازعها مروان التاثير على رأى 
عثهان » ولكنه عندما ضاقت عليه الأمور وادلهمت . بها أخذ به من مشورة مروان » عاد 
إلى رآها . 

قالت له ومحاصروه يخيرونه بين الاستجابة لمطالبهم أو القتل : « عمرك الله كم 
نصحت لك أن تقصى عنك مروان ! وقلت لك إنك متى أطعته قتلوك ! فاتق الله فارسل 
وما من أحد من العرب أو أهل الأمصار يعصيه وأنت تعرف » . 

وأبدى عثان بعض التردد فقد لا يجيبه على » وقد لا يتصدى للناس » بعد ما كان 
من تعهده للناس أن الخليفة سيعمل ما يرضيهم . ويقصى عنه بطانة السوء !! 

قالت نائلة : « أف هم يا أمير الژمنین : ! أقصهم عنك هونا فما غلبوك على عقلك 
وقلبك إلا لأمر لهم فيه مصلحة . وللمسلمين فيه مضرة . أرسل إلى على فاستعتبه » فخلقه 
يأبى عليه أن يخذلك » وتقواه ستدفعه إلى غوثك . ألم يقل فيه الرسول ية : على إمام 
المتقين ؟ فناشد فيه تقواه ! وقد علمت العرب أنه فارسها فناشد فيه أخلاق الفروسية . 
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فانك منذ علمتنی مکارم الأخلاق التی جاء با الاسلام ما آری آحدا بعد الرسول كلك 
احرص علیها من ابن عمه على بن أبى طالب . اليس هو القائل : « من شکا الحاجة إلى 
مؤمن فکانه شکاها إلى الله . فلا تشك إلا نعل ۰ وأقص مروان » . 

قال عثان : « آآغدر بابن عمی وکاتبی ووزیری مروان بن الحكم ؟ ! » . قالت 
نائلة : « إنك لن تغدر به ! فا ضرك إن صنعت هذا ؟ الوفاء لاهل الغدر غدر عند الله » ! 
قال : « هذا قول على يا نائلة » . قالت نائلة : « أرسل إليه يخثك يا أمير المؤمنين وینفس 
عنك فهو القائل : كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب . لقد 
وضعت نفسك مواضع التهمة باتباع مشورة مروان . وكا قال على : من وضع نفسه مواضع 
التهمة فلا يلومن إلا نفسه ۰ وإنه ليصدق عليك قوله : رب ملوم لا ذنب له ! » قال : 
« وهو القائل يا نائلة : إياك ومشاورة النساء فان رأيين إلى أفن وعزمهن إلى وهن » . 
قالت : « وهو القائل : من استقبل وجوه الآراء » عرف مواقع الخطأ . فلا والله لا آدعك 
منذ الیوم لرای مروان وحده ليغلبك على حکمتك » ويضعك مواضع التهم ۰ فتلام بل 
تقتل بلا ذنب الا ذنبه ! آرسل إلى على ينجدك فهو لا يقول غير ما يعمل وهو القائل : 
أقيلوا ذوی الروءات عثراتهم . فيا یعثر منهم عاثر إلا ويد الله بيده ترفعه » . 

فقال عشان : « سابعث إليه » ونری ما سیکون إن شاء الله . وما شاء الله كان » . 
فقالت نائلة : « لا تسأل عا یکون » ففی الذی قد كان لك شغل ! نعمت النصيحة 
ما وعظ بها على الژمنین ! » . 

Hu ¥ 

قام عشمان فكتب إلى على فى ينبع مستصرخا مستغيثا : « أقبل فقد بلغ السيل 
الزبى » وارتفع أمر الناس فى شأنى فوق قدره » وزعموا أنهم لا يرضون بشىء منى دون 
دمى ! وطمع فى حتى العاجز الذى لا يستطيع أن يدفع عن نفسه . 


وقد كان يقال أكل السبع خير من افتراس ا ا 
فان كنت ماأكولا فکن أنت أكل 
وإلا فادرکنی ولا أمزق! 
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والسلام عليكم ورحمة الله وبرکانه . 

ولم يكد على كرم الله وجهه يقرأ هذه الرسالة حتى هرع إلى عثمان رضى الله عنه , 
واخترق إليه مثل السد المنيع من المحاصرين » فتنحى له الناس » با له فى قلوهم من هيبة 
ومكانة . وسأل الناس : « ويحكم أتريدون قتل عثيان ؟ » فقالوا : « ما أردنا إلا مروان » 
فأما قتل عثان فلا » . 

وعاد إلى داره وهو خشى على عشان القتل . فقال لولديه الحسن والحسين : « اذهبا 
بسيفيكى) حتى تقوما على باب عثان » ولا تدعا أحدا يصل إليه » . ش 

وتكلم إلى كبار الصحابة وحثهم على إغاثة أمير المؤمنين ونجدته . فخف إليه 
بعضهم ‏ أما شيوخهم فبعثوا أولادهم بالسيوف ليمنعوا الناس أن يدخلوا على عثان . 
واجتمع حول دار عثمان نحو مائة فى سلاحهم ليحموه . 

وسمع عثان بها يجرى خارج الدار فقال ا اللهم اكفنى طلحة بن عبيد الله فإنه حمل 
على هؤلاء وألبهم . والله إنى لارجو أن يكون منها صفرا وأن يسفك دمه . إنه انتهك منى 
مالا يحل له . 

وعاد الناس فى اليوم التالى يسألون عثان أن يعاقب مروان أو يخرجه إليهم . . كانوا 
أكثر من ألف شاهرى السيوف . ومعهم النبال . فسأهم على لماذا يمنعون عنه الماء » وكان 
قد جاء بعدة قرب . أدخلها إلى عثان » وكلمه فى أمر مروان » فرفض عثيان أن يسلمه 
أو يعاقبه أو يمسّه » وخرج على مهموما » فعلم أنه فشل » وشكا المحاصرون لطلحة أن 
عليا جاء بالماء والطعام على باب الدار لعثمان » فا استطاعوا رده هيبته » فقال طلحة لعلى 
وما أنت وهذا » ؟ وجرى بینہا كلام شديد . 

وقف على يخطب الناس : « آیها الناس . إن الذى تفعلون لا يشبه أمر المؤمنين › 
ولا أمر الكافرين » فلا تقطعوا عن هذا الرجل بلماء ولا المادة » فان الروم والفرس لتأسر 
فتطعم وتسقى » . 

وجاء بعض الصحابة فى عيونهم الدمع يسألون الناس أن ينصرفوا عن عثمان . . ولح 
الاشتر دموعا فى عيون بعض الصحابة » فقال لهم : « تبعثون إلينا فإذا حضرنا أقبلتم 
تعصرون عيونكم ؟ اليس هذا كتابكم ؟» . 
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ومضی الأشتر يقرأ « من الهاجرین الأولين وبقية الشوری . إلى من بمصر والكوفة 
والبصرة من الصحابة والتابعين . آما بعد . أن تعالوا إلينا » وتداركوا خلافة رسول الله قبل 
أن يسلبها آهلها ٠‏ فان كتاب الله قد يُدّل » وسنة رسول الله قد غيت » وأحكام الخليفتين 
قد بدلت . فتنشد الله من قرأ كتابنا من بقية أصحاب رسول الله والتابعين باحسان . إلا 
أقبل إلينا . وأخذ الحق لنا . وأعطاناه » فأقبلوا إلينا إن كتتم تؤمنون بالل واليوم الآخر. 
وأقيموا الحق على المنهاج الواضح . الذى فارقتم عليه نبيكم » وفارقكم عليه الخلقاء › 
غلبنا على حقنا » واستولى عل فيئنا » وحيل بیننا وبين أمرنا » وكانت الخلافة بعد نبينا 
خلافة نبوة ورحمة » وهى اليوم ملك عضوض . من غلب على شىء أكله » . فأقسم 
الصحابة آنهم ما بعثوا هذه الكتب . . من إذن الذى أرسل يحرض على عثان ویستثیر 
الناس ١‏ ويستغل سسخطهم على مظالم عمال عثمان ؟ ! 
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واستمر الحصار آیاما ۰ وعل لا بستتطیم أن يقنع عثهان بارضاء الناس ۰ ولا يستطيع 
صرف الناس عنه » فاعتزل . 
الا وأنتم تقسمون فيه خيرا ! ؟ هل تعلمون آنی اشتریت بثر رومة من مالى ليشرب مہا 
السلمون . فلم تمنعوننى أن آشرب منبا؟ هل تعلمون آنی اشتريت آرضا فزدتها فى 
السجد . فهل علمتم أن احدا منع أن يصلى فى السجد غیری ؟ ٩۱‏ . 

وجاءت الأنباء إلى الدينة أن جيش الشام واجناد البصرة اصبحوا على مسيرة یوم واحد 
من المدينة » فاشتعل غضب الناس . وأصروا على أن ينتهوا من أمر عشمان قبل أن يأتيه مدد 
الشام والبصرة » فزحفوا على باب الدار . فأغلقها المدافعون دونهم » وحمل واحد منهم على 
أحد المحاصرين فقتله 3 واحتمی بالدار » وجن جنون المحاصرين وطالبوا بتسليم القاتل 3 
والا اقتحموا الدار » فقال عثان : ولا اسلم رجلا نصرنی إلى رجال يريدون قتلى ا 

فرمی الحاصرون بالسهام من كل جانب » فأصيب الحسن بن على بسهم فخضبه 
الدم » وأصاب مروان سهم وهو فى الدار » وخضب محمد بن طلحة ؛ | وشج قنر مول 
على » فخشی محمد بن أبى بكر وكان من قواد احصار أن يغضب بنو هاشم للحسن 
فيشعلوها فتنة . فأمر رماة السهام أن يكفوا . 
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وحاول عمار بن ياسر أن يكف الناس عن الحصار وقال هم : « أتمنعون عشان ماء 

ولكن المحاصرين أبعدوه » وكان شيخا فى نحو التسعين » وشددوا ضغطهم على 
الدار ليقتحموها . وتهیاً من فى الدار للقتال . فقال همعان : « ما أحب أن ألقى الله 
وفی عنقى قطرة من دم مسلم » . وطلب من حماته أن ينصرفوا جميعا » فانصرف بعضهم 
ودخل عليه الحسن بعد أن عولج فقال لعثمان : « مرنى بها شثت يا أمير المؤمنين فانى طوع 
يديك » . قال عثمان : « ارجع يا ابن أخى . اجلس فى بيتك حتى يأتى الله بأمره ! إن 
یدافع أمام الدار مع القلائل الذين بقوا !. . . وأحرق المحاصرون باب الدار » واستبسل 
المدافعون عن عشان . 

فلا غعجز الحاصرون عن اقتحام الدار تسلقوا دارا يحاورة 3 ودخلوا على الخليفة 
مخدعة , وما معه غير امرأته » فضربه رجل على مفصله فقال عثان : « انا آول يد کتبت 
القرآن » . 

وکان محمد بن أبى بكر قد دخل عليه » وقال له : « ما آغنی عنك بنو أمية | » . 

فقال له عثمان : ويا ابن آحی لورآنی أبوك رضی الله عنه لبکانی » ولساءه مکانك 
منى ۱ » فخجل محمد » وخرج کسیفا . منکس الرأس من الحياء » مثقل القلب من 
الندم » وحاول أن یصرف الحاصرین عن أمير الژمنین ولکن الوقت قد فات . فقد ضربه 
رجل آخر وهو یقول : « سحنت آبی حتی مات فى السجن ‏ . 

ودعا عثان بوضوه فتوضاً » ووضع الصحف فى حجره وشرع يقرأ حتى وصل ال 
الآية : ( فسیکفیکم الله وهو السمیم العلیم ) . فتکاثروا عليه وامرأته تدافع عنه . حتی 


أجهزوا عليه . 
وتعالی صراخ النساء » وخرجت امرأته إلى الذين يحرسون الدار فقالت : « إن أمير 
المؤمنين قد قتل » . وكانت يداها تقطران دما فقد قطعوا أصابعها وهی تدافع عنه ۰ ونبوا 


كل مافى الدار قائلين : « أجل دمه ويحرم متاعه ! » . ثم نزعوا الحلى عن أجساد 


وبلغ الخبر عليا وهو ى المسجد بين القبر والمنبر فقال : « تبا لكم آخر الدهر ! » . 
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واندفع إلى دار عثمان » وأکب عليه يبكى . 

وأقبل الهاجرون الذین عارضوا عشان من قبل » وعلا نشیجهم أسفا على عثمان ! 
وغشی على عل من شدة الحزن والبکاء . فلیا آفاق ضرب الحسن والحسين ضربا شديدا » 
وشتم عبد الله بن الزبیر » ومد بن طلحة > وساثر أبناء الصحابة وغیرهم من الهاجرین 
والأنصار الذين كانوا بحرسون عثهان . 

وخرج على شاردا من شدة الحزن » لا یدری ما یفعل » فقال له طلحة : « مالك 
يا آبا الحسن ضربت الحسن والحسين ؟ » قال : «یقتل أمير المؤمنين وم تقم عليه بينة 
ولا حجة ؟ » . فقال طلحة : « لو دفع مروان لم يتل » فقال على : « لودفع مروان لقتل 
الناس مروان قبل أن يحاكم ؟ ۱ ٩‏ . 

وأتی على داره فأغلقها عليه 0 

وکتبت نائلة إلى معاوية وأهل الشام تصف ما حدث لعثان . وبعشت مع الرسول 
قمیص عثان مخضبا بالدم . وأناملها القطوعة !! 


ودخل أهل مصر الدار فوجدوا عثان مقتولا » فندموا وبکوا .وآقسموا آنهم ما کانوا 
یریدون فتله حقا . وزنا کانوا مهددونه ليغير سیاسته . 

آما القتلة فقد انطلقوا فى الدينة شاهری السلاح » ومضوا إلى بيت الال » وهو مکنظ 

ولقد بکی الناس عثمان إلا قلیلا ۱ منبم عمرو بن العاص ۰ 

علم وهو فى ضیعته بفلسطین أن عشان قد قتل فقال : « آنا آبو عبد الله ! إذا 
حککت قرحة نكأتها ! إن كنت لاحرض عليه » حتی نی لاحرض عليه الراعی على رأس 
الجبل ! » . 

وکانت عائشة وهی فى الحج قد قالت لابن عباس : « يا ابن عباس أنشدك الله فانك 
قد أعطيت لسانا إزعيلا ( فصيحا ذَّلتَا ) أن تخذل عن هذا الرجل وأن تشكك فيه الناس > 
فقد بانت لهم بصائرهم . وقد رأيت طلحة بن عبيد الله قد اتخذ على بيوت الأموال والخزائن 
مفاتيح ‏ فان يل يسر بسيرة ابن عمه أبى بكر» . فقال : «يا أمّه (يا أم المؤمنين ) 
لوحدث بالرجل حدث ما فزع الناس إلا إلى صاحبنا » ( يعنى عليا ) . فقالت : إا 
عنك » إنى لست أريد مكابرتك ولا مجادلتك » 1 
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واجتمع أصحاب رسول الله َة من الهاجرین والانصار . وفیهم طلحة » والزبیر 
الذی عاد إلى المدينة بعد مقتل عثمان » فاتوا علیا وهو ف داره قد أغلق عليه بابه . فقالوا : 
« إنه لابد للناس من امام » . قال : « لا حاجة لى بأمرکم » فمن اخترتم رضيته » . 
قالوا : « لا نختار غيرك » . قال : « أن أكون وزیرا خبرمن أن أكون أميرا » . قالوا : « انا 
لا نعلم أحدا احق بالأمر منك ! ولا آقدم سابقة » ولا أقرب قرابة من رسول الله كلل » . 

وذهب إليه مثل آمواج من الناس من أهل الدينة وأهل الأمصار والاعراب فقالوا : 
« نبايعك فقد تری ما نزل بالاسلام ‏ وما ابتلینا به من بين القرى ! » فقال على : « دعونی 
والتمسوا غبری » فانا مستقبلون آمرا له وجوه وألوان » لا تقوم به القلوب » ولا تثبت عليه 
العقول » ! فقالوا : « ننشدك الله ! ألا تری ما نحن فيه ! ألا تری الاسلام ؟ ألا تری 
الفتنة ! ؟ ألا تخاف الله ؟ » فقال : « إن أجبتكم رکبت بكم ما اعلم » وان ترکتمونی فانما 
آنا أحدكم إلا أنى آسمعکم واطوعکم لمن ولیتموه » . 

وانصرف عنه الناس ليأتوه فى الغد . فتزاحموا على بابه » منذ الصباح التالى . وهو 
يمتنع علیهم » فقالوا : « والله ما نحن بتاركيك حتی نبايعك » . قال : « ففی السجد 
ولا تکون البيعة الا عن رضا السلمین جميعا » . 

وخرج إلى السجد . فکان أول من بايعه طلحة فقال : « نا لله ! أول من بدأ البيعة 
يد شلاء . لا يتم هذا الأمر » . ( وكان طلحة قد اتقی النبل بيده عن النبی فى أحد » 
فشلت أصابعه ) وبايعه الزبير بعد طلحة . فقال هما على : « إن أحببتما أن تبايعانى » وان 
أحببتا بايعتكما » . قالا : « بل نبايعك » . 

وانطلقت الاصوات ترج الدينة فى فرح بالبيعة لعلی » والناس یکبرون ويهللون . . 

من خلال هذا الضجيج الستبشر انطلق صوت حزین باك فى نبرته نذير موحش !۱ 
كان هو حسان بن ثابت يختم قصيدته فى رثاء عثمان بقوله : 

لتسمعنُ وشيكا فى ديارهم 

الله أكبر وائارات عثمانا! 


۰ ۲ 
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الفصل العاشر 
بعد البيعة 


بعد مقتل عثمان » حكم الثائرون المدينة وأرهبوا أهلها . وظل المسلمون خمسة أيام 
بلا إمام ! 

فلا على بن أبى طالب يقبل البيعة » ولا الناس يعدلون عنه إلى غيره ! 

واضطربت الأمور فى الدينة وفى الدولة كلها . حتى طمع الروم فى استرداد ما فتحه 
العرب من بلادهم . فقاد قسطنطين بن هرقل ملك الروم أسطولا من ألف سفينة ۰ يريد 
بلاد المسلمين . فداهمهم فى البحر الأبيض ريح عاصف واعصار . فغرق الأسطول ! 
ونجا قسطنطين فأتى صقلية . فصنع له الذين كانوا بها من الروم حماما . فقتلوه فيه › 
وقالوا : « قتلت رجالنا » . 

وخشى على كرم الله وجهه أن یثب الأعداء على الثغور » فيحتلوا أرض المسلمين » 
کا حشى أن يعود الناس من موسم الحج إلى أمصارهم . وهم بلا خليفة » فيستقل كل 
أمير بالولاية التى يحكمها فتتمزق الدولة . وتتفرق جماعة المسلمين ! . . كما خشی أن 
يفتك الثوار بالوادعين من أهل المدينة . 

من أجل ذلك قبل البيعة لانه لابد للناس من إمام يحكم بالعدل » ويحمى الذمار ؛ 
ویوزع الأموال بالقسط . ويقيم حدود الله » ويأخذ الكتاب بقوة ويمسك بقبضة قادرة 
موازین الأمور. ویقیم الحساب » ویفرض هيبة الأحكام . . 

ولم يكد على یصبح ماما وأميرا للمؤمنين حتی قال : « أا الناس آخرجوا عنکم 
الاعراب » . وقال للاعراب : « عودوا إلى میاهکم » . وطالب آهل الأمصار أن یعودوا إلى 
دیارهم . . وبدأ بعضهم بخرج من الدينة ولکن الدينة ما برحت تحت وطأتهم . . وان كان 
الإمام لیجد فى استخلاصها منهم یوما بعد یوم . . 
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وخطب الامام عل أمير الزمنین فى الناس : « إن الله تعالى آنزل کتابا هادیا بين فيه 
الخير والشر » فخذوا بالخير ودعوا الشر . آدوا الفرائض إلى الله سبحانه یژدکم إلى الجنة » 
إن الله حرم حرما غير مجهولة » وفضل حرمة السلم على الحرم كلها » وشد بالاخلاص 
والتوحيد المسلمين . والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده إلا بالحق » لا يحل أذى السلم 
إلا با جب . بادروا أمر العامة . . . اتقوا الله عباد الله فى عباده وبلاده . إنكم مسئولون 
حتى عن البقاع والبهائم » أطيعوا الله عز وجل ولا تعصوه . وإذا رأيتم الخير فخذوا به » 
وإذا رأيتم الشر فدعوه ( واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض تخافون أن يتخطفكم 
الناس فاواکم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ) » . 

وما كان لدی أمير المؤمنين إلا خيار بين أمرين لا ثالث هما : فإما أن یکون إمام بكل 
ما فى الإمامة من ورع الخلافة . وجلال القدوة . والأمانة والقوة . وإما أن يكون ملكا بكل 
ما نی الملك من زخرف وسطوة ! . 

آما الجمع فى دولته بين ورع الامامة وأمهة الملكية » فمن هنا جاءت مأساة عثان 
رضى الله عنه » وهو القانت ذو النورين !! . . يصوم الدهر . وما يكاد يشبع من طعام 2 
ثم يمنح أبا سفيان مائتى ألف دينار » ویسمح لاعوانه أن يتخذوا القصور والضياع . وأن 
يلبسوا الديباج ! وهو بعد يبيحهممن ألوان الترف والمتاع كل ما حرمه عليهم أبو بكر وعمر 
واستهجنه على ! 

ثم إنه لیتصدق بماله » ويغيث به المسلمين المرة بعد المرة » ولكنه يوم قتل وجدوا عند 
خازن ماله نحو ألف آلف درهم وخسین آلف دينار . . ! . . غير ما خلفه رضى الله عنه 
من ضياع فى حنين ووادى القرى وغيرها . وما خلف أبو بكر أو عمر من قبله إلا دراهم 
معدودات !! . 

وعلى الرغم من أنه أعطى بعض الناس ما أوخذ به . فلم يحفظ له هؤلاء فضله 
عليهم . 

منح طلحة ضیاعا فى العراق » كانت تدر عليه آلف دينار كل يوم » حتى إذا حاصره 
الثوار » ورأى طلحة يحرضهم عليه » أخذ يبكى ويتوجع لما يفعله به طلحة ولكم دعا عليه 
الله !! وكان يقول : « ويلى من طلحة ! . » أعطيته كذا وكذا ذهبا وهويروم دمى . اللهم 
لا تمتعه ! ولقه عواقب بغيه ! » . 


ورأی الامام على أن عثيان كان حریا بان ينجو » على الرغم من کل شیء ‏ لو أنه 
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آقصی مروان وعاقبه » وعزل بعض عباله وحاسبهم » ورد إلى بيت الال بعض ما آخذه 

فى اللحظات التوترة من احصار » أصبح عثيان صائما فقال لامرآته نائلة إن أبا بكر 
وعمر جاءاه فى الرؤيا فبشراه أنه سيفطر معهیا الليلة ۱۱ 

وى تلك اللحظات العصيبة » كان المحاصرون يهددونه بالقتل . ولا يريدون إلا 
العزل ! وصرف عثیان من يحرسونه من الهاجرین والأنصار وقال لهم : « أنتم فى جل من 
نصرتى » . وكان بين المحاصرين عدد من الصحابة . 

فلم يبق أمام باب داره إلا القليل من أنصاره » فيهم الحسن بن على وبعض أبناء 
الصحابة ! 

كان فى وسع المحاصرين أن يقتحموا الباب إن أرادوا » ولكنهم لم يفعلوا ! . 

وتقدم صحابی منهم يناشد عثمان أن يعتزل » فيجنب الناس الفتنة » فإذ برجل من 
أنصار عثمان يرميه بسهم فيقتله ! فيحتدم غضب المحاصرين ويطالبون عثمان بأن يسلمهم 
القاتل أو یقتص هو منه » فهو ما زال ولى الأمر! . 

ولکنه أبى . وقال : « ۸ أكن لأقتل رجلا نصرنی » وأنتم تریدون قتل » ! ۱ 

وهکذا تسور بعضهم عليه الدار من الدور الجاورة ! ما كان هؤلاء الذين قتلوه من 
الصحابة ولا من أبنائهم ولا من آهل التقوی . . بل کانوا من آعداء الاسلام ! 

على أن عشان رضی الله عنه هو الذی صنم مأساته ونهایته الفاجعة بنفسه . 

ذلك أنه أخذ نفسه بورع الامامة والخلافة والسنة الشريفة ‏ ولکنه جعل آقاربه 
وعماله الجبارين على رقاب الناس » فأخذوا الرعية لا بسياسة الإمامة الورعة » بل بسياسة 
الملك العضوض !! ورأى الخليفة أن من البر بذوى القربى ألا يسوءهم » فتركهم يحبسون 
مخالفيهم ويضربونهم بالسياط » وهم من خيرة الصحابة البررة . . فأثارت مظالهم ثائرة 
الناس على الخليفة » ووجد أعداء الإسلام فى تفرق الشمل ثغرة تسللوا منها منها 

وعلى الرغم من كل شىء ۰ فان عليا كرم الله وجهه » لیذکر الناس أنه جاء عثيان 
رضى الله عنه فى اللحظات المعذبة » معتًبعيامة رسول الله وك » ومعهم عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهم أجمعين » فحمل على ومن معه على الناس حتى فرقوهم عن دار الخليفة . 
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وقال له على : « لا آری القوم إلا قاتليك » فمرنا فلنقاتل » . 

فقال عثان : « آنشد الله رجلا رأى لله حقا » وأفر أن لی عليه حقا ألا يريق بسببی 
قطرة من دمه » ! . 

فخرج على إلى السجد . وترك ولديه مع أبناء الصحابة يحرسون دار عثيان » فلما 
حضرت الصلاة ناداه الناس : « يا أبا الحسن | تقدم وصل بالناس » . فقال : « لا والله 
لا أصلى بكم والإمام محصور ! » فصلى وحده . 

على يذكُرٌ الناس بهذا » والناس يذكرون أنها لم تكن غير ساعات حتى جاء عليا نعى 
عثمان » فبكى قائلا : « تبا لكم آخر الدهر » ! 

وأسرع إلى دار عثمان » وكان منه ما كان ! 

ما برح على يتذكر كل هذه الأحداث الحة الخيفة ۰ والناس يذكرون ! حتى إذا 
بايعوه وتولى الأمر . قرر أن يبدأ بالتحقيق فى مقتل عثان » ويقتص من القتلة . 

وقرر أن يعيدها إمامة وخلافة متأسيا بمعلمه العظيم رسول الله كله . 

وإنه ليتذكر الخليفتين أبا بكر وعمر » ويعاهد نفسه أن يعود بالأمر إلى خير ما كانا 
عليه ! . 

لو أن عشان أخذ بسياسة عمر » كما أنخذ عمر بنصيحة أبى بكر : « احذر هؤلاء 
النفر من أصحاب رسول الله 4ة الذين انتفخت أجوافهم وطمحت أبصارهم > وأحب كل 
امرىء لنفسه ! فلتشتد عليهم عند زلة واحد منهم » واعلم هم لن يزالوا منك خائفين 
ماخفت الله » ۱۱ . 

يجب أن يعيد الامسام الجديد إذن إلى إمارة الژمنین وضاءة الامامة وتقواها وعزمها 
وعدضا الصارم . وحزم الخلافة وورعها وحسمها فى مواجهة ة امتكالبين على الدنيا » الذين 
رصفهم أبو بكر بقوله : و انتفخت آجوافهم 3 وطمحت أبصارهم 3 وأحب كل امرقء 
متهم لنفسه » . . هؤلاء الراغبون فى أن تکون الولاية على الناس سطرة مك عضوض ! ۲ 

من أجل ذلك كان أول ما يشغل بال عل عزل الولاة الظلمة » ورد ما آخذوه بغير 
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حق إلى بيت الال » وإعادة توزیع الثروة على الأمة بالعدل والقسطاس : کل وبلاژه . 
كل وعمله . . کل وحاجته . . ولیفعلن ما وعد به عمر ول یمهله القدر لیفعله : « آن, یرد 
فضول الاغنیاء على الفقراء » . إعمالا للحدیث الشریف الذی یعنی أن من كان له فضل 
مال فلیتصدق به على من لا مال له ! . 

لقد اشتد عمرء فوقف حائلا بين قريش » وبين نزعاتها ومطامعها فى دنياها 
الجديدة . ولو فعل عثمان مثله . ما اصطربت الدنیا » ولا استبد المترفون ! . : فلابد هم 
من قارعة ۱۱ 

1 + 

فى آول جمعة بعد البيعة لعلى . اجتمم الناس فى السجد » فأبدوا الندم والتاسف 

واکثر الناس على طلحة والزبیر 

قال الناس هیا : « أمها الرجلان ! قد وقعتا فى آمر عثمان ! فخلیا عن آنفسکا » 
فقام طلحة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « آیها الناس ‏ إنا والله ما نقول اليوم إلا ما قلناه 
آمس : إن عشمان خلط الذنب بالتوبة حتی کرهنا ولایته » وکرهنا أن نقتله » وسرًا أنْ 
ُكُمَاه » وقد كثر فيه اللجاج > وأمره إلى الله ! » . 

ثم قال الزبير : « أيها الناس . إن الله قد رضى لكم الشورى » فأذهب بها الهوى » 
وقد تشاورنا نحن أهل الشورى وأهل بدر » فرضينا عليا فبايعناه » ومن رضى به أهل 
الشوری وأهل بدر فهو الخليفة + فمن ل یبایمه منکم فلیبایع ! وأما قتل عثيان فإنا نقول 
فيه "أمره إلى الله .اوقد أحدث احدائا والله وله فيا كان ! » . 

فلا بايع من بقى من عامة الناس لم يجد الإمام على أحدا من بنى أمية فى المسجد . 

وأبدى الإمام عجبه من بنى أمية ! ذلك أن شيخهم أبا سفيان » جاءه بعد أن بايع 
الناس آبا بكر » ورضى به الأنصار » فصاح مستنفرا مستفزا ۰ مستنكرا أن تخرج الخلافة 
من بنی هاشم !! 

فى الحق أن العباس كان يرى خلافة رسول الله حقا لعلى بن أبى طالب . 
a‏ 
أمية عليا إلا تعصبا للقبيلة . . فالعهد بالجاهلية ونعراتها قريب » وبنو هاشم رهط على 
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والعباس آبناء عم بنی أمية وکلهم بنو عبد مناف . . وبنو عبد مناف هم سادة قريش . 
فكيف يصبح لغيرهم الملك ؟ ! . . من أجل ذلك رأى آبو سفیان أنه من إذلال بنی عبد 
مناف أن يخرج الأمر إلى بنى میم قبيلة أبى بكر » ثم إلى بنى عدى قبيلة عمر » وهما ما هما 
بالقياس إلى بنى عبد مناف » أكثر قبائل قريش مالا » واعزها نفرا | . . 

فلا أوصى عمر بعد مقتله بالشورى بين الستة وفيهم عشان بن عفان . جهد بنو أمية 
حتى تمت له البيعة » فهو من رؤسائهم . وزعموا أنهم لا يرضون بعلى على الرغم من 
فضله وقرابته ومكانته من الرسول - لأن النبوة والخلافة ينبغى ألا يجتمعانى بنى هاشم ! . . 
لقد ظفروا بالنبوة » فليظفر بنو أمية بالخلافة !! 

ولقد أدرك على كرم الله وجهه خطر هذه النعرة الجاهلية عندما قال له أبوسفيان عميد 
بنی أمية بعد البيعة لأبى بكر : « ابسط يدك أبايعك » . فردها على قائلا : « إن تريد إلا 
الفتنة ! » ثم قال مناهضا حمية الجاهلية وتعصبها القبلى : « أا الناس شقوا أمواج الفتن 
بسفن النجاة » وعوجوا عن طريق المنافرة » وضعوا تيجان المفاخرة » . 

بعد أن بويع على ماما » هرب مروان ومن معه من روساء بنى أمية وكانت هناك 
عائشة آم المؤمنين . . بعد أن فرغت من الحج والعمرة قالت حين علمت بمقتل عثيان : 
د إيه صاحب الأصبع ( تعنى طلحة ) ! لله أبوك . أما أنهم وجدوا طلحة كفا لها . إيه 
آبا شبل ! یه يا ابن عم ! » . 

ولکنها علمت وهی فى الطريق إلى المدينة أنهم بایعوا عليا . 


فأمرت أم المؤمنين برد رکائبها إلى مكة » وراحت تخاطب نفسها وتقول بصوت 
مرتقع : « فتلوا عشیان بن عفان مظلوما ! رحه الله » . فقال فا بعض من سمعوها : 
« بالأمس كنت تحرضین عليه والیوم تبکینه ! ألم نسمعك تقولین أبعده الله ؟ ! لقد رأيناك 
الزبير. بکیت عثان يا ام الژمنین ؟ | » فقالت : « والله كنت من آشد الناس عليه » 
ولكنى نظرت فى آمره فرأيتهم استتابوه | » حتی إذا ترکوه کالفضة البیضاء ‏ أتوه صائها 
فقتلوه ! .. »). 
۰ ۰ 
فیهم زید بن ابت » وحسان بن ثابت » فقد آقروا أن یعتزلوا وألا يحضروا البيعة . . 
۱٩۴ -‏ - 


وأصبح على إماما وأميرا للمؤمنين . باجماع أهل الشوری وأهل بدر » وهم أصحاب الحق 
الأول فى اختيار ولى الأمر » فمن رضوا به كان هو الخليفة » وأجمعت الكثرة الكائرة من 
المهاجرين والانصار على البيعة . . ورد طلحة إليه مفاتيح بيت الال . وما كان أخذه من 
دار عثيان من خيل وابل . 

أما الذين هربوا من بنى أمية . والأنصار السبعة » فقد فر بعضهم إلى معاوية فلاذوا 
به وأجزل هم العطام ‏ فوق ما كان عثان رضى الله عنه قد أعطاهم » ودفع النعمان 
ابن بشير إلى معاوية قميص عثان مضرجا بالدم وفيه أنامل نائلة بنت الفرافصة التى قطعها 
القتلة وهى تدافع عن زوجها . 

۲ 


كان معاوية والذین هربوا إليه فرارا من بيعة على یعرفون أن علیا إذا أصبح خليفة » 
فسیحملهم على الزهد » ویسترد منهم ما نالوه أيام عثمان » وسیحرمهم من کل متاع » 
وکل ماربهم فى حياتهم الجديدة الرغدة » وسینصر علیهم الساکین » ویظل بهم حتی یفقدوا 
أبهة اللك » وزخرف الغنی » وسطوة الجاه !! . . سیکون آشد علیهم من عمر . . وان 
بعضهم لیکنز الذهب الکدس ‏ ويملك الضیاع الشاسعة . ولدیه القصور والضیاع 
والاماء الحسان . . وسیسترد على هذا منبم » حتی الاماء !! لأنه یری ما فی آیدیهم حقا 
لبیت مال السلمین !! 

وما كان معاوية ولا مروان » ولا سواهما من بنی أمية على خطأ فى تقدير ما عسی أن 
یصنعه على ما إن استقرت له الخلافة والامامة وإمارة المؤمنين . 

فقد وقف يخطب الناس على منبر الرسول » فقال : « أا الناس . الدنیا دار حق 
وباطل » ولکل أهل . ألا ولئن غلب الباطل فقدییا كان وفعل » ولئن قل الحى فلربما 
ولعل !! ولقلیا آدبر شىء وأقبل ! ولئن رد علیکم آمرکم انکم لسعداء . إن الله عز وجل 
أدب هذه الأمة بالسيف والسوط فاستتروا فى بيوتكم 2 واصلحوا ذات بینکم » فان التوية 
من ورائكم ؛ > وما عل إلا الجهد . ألا وان الخطايا خيل شُمس حمل عليها أهلها وخلعت 
مها فتقحمت بهم إلى النار . ألا وان التقوى مطايا ذل حمل عَلَيَْا لها واغطوا 
أزمتها » فأوردتهم الجنة ١‏ وفتحوا لهم أبوابا > ووجدوا ريحها وطيبها وقيل لحم : ( ادخلوها 
بسلام آمنين ) اليمين والشمال مضلة والطريق الوسطى هی اجحادة عليها یاتی الكتاب وآثار 
النبوة » إن على الإمام الاستقامة » وعلى الرعية التسليم . ليس أمرى وأمركم واحدا ‏ 
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وانی أريدكم لله وأنتم تریدوننی لأنفسکم ! وأيم الله لانصحن للخصم . ولاأنصفن 
الثلات » حجزته التقوی عن تقحم الشبهات » . 

ثم قال : « الا وان كل ما آقطعه عثان من مال الله مردود إلى بيت مال السلمین » 
فان الحق قدیم لا یبطله شىء ۰ ولو وجدته تفرق فى البلدان لرددته ! فان فى العدل سعة » 
ومن ضاق عليه العدل » فالجور عليه أضيق » اقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولکم » . 

فلا سمع أصحاب الإقطاعات والولاة ذلك » خافوه على ما فى أيديهم . . 

وعلق معاوية قميص عثان على منبر جامع دمشى ؛ وجمع الناس حوله يبكون 
ويصيحون » وصاح معاوية بعجز بيت من قصيدة حسان : « الله أكبر ! واثارات عثمان » 
وزاد عليها : 

ياليت شعرى وليت الطير تخيرنى 
ما كان شأن على وابن عفانا 

وأعلن معاوية العصيان » وزعم أنه يطالب عليا بثار عثيان » وأنه لن يبايع حتى 
يسلمه القتلة ! وتحدى معاوية عليا فأرسل إليه كتابا مفتوحا ليس فيه إلا بيت واحد من 
الشعر القديم : 

غير طعن الکل وضرب الرقاب 

ودارت حروب هلك فيها كثير من أئمة الدين من المهاجرين والأنصار حتى إذا 
آل الملك لمعاوية » زار المدينة » ودخل بيت عثان فا راعه إلا صيحة عائشة بنت عثمان من 
خلال دموعها الفاجعة : « واأبتاه ! » . 

لقد أصبح معاوية ملكا . فلم لَم يأخذ بثأرعثان » ولم لم يقتص من القتلة » وهو 
يعرفهم ؟!! . . بل إنه الآن ليصطنعهم . ويغدق عليهم من مال المسلمين » ويقطعهم 
الضياع !! فقال لها : « يا ابنة خی » إن الناس أعطونا طاعة . وأعطيناهم أمانا » وأظهرنا 
لهم حلا تحته غضب . وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد » ومع كل إنسان سيفه » وهو يرى 
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مکان أنصاره » فان نکثنا بهم نکثوا بنا » ولا ندری اعلینا تکون آم لنا ! ولان تکونی بنت 
عم أمير المؤمنين خيرا من أن تکونی امرأة من عرض السلمین » . 

إن الامام لیواجه موقفا صعبا حقا » فالثوار یستولون على الدينة . . وما قبل 
الخلافة » إلا لانه خشى أن ینتشر نبأ مقتل عثمان فى الافاق ۰ ویعود الناس من موسم الحج 
إلى بلادهم بنباً مقتل عثهان ودون بيعة لأمير عل الومنین| فيثور كل وال فى ولایته ویستقل 
بها . فتتمزق الأمة » وتتفرق الجماعة » وتتحول الدولة الکبری التی اسسها الاسلام فى 
أ عهند اسلافه الخلفاء الراشدین الثلائة إلى دویلات متفرقة متناحرة » فیفشل السلمون 
وتذهب ريحهم ۱۱ . 

من أجل ذلك قبل على البيعة . فلا أصبح أميرا للمؤمنين ذهب إلى نائلة امرأة عثمان 
اها وقال لها : « من قتل عثمان ؟ » . قالت : « لا أدرى ! دخل عليه رجال لا أعرفهم 
إلا أن أرى وجوههم » وكان معهم محمد بن أبى بکر » . 

فدعاه أمير المؤمنين » وقد نُشّأه فى حجره فقد تزوج أم محمد عندما مات عنها أبوه » 
وكان فى المهد صبيا . 

وسأله الإمام علىٌ فيا ذكرته نائلة فقال محمد : « صدقت » قد والله دخلت عليه , 
فذكر لى أبى فقمت عنه . وأنا تائب إلى الله تعای ‏ والله ما قتلته !. ولا أمسكته 
ليقتلوه ! » . 

فقالت نائلة : و صدق . ولکنه هو آدخلهم فقتلوه » . 

وظل محمد يقسم لأمير الژمنین . أنه خرج نادما » وحاول أن یضذهم عنه » وأنه 
بریء من دم عثهان . . فما دحل إلى عثمان وهو ينوى القتل . بل لحمله على اعتزال الامر ! 

وصَدُفّت نائلة قول محمد . وصَدّفت توبته اللصوح ‏ كنا صَدَقه الامام على . 

آما الذين قتلوا عثان » فلا احد یستطیع أن یعرف من هم على التحقیق . وما زالت 
المدينة تضطرب بالثوار من الاعراب وأهل الامصار والغرباء !۱ 

إنها لمشكلة کبری حقا . . لا يستطيع أن يحلها حتی يستقر له الامر» وتستمسك 
السلطة » ویسترد هيبة الدولة . 

وبقیت العضلة الشانية . . وهی عزل الولاة الذين رکبوا رقاب الناس ‏ وأججوا 
باستبدادهم السخط على عثهان . ثم رد ما آخذوه بغير حق من آموال وضیاع ! ۲ 
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وخرج إلى السجد الشریف » وصعد النبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : « اعلموا 
أن لسان صدق يجعله الله للمرء فى الناس خير له من الال . فلا يزدادنَ أحدكم کبریاء 
ولا عظمة فى نفسه . . . واعلموا أن الدنيا قد أدبرت . والآخرة قد أقبلت. . . فافزعوا إلى 
قوام دینکم » وإتمام صلاتكم وأداء زكاتكم » والنصيحة لإمامكم » وتعلموا کتاب الله » 
واصدقوا الحديث عن رسول الله يق . أوفوا بالعهد إذا عاهدتم » وأدوا الأمانات وارهبوا 
عذابه ٠‏ واعلموا الخير تجزوا خيرا . يفوز بالخير من قدم الخير» . 

وشرح لهم الإمام معنى الحديث الشريف : « لا تزول قدما عبد يوم القيامة. حتى 
يسأل عن أربع لدع ا و الم اد تو 
وعن علمه ماذا عمل به » . 

كان الإمام على برغبهم فى البذل ويذكرهم با تعلموه من الكتاب والحكمة » ٠‏ وتبيئهم 
لرد ما أخذوه من قطائع إلى بيت المال . 

فبدت البغضاء فى وجوه البعض ‏ وبان عليهم القلق ما عسى أن يأخذهم به من 
شدة تذكرهم بشدة عمر ! 

ثم آتی طلحة والزبير أمير المؤمنين فقالا : « هل تدرى علام بايعناك يا أمير 
المؤمنين ؟ » . قال : « نعم . على السمع والطاعة . وعلى ما بايعتم عليه الخلفاء من قبل 
أبا بكر وعمر وعثان » . فقالا : « ولكنا بايعناك على أنا شريكاك فى الأمر» . قال : «لا . 
ولكنكما شريكان فى القول والاستقامة والعون » . فقال طلحة : « استعملنی على البصرة 
فاکون لك عُدَّةَ وقوة » . وقال الزبير : « وَلُنى الكوفة فاکون على الخيل معك وعلى 
عدوك » . فقال الامام على : «حتی أنظر ذلك » . وكانٍ ابن عباس حاضرا » فلا حرجا 
قال : « يا أمير المؤمنين أعط طلحة والزبير ما یطلبان » . فذکره آمبر الومنین با تعلمه من 
رسول الله نة : أن الولاية لا تَعْطى لمن يطلبها ولا لمن يحرص عليها ! 

ولكن عبد الله بن عباس » وكان الإمام قد استوزره عاد يلح فى أمر طلحة والزبير 
« أرى أنهها أحبا الولاية » فان كنت عازلا عاملى عثمان على البصرة والكوفة . فاستعمل بدلا 
منه| الزبير واليا على البصرة » وطلحة على الكوفة » . 

فضحك الإمام على . وقال لوزيره : « ويحك يا عبد الله بن عباس : إن العراقين 
بها الرجال والأموال » ومتی تملكا رقاب الناس يستميلا السفيه بالطمع ؛ ويضربا الضعيف 
بالبلاء » ويقويا على القوى بالسلطان ! ولولا ما ظهر لى من حرصههما على الولاية » لكان 
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لى فيهم| رای ولو كنت مستعملا أحدا لضره أو نفعه لاستعملت معاوية على الشام » . فقال 
ابن عباس : « يا أمير المؤمنين . إن معاوية وأصحابه وعصبته وأقرباءه من بنی أمية أهل 
دنيا ! إن أبقيتهم فى مناصبهم وأبقيت فى آیدم بهم أموالهم وضیاعهم » فلن يبالوا من ول هذا 
الأمر ! وان تعزهم » وتسترد منهم ما تحت أيديهم ليقوان : أخذها بغرشوری ‏ وهو الذى 
قتل صاحبنا » ولا آمن طلحة والزبير أن ينضما إليهم » . 


وجاء ثلاثة نفر من قريش ۰ هم وجوه أمية » وهم : مروان ' وسعيد بن العاص » 
والوليد بن عقبة » فقال الوليد بن عقبة : و نك وترتنا جميعا : أما آنا فقتلت أبى صبرا يوم 
بدر » وأما سعيد فقتلت آباه يوم بدر » وأما مروان فقد شتمت أباه وعبت على عثمان حين 
ضمه إليه . ونحن إخوتك ونظراؤك من بنى عبد مناف فنبايعك على أن تترك لنا ما أصبنا 
من مارة وما فى أيدينا من أموال وضياع » وتقتل قتلة صاحبنا » . 


فغضب الإمام على من هذه المساومة » وأبى أن يعدهم بشىء . ورفض بيعتهم 
وشروطها ۰ وقال : « آما ماذكرت ياوليد من وترى إياكم فاحق وتركم ! وأما أن أضع 
عنكم ما فی أيديكم فليس لی أن أضع حق الله عنكم أو عن غيركم » وأما إعفائى عما فى 
أيديكم فا كان لله وللمسلمين فالعدل يسعكم » وأما قتلى قتلة عثمان » فلولزمنى قتلهم 
اليوم لقتلتهم بالأمس » ولكن لكم أن أحملكم على كتاب الله وسنة نبيه » فمن ضاق عليه 
الحق فالباطل عليه أضيق . ون شئتم فالحقوا بملاحقكم » . فقال مروان : « بل نبايعك 
ونقيم معك فترى ونرى » ! . . ولكنهم فروا إلى مكة جميعا . . 

فخرج الإمام إلى الناس يقول عن بنى أمية : « والله لا يزالون حتى لا يدعوا لله حرما 
إلا استحلوه » ولا عقدا إلا حلوه ! وحتى لا يبقى بيت مُذر ولا وبر إلا دخله ظلمهم 
( بيت مدر أى مبنى من الطوب أو الحجر أو نحوه » وبيت الوبر هو الخيمة ) » وحتى يقوم 
الباكيان يبكيان : باك يبكى لدينه » وباك يبكى لدنياه . وحتى تكون نصرة أحدكم من 
أحدهم كنصرة العبد من سيده إذا شهد أطاعه » وإذا غاب اغتابه » وحتى يكون أعظمكم 
فيها عناء احسنکم بالله ظنا ء فان أتاكم الله بعافية فاقبلوا وان ابتليتم فاصبروا . فان 
العاقبة للمتقين » 

3 ¥ 

عمل الامام عل جهد طاقته ليعيد الوحدة إلى السلمین . . إنه ما قبل البيعة إلا من 

أجل هذه الوحدة » ولکن هاهم آولاء بنو أمية ینشقون وها هو ذا معاوية يوشك أن یمزق 
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الدولة » فینسلخ بالشام ! ولئن تمزقت الدولة لأصابها آلوهن ۱۱ نه ما من أحد ینسی یوم. 
آجدب الحجاز فى عهد عمر » وکاد الناس أن يهلكوا > لولا شعور السلمین بان أمتهم أمة 
واحدة وأن کل قطر من الأقطار هو مدد لأخيه . وقوة للامة كلها ! 


ورحم الله زمانا ازسل فيه عمرو بن العاص » عامل عمر بن الخطاب على مصر ء 
قوافل تغيث آهل الحجاز بالطعام والاء والثياب : كان آوفا فى المدينة » وآخرها فى 
الفسطاط !! 


۰*۰ 


ارسل أمير المؤمنين يطلب البيعة من معاوية للمرة الثالثة » ويحذر أهل الشام من 
الشقاق ! ولکنه لم يتلق ردا . 

وخلال هذا الاضطراب ‏ آغار احد أصحاب معاوية - واسمه الضحاك ‏ برجاله 
على الحيرة والييامة ۰ فنهبوا بيت المال ۰ وهربوا إلى الشام . فارسل إليه آخوه عقيل 
ابن أبى طالب‌کتابا ينبئه فيه بأمر هذه الخارة » ویعرض عليه أن يخرج إليه ليؤيده . فرد عليه 
الإمام على كرم الله وجهه برسالة جاء فيها : . . . إن قريشا قد اجتمعت على حرب 
آخيك » اجتیاعها على رسول الله ی قبل اليوم » وجهلوا حقى » وجحدوا فضلی ۰ ونصبوا 
لى الحرب وجدوا فى اطفاء نور الله » اللهم فاجز قريشا عنى بفعاها » فقد قطعت رهی 
وظاهرت على . أما ما ذکرت من غارة الضحاك على الحيرة واليهامة » فهو أذل والام من 
أن يكون مر بها » فضلا عن الغارة » ولكنه جاء فى خيل » فسرحت إليه جند المسلمين » 
فلا بلغه ذلك ولى هاربا . فاتبعوه فلحقوه ببعض الطریق . حين همت الشمس للایاب » 
فاقحلوا . وقتل من أصحابه بضعة عشر رجلا ونجا هاربا بعد أن أخذوا منه بالخنق . ولولا 
الليل ما نجا ! وأما ما سالت أن أكتب إليك فيه . فان رأبى الجهاد حتى ألقى الله › 
لا يزيدنى كشرة الناس حول عزة » ولا تفرقهم عنى وحشة » لأنى بح . والله مع 

. وما أكره الموت على الحق » لأن الخير كله بعد الوت لمن عقل ودعا إلى الحق . 
وأما ما عرضت به من مسيرك إلى ببنيك وبنى أبيك » فلا حاجة إلى ذلك » فذرهم راشدا 
مهديا » فوالله ما أحب أن تهلكوا معى إن هلكت » . 


وتنادى الناس » واحتشد الأقوام لنصرة على » وارسلوا إليه بذلك وقالوا : : وإ 
أمرك وأمر قريش عجبا إذ اخرولك وقدموا غيرك ۱ » 2 
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واحتشد الآلاف من الذين استبشروا بمشرق النور الجديد من العدل والتقوی 
والساواة > وکل ما یمثله الامام على کرم الله وجهه . ولکنه ۸ يأذن بالخروج بعد حتى یعذر 
الذین شقوا عصا الطاعة وخالفوا الجماعة ٠‏ وأشعلوا الفتنة » فارسل إلى معاوية مرة اخری 
وانتظر الرد » وأرسل إلى طلحة والزبير» وقعد فى الدينة > يقيم العدل » ویضم دستور 
الحكم الجديد على أساس من فهمه العمیق لاحکام القرآن والسنة ‏ وإدراكه الواسع 
فحاجات الناس . 

وجاءه مال كثير من الخراج . فقال الإمام على : « اعدلوا فيه بين المسلمين جميعا ء 
ولا تفضلوا أحدا على أحد لقرابة أو لسابقة » . وكان قد جعل عمار بن ياسر على بيت 
المال . 

فدفع عار ومساعدوه إلى كل واحد ثلاثة دنانير » لم يفرقوا بين عربى ولا أعجمى ۰ 
فجاء طلحة والزبير» فسألا عمارا ومساعديه : « ليس هكذا كان يعطينا عمر ! فهذا منكم 
أم أمر صاحبكم ؟ » . قال عیار : « هكذا آمرنا أمير المؤمنين » . فمضيا إليه » فوجداه قائما 
فى الشمس . ومعه أجيره . وقد أمسك كل منهما بأدوات الزراعة » وهويغرس نخلا . فقالا 
له : « يا أمير المؤمنين ألا ترى أن ترتفع بنا إلى الظل ؟ » . فجاءهما حيث أويا إلى الظل » 
فقالا : « انا أتينا إلى عمالك على قسمة هذا الفیء فأعطوا كل واحد منا مثل ما أعطوا سائر 
الناس » . قال : « وماتريدان ؟ » . قالا : « ليس كذلك كان يعطينا عمر » . 

قال الامام على : « فما كان رسول الله َة يعطيكا ؟ » . فسكتا . . فقال : « أليس 
كان رسول الله ية يقسم بالسوية بين المسلمين من غير زيادة ؟ » . فسكتا . قال : « أسنة 
رسول الله أولى بالاتباع أم سن: عمر؟ » . قالا : « بل سنة رسول الله . ولكن يا أمير 
المؤمنين | لنا سابقة وغناء ( نفع ) وقرابة فان رأيت ألا تسوينا بالناس فافعل » . قال : 
« سابقتک| أسبق أم سابقتى ؟ وقرابتکا أم قرابتى ؟ وغناژک| أعظم ام غنائى ؟ » . قالا : 
« بل أنت يا أمير المؤمنين أعظم غناء وقرابتك أقرب وسابقتك أسبق » . قال : « فوالله ما أنا 
وأجيرى هذا فى هذا المال إلا بمنزلة واحدة » . 

قالا : « جثنا لهذا ولغيره فأنت تحرمنا حقوقنا ! » . فقال لما : « ألا تخبرانى أى شىء 
لکا فيه حق دفعتکم| عنه ؟ أم أى قسم استاثرت عليكا به ؟ أم أى حق رفعه إلى حد من 
المسلمين ضعفت عنه أم جهلته . ام أخطات بابه » والله ما كانت لى فى الخلافة رغبة » 
ولا فى الولاية إربة ( حاجة ) » ولكنكم دعوتمونى إليها » وحلتمونى عليها » فلما آفضت 
إلى نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا . وأمرنا بالحكم به فاتبعته » وما استسن النبى » 
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صل الله عليه وآله وسلم فاقتدیته » فلم أحتج فى ذلك إلى رأیکا » ولا رای غيركا » 
ولا وقع حكم جهلته » فاستشیرک| وإخوانى المسلمين » ولو كان ذلك لم أرغب عنکما 
ولا عن غيركا » وأما ما ذکرقا من أمر الأسوة ( التسوية بين المسلمين فى قسمة الأموال ) 
فان ذلك آمر لم أحكم فيه برایی ۰ ولا وليته هوی منى » بل وجدت آنا وأنتها ما جاء به 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد فرغ منه › فلم أحتج لیکیا فيها قد فرغ الله من 
قسمهء وأمضى فيه حكمه » فليّس لکا والله عندى ولا لغیرکیا فى هذا عتبی "2 » 
أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم إلى الحق . وأطهمنا وإياكم الصبر . رحم الله من رأى حقا فاعان 
عليه أورأى جورا فرده . وكان عونا بالحق على صاحبه » . وانصرفا عنه مغضبين » وتوجس 
فى نفسه خيفة منهیا » وهجس فى نفسه خاطر أفزعه : أيمكن أن ينقضا البيعة ؟ ويلحقا 
بمعاوية ؟! 

وأمر بان يحتشد الناس فى مسجد الرسول . ثم خطب الناس فقال : « آیها الناس 
إنكم بايعتمونى على ما بويع عليه من كان قبلى » وإنها الخيار للناس قبل أن يبايعوا » فان 
بايعوا فلا خيار لهم . وان على الإمام الاستقامة وعلى الرعية التسليم » وهذه بيعة عامة من 
رغب عنها رغب عن دين الإسلام واتبع غير سبيل أهل هذا الدين ۱۱ »2 . 


وفرح المساكين والفقراء وعامة الناس فرحا عظیما بالتسوية فى القسمة . وبا أحياه أمير 
المؤمنين من سنة الرسول فى هذا الامر . . وفرح الموالى خاصة . ولکن بعض العرب داخل 
نفوسهم شىء من هذا الاسلوب فى توزیع الال ! 

جاءته امرأتان فقالتا : « يا أمير المؤمنين » نحن امرأتان مسکینتان » . فقال لما : 
وقد وجب حقكما علینا وعلی کل ذى سعة من السلمین إن كنتها صادقتین » . فلا تبين له 
صدقهها قال لاحد آصحابه : « انطلق ما إلى السوق فاشتر لكل واحدة منبیا طعاما وثلائة 
أثواب » وأعط کل واحدة منهیا من عطائی مائة درهم » . فلیا وا عادت |حداهما فقالت : 
ويا أمير المؤمنين با فضلك الله به وشرفك » فقاطعها وفال : « وباذا فضلنی الله 
وشرفنی ؟ » . قالت : « برسول الله كه » . قال : « صدقت » وما أنت ؟ » قالت : 
« امرأة من العرب وهذه من الموالى أفلا فضلتنی عنها ؟ » . فقال : « قرأت ما بين الدفتين 
فلم أجد لولد إسماعيل ( العرب ) على ولد سحق فضلا ولا جناح بعوضة » . 


(١)إأعتبه‏ سره بعد ما ساءه ‏ والاسم منه یی . 
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وبعد أيام جاءه خراج جدید . فقال : « أيها الناس إن آدم لم يلد عبدا و یلا مه 5 
وإن الناس كلهم آحرار . فمن كان له بلاء فصبر فی الخير فلا يمن به على الله عز وجل ۰ . 
ألا وقد حضر شىء ونحن مسون فيه بين الأسود والاحر» ۰ 


وعاتبه عدد من المهاجرين والأنصار لأنه يسوى بين الجميع » وقد كان عمر على 
الرغم من شدته . . يفضل المهاجرين وأهل بدر وأهل السابقة فى الاسلام . فقال لهم : 
« ألا انه من استقبل قبلتنا وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ( يعنى 
الاسلام » ليس لأحد على أحد فضل إلا بتقوى الله وطاعته » جعلنا الله وإياكم من 
المتقين . وأوليائه وأحبائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . . . ألا إن هذه الدنيا التى 
أصبحتم تتمنوها وترغبون فيها . وأصبحت تغضبكم وترضيكم > ليست بداركم 
ولا منزلكم الذى خلفتم له . ولا الذى دعیتم إليه » ألا وإنها ليست بباقية لكم » 
ولا تبقون عليها . . . . فانظروا يا معشر المهاجرين والانصار ما وصفتم به فى كتاب الله 
تم به عند سول الله اڈ وجاهدتم عليه » فيم تم ؟ أبالحسب والنسب ؟ ام بعمل 
وطاعة » فاستتموا نعمة الله عليكم رحمكم الله - بالصبر لأنفسكم » والمحافظة على 
ما استحفظكم الله من كتابه . . ألا وإنه لا يضركم تواضع شىء من دنياكم بعد حفظكم 
به من التقوى . فعليكم عباد الله بالتسليم لأمره » والرضا بقضائه » والصبر على بلائه » . 

« فأما الفىء ء فليس لأحد فيه على أحد أثرة » قد فرغ الله عز وجل من قسمه » فهو 
مال الله » وأنتم عباد الله المسلمون . وهذا كتاب الله ء به أقررنا وعليه شهدنا وله 
اا وی يناي اش ر رح فسن ل برص نبا + لجرل كيت 
شاء ٠‏ فان العامل بطاعة الله والحاكم بحكم الله لا وحشة عليه . أولئك الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون . وأولشك هم المفلحون . . فلا یقولن رجال قد كانت الدنيا 
غرتهم » فاتخذوا العقار وفجروا الأخبار > وركبوا أفره الدواب . وليسوا ألين الثياب » فصار 
ذلك عليهم عارا وشنارا إن لم يغفر هم الغفار فلا يقولن إذا منعتهم ما كانوا فيه يخوضون » 
وصَيرتهم إلى ما يستوجبون » فينقمون ذلك ویستنکرون » ويقولون ظلمنا ابن 
أبى طالب » وحرمنا ومنعنا حقوقنا . فالله عليهم المستعان !! . . ألا وان للمتقين عند الله 
أفضل الثواب » وأحسن الجزاء والماب . ۸ يجعل الله تبارك وتعالی الدنيا للمتقين ثوبا » 
وما عند الله خير للأبرار» . 


- ۰۱ 


ثم قال : « لو كان الال مالی لسویت بينہم . فکیف والال مال الله وهؤلاء 
عباده ؟ ! » . 

وبدأ خلافته بتحدید وظيفة المال وتنفیذ مبدثه الذی آوجزه فى قوله : « إن الله فرض 
فى آموال الأغنياء آقوات الفقراء » فا جاع فقير الا بتخمة غنی » . 

دخلت عليه آخته آم هانیء بنت أبى طالب » فدفع إليها عشرین درهما » سألت 
أم هانیء مولاتها الفارسية : « کم دفع اليك أمير الژمنین » . فقالت : « عشرین درهما » . 
فطلبت من أخيها أن ینصفها فیمیزها فقال لها : « يا أختاه انصرنی رحمك الله . ما وجدنا 
فى کتاب الله فضلا لآل إسماعيل على آل اسحق ۱ » . 

ولذلك عندما عاد بعض الهاجرین والأنصار فأ حوا عليه أن يفضلهم فى العطاء لأنهم 
أصحاب سابقة فى الاسلام - كا كان يفعل عمر- قال هم مؤنبا : « إنى لا أرزؤكم من 
والله لقد أدركت أقواما كانوا يبيتون لله سُجدّا وقياما كان صرير النار فى آذانهم » وإذا 
ذكروا الله مادوا كا تميد الشجرة فى اليوم العاصف . . . إن لله حدودا فلا تتعدوها . ولقد 
فرض فروضا فلا تنقصوها » وأمسك عن أشياء لم يمسك عنها نسيانا بل رحمة من الله لكم 
فاقبلوها ولا تكلفوها . الحلال بیّن والحرام بیّن والشبهات بين ذلك » فمن ترك ما اشتبه 
ومن حام حول الحمى وقع فيه ! » . 

وتعود أن يوزع كل مال يجيئه ولا يبقى منه شيئا فى بيت المال . . وبعد أن يفرغ من 
توزيع المال يذهب إلى بيت المال فيكنسه » ویصل فيه . 

1 ۶ 

تول على أمر الناس بعد مقتل عثمان بأيام فى أواخر ذی الحجة عام ۳۵ هجرية . 
وبعد البيعة وقف يخطب . فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « إن الله عز وجل أنزل كتابا 
هاديا يبين فيه الخير والشر » فخذوا بالخير ودعوا الشر. الفرائض آدوها إلى الله سبحانه 
ودک إلى الجنة . إن الله حرم حُرّما غير مجهولة » وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها , 
وشَدٌ بالاخلاص والتوحيد المسلمين » والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده إلا بالحق » 
لايحل. اذى المسلم إلا بها يجب . بادروا أمر العامة . . . اتقوا الله عباده فى عباده وبلاده . 
إنكم مسئولون حتى عن البقاع والبهائم . أطيعوا الله عز وجل ولا تعصوه.. وإذا رأيتم 


۲۰۲ د 


الخير فخذوا به » وإذا رأيتم الشر فدعوه » ( واذکروا إذ آنتم قلیل مستضعفون فی 


ورجع أمير الژمنین إلى بيته فأتاه طلحة والزبيرفى عدد من الصحابة فقالوا : « نا قد 
اشترطنا إقامة الحدود » وان هؤلاء قوم,قد اشتركوا فى قتل هذا الرجل : » فقال : 
ويا إخوتاه. إنى لست أجهل ما تعلمون » ولكن كيف أصنع بقوم يملكوننا 
ولا نملكهم . ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم ( جمع عبد ) . وثابت ( رجعت 
واجتمعت ) إليهم أعرابكم » وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا » فهل ترون موضعا لقدرة 
على شىء ما تريدون ؟ » . قالوا : «لا» . قال : « فلا والله لا أرى إلا رأيا ترونه أبدا 
إلا أن يشاء الله . إن هذا الأمر أمر جاهلية . وان مولاء القوم ماذة ۲۳ وذلك أن الشيطان 
لم يشرع شريعة قط فيبرح الأرض من أخذ بها أبدا . إن الناس من هذا الأمر- إن خر - 
على أمور : فرقة ترى ما ترون » وفرقة ترى مالا ترون + وفرفة لا ترى هذا ولا هذا حتى 
يهد الناس . وتقع القلوب مواقعها . وتؤخذ الحقوق . فاهدأوا عنى . وانظروا ماذا 
يأتيكم » ثم عودوا » . 


كان الهاجرون كلهم قد بايعوا عليا إلا قلیلا منبم سعد بن أبى وقاص الذى اعتزل 
الأمر ولزم بيته فى آخر عهد عثان لما اختلف معه » فقال على لسعد حين أصر على الاعتزال 
وعدم البيعة : « والله ما عليك منى باس » . 

ومن المهاجرين الذين لم يبايعوا عبد الله بن عمر الذى ثار به بعض أنصار على 
فصرفهم عنه الامام وقال : «آنا ضامنه » ۲ 

وبايع الأنصار إلا نفرا يسيرا منہم حسان بن ثابت » وزيد ب بن ثابت ومحمد بن 
مسلمة . . ذلك أن محمد بن مسلمة قال أن الرسول أمره باعتزال الناس إذا انفجرت 
الفتنة . . . كما رفض البيعة بنو أمية كما ذكرنا آنفا » وفروا جميعا إلى مكة . 


فى المدينة : ا 1 عنا» EY‏ عر عل ل 


(۱) ما يعانون به . وكان کرم الله وجهه يشعر بوجود مؤامرة ويحاول أن يكشف عنها ؛ ويشعر أن 
هناك من أعداء الاسلام من يعين المتأمرين . . وكان هذا رأيه منذ قتل عمر رضى الله عنه . 


- ۳ - 


غيرو ( . . وقال أخرون : « له هذا الامر إلى عل آمثل . » فلیا سمع على ذلك طلبهم 
اسم م » وحسن بلائهم . 


ودخل عليه المغيرة بن شعبة فقال له : «يا أمير المؤمنين إن لك عندى نصيحة . 
قال : « وما هى ؟ » فقال : « إن أردت أن يستقيم لك الأمر فاستعمل طلحة على الكوفة » 
والزبير على البصرة . وابعث لمعاوية بعهده على الشام حتى تلزمه طاعتك » فإذا استقرت 
لك الخلافة فاذراهم ۲۳ كيف شئت برأيك » فقال على : « أما طلحة والزبير فسأرى رأنى 
فيهما . وأما معاوية فلا يرانى الله مستعملا له ولا مستعینا به ما دام على حاله » ولكنى 
أدعوه إلى الدخول فيما دحل فيه المسلمون”" . فان أبى حاكمته إلى الله تعالى » . 


5 فانصرف المغيرة عن الإمام مغضبا لما لم يقبل منه النصيحة . ثم أصبح فجاءه قائلا : 
ويا أمير المؤمنين ۰ نظرت فيها قلت بالأمس وما جاوبتنى به 3 فوجدت أنك قد وفقت الخير 
وطلبت الحق » . 

ار ا امن بن عل وخر جار + سال بل ال یه + ماله هل 
0 . فقال له على امن ر عل ما ره که هكد لفان 
عضدا ولا يرانى الله كذلك أبدا » . 
وقال المغيرة فى ذلك : 
0 نصحت علیا فى ابن هند ذز نصيحة 
فردت فلا يسمع لها الدهر 
وقلت له 08 أرسل إليه . بعهده 
على الشام حتى يستقيم معاويه 
ويعلم أهل الشام أن قد ملكته 
نام ابن هلد بعد ذلك هاوية 


وتحكم فيه ما تريد فانه 


لَدَاهِيَة - فارفق به - وابن داهية 


ثانيه 


. يقصدون عمر بن الخطاب رضى الله عنه‎ )١( 
. أدفعهم . (۳) البيعة‎ )۲( 
- € - 


فلم يقبل النصح الذی جشته به 
وكانت له تلك النصيحة کافیه 
4 ۰ 

وقال له عبد الله بن العباس رضى الله عنهیا : « يا أمير المؤمنين أنا أشير عليك أن 
تثبت معاوية وحده فان فيه جرأة » فان بايع لك فَعَلَ أن أقلعه من منزله » فقال على : 
« والله لا أعطيه إلا السيف » ثم تمثل بقول الاعشی : 

وما ميتة إن متها غير عاجز 
بعار إذا ما غالت النفس غولها”) 

فقال عبد الله بن عباس : « يا أمير المؤمنين أنت رجل شجاع » لست بصاحب 
رای " فى ارب أما سمعت رسول الله ية يقول : الحرب خدعة ؟ » قال على : 
وبل » فقال ابن عباس : د أما والله لئن أطعتنى لأصدرنهم بعد ورد" 3 ولأتركنهم 
ینظرون فى دبر الأمور لا یعرفون ما كان وجهها . فى غير نقصان عليك ولا ثم لك » . 

ولکن الامام رنض أن يكيد كما يكيد معاوية . 

كان يقول : « أنا آدهی من معاوية » ولولا التقی لکنت آدهی العرب » . 

فلا رآه ابن عباس سیعالج الکر بشجاعة الصراحة ونبالتها . ولن يرد على الکید 
بالكيد قال له : « آطعنی » والحق بالك بينبع » وآغلق بابك عليك ‏ فان العرب تجول 
عثان غدا ! » قال على : « تشبر على وأری . فإذا عصيتك فأطعنى » قال : « آفعل ‏ إن 
أيسر ما لك عندی الطاعة » فقال على : « تسير إلى الشام فقد وليتها » فقال ابن عباس : 
يضرب عنقی بعثمان . وان آدنی ما هو صانع أن يحبسنى فیتحکم على لقرابتی منك . إن 
كل ما حمل عليك حل عَل . ولکن اکتب إلى معاوية فُمَنه وعدّهٌ » فقال الامام : « لا وال 
لا كان هذا آبدا » . 

. ما اغتال النفس وأهلکها‎ )١( 

(۲) یعنی الکر والحيلة . 

(۳) أى یکون حالى معهم کمن یرجم قوما من الاء بعد أن وردوه . 


- ۲۰۵ © 


وعزل أمير الزمنین عمال عثهان . . ۰ یت منهم غير أبى موسی الاشعری على 
الكزفة .: فول غل المصرة عتيان بن حتف انصاری» واغام سهل بن حتف ال ساری 
على الشام . وقيس بن سعد بن عبادة الأنصاری على مصر.. وفرح الأنصار بهذا 
الاختیار . . 

وبعث ابن عمه عبید الله بن العباس إلى اليمن . 

فأمأ عامل عشانّ على البصرة وهو ابن خاله عبد الله بن عامر فقد أخذ ما فى بيت الال 
وفر به إلى مكة حيث كان بنو أمية الذين فروا من المدينة ینتظرون ! 


ووافاهم عامل عثمان على اليمن آبویعلی بن أمية ومعه ما نهبه من بيت المال وهو مال 
كثير ونحو ستمائة بعير » وتوانی علیهم فى مكة مَنْ خلعهم عل من عمال عشمان . کل هبنم 
بها نهبه من بيت مال ولايته !! 

وأرسل أبو موسى الأشعرى بيعة آهل الكوفة » كما أرسل قيس بن سعد بن عبادة 
اد ی یط ام لجيه لحي جر وا يها . فتركهم 
قيس آمنين . 

أما سهل بن حنيف الذى ولاه الامام على الشام فقد لقيه جماعة من فرسان الشام 
بتبوك بين وادى القرى والشام » فهددوه بالقتل إن هو دخل الشام ۰ وردوه إلى الدينة . 

فلا عاد إلى المدينة دعا على كبار الصحابة وفيهم طلحة والزبير- رضى الله عنهم - 
فقال : « إن الأمر الذى كنت أحذركم منه قد وقع . . . وإنها فتنة كالنار » كلما سرت 
ازدادت اضطراما واستثارت » فقال طلحة والزبير : « الذن لنا نخرج من المدينة » فإما أن 
نکاثر وإما أن تدعنا » . فقال : و سامسك الامر ما استمسك . فذا ‏ اجد بدا فآخر الداء 
الکی » . 

وعاد الإمام پرسل إلى معاوية فیطالبه بالبيعة والدخول فيا دحل فيه الناس ولزوم 
احياعة » فلا يرد معاوية !! والامام یستحثه لیبایع > حتی إذا مرت ثلائة آشهر ارسل 
معاوية رجلا من بنی عبس ومعه کتاب › فلا فضه عل وجده خالیا من الكتابة ! فقال 
للرسول : « ما وراءك ؟ ! » قال : « وأنا امن ؟ » . قال الامام : « إن الرسل لا تقتل » 
قال : « ترکت قوما لا یرضون إلا بالقود ۲۳ » . قال الامام : « ممن » . قال العبسی : 


. القصاص‎ )١( 
5 ° - 


« من خبيط رقبتك ! وترکت ستين آلف شيخ كلهم يبكى تحت قمیص عثمان » وهو منصوب 
هم قد آلبسوه منبر دمشق » قال الامام : « آمنی یطلبون دم عثمان ؟ آلست موتورا بترة © 
عثمان ؟ اللهم انی أبرأ إليك من دم عثمان ! نجا والله قتلة عثمان إلا أن يشاء الله » فانه 
إذا آراد آمرا أصابه . اخرج » قال العبسی : «وآنا آمن ؟ » قال الامام : «وانت آمن » 
وحاول بعض أصحاب الامام أن یفتکوا بالعبسی > فانقذه الامام وحاه . .. ثم أمر بعض 
آصحابه أن يحسنوا إليه ٠‏ فما زالوا به حتی انضم إليهم وهجر معاوية » وکشف لهم خطة 
معاوية للقتال . وللزحف على المدينة . وما يدور بين معاوية وبين خصوم الإمام من 
مراسلات . 


ورای على أن يتجهز لقال معاوية » والا ينتظر حتى يزحف على الدينة معاوية 

وأرسل الإمام إلى قيس بن سعد واليه على مصر وإلى سائر الولاة ليتجهزوا » ويتوافوا 
إلى الشام لصد جيش معاوية الذى يتهيأ للرحف على دار ال هجرة ومثوى النبى وعاصمة 
الإسلام 9 
أن تكونا معى » فإنى أستوحش لفراقكما » . 

وفى الحق أنه كان يحبههما » ويأنس إليه) . فالزبير ابن عمته » وهو وطلحة رفيقا 
جهاده » وزمیلاه فى الأيام الشداد الباهرة الرائعة الزاخرة بالبطولات والخطر والانتصارات : 
أيام الجهاد فى سبيل الله . تحت راية الرسول كلق . . ! وكلهم من العشرة الكرام البررة 
المبشرين بالجنة .. وكم من غزوة شهدها طلحة والزبير تحت قيادة على حامل لواء 
الرسول 1 


ر 9 1 
ثم إن أم المؤمنين عائشة رضی الله عنبا » كانت بمكة بعد أن فرغت من اج » 
ومعها أمهات المؤمنين رضى الله عنهن بعد أن فرغن من الحج وكن ينتظرن جميعا أن یعتمرن: 
فى أول المحرم . 


(۲) الترة : الثار والظلم فيه » والوتور من لم يدرك ثاره . 


- ۲۰۷ 


ولکن آنباء مشوشة وصلت إلى عائشة رضی الله عنها عن مصرع عشمان والبيعة لطلحة 
رضی الله عنبیا » فأسرعت إلى الدينة . 

ول يكد رکبها يقطع ستة أميال من مكة فى الطریق إلى الدينة » حتی جاء‌ها الخبر 
GEG‏ الله وجهه هو الذی بويع 
E‏ . جاءها بذه الأنياء ابن أختها عبد الله بن الزبير فأمرت اكب أن یعود إلى 
فقالت aS‏ . والله لاطلبن بدمه » . فقال ابن عامر : « وأنا أول 
طالب » . 

وذهبت إلى البیت ارام فتسترت باحجر » وشاع الخبر فى الناس » وكان بنو أمية 
يتوافدون خفية على مكة يثيرون الذعر مما حدث فى المدينة ع وتما عسى أن یصنم على 
بالناس منذ أعلن أنه سيرد القطائع إلى بيت المال » ويعيد إليه كل ما أخذ منه بغير حق » 
ولو کانوا قد تزوجوا به النساء » واشتروا به الاماء !! ومنذ أعلن أن الله جعل للفقراء حقوقا 
فى أموال الأغنياء غير الزكاة » وأنه ما أَتَخُم غنى إلا بجوع فقبر !! 

وفى الحجر أمام الكعبة اجتمع الناس إلى أم المؤمنين فوصفت لهم ما بلغها عن مقتل 
عثان . قالت : « إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه البدو أو الأعراب وعبيد أهل 
المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول ظلما بالأمس » فسفكوا الدم الحرام » واستحلوا 
البلد الحرام والشهر الحرام » والله لأصبع من عثان خير من طباق الارض أمثاهم ! والله 
لو أن الذى اعتدوا به عليه كان ذنبا لخلص منه كا خلص الذهب من خبثه والثوب من 

وإذن فقد اجتمع فى مكة يطالب بدم عثمان كل من : أم المؤمنين عائشة رضى الله 
عنها » وبنو أمية الذين هربوا من المدينة وعلى رأسهم أولاد عثان ومروان بن الحكم والوليد 
ابن عقبه وسعيد بن العاص» ثم عامل عثان السابق على البصرة عبد الله ب بن عامر ویعل 
ابن أمية عامل عثیان السابق على اليمن » وسائر الذين عزهم الخليفة الجديد . والذين 

وعلم الإمام بها يجرى فى مكة . فاصابه الحزن » والاشفاق على وحدة الأمة ! 

ودعا الله أن يعصم الامة من الفرقة لتعود كما كانت من قبل صفا واحدا كالبنيان 
المرصوص .. 
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الامام فى الدينة يدعو الله أن یوَحذ الامة . . وأنباء استعداد معاوية للزحف على 
المدينة تترى ! 

فرأى الإمام أن يخرج للقاء معاوية الخارج عليه وعلى الجماعة . قبل أن يزحف على 
المدينة بجيش الشام 3 ويمزق شمل الأمة ! 

ودعا الإمام عل ابنه محمد بن الحنفية فدفع إليه اللواء » ليقضى على الفتنة فى 
مهدها . 

ثم نودى : الصلاة جامعة . 

فلم اجتمع الناس فى المسجد . وقف الامام خطيبا فقال : « إن الله عز وجل بعث 
رسولا هاديا مهديا بكتاب ناطق وأمر قائم واضح ‏ لا يهلك عنه إلا هالك » وإن المبتدعات 
والشبهات من المهلكات إلا من حفظ الله . وان فى سلطان الله عصمة أمركم > فاعطوه 
E‏ وروی و و 
اله يصلح بكم ما أفسد أهل الآفاق » . 

وانّاقل إلى الأرض بعض الناس » ونشط آخرون فتجهزوا للقتال . 

#۷ ۷ # 


جاء طلحة والزبير رضی الله عنما إلى أمير الژمنین على كرم الله وجهه . فطلبا منه 
أن يأذن هما بالخروج إلى مكة لأداء العمرة . 

فقال فا : «ما العمرة تريدان » انا تريدان أن تمضيا إلى شانکا . امضیا » 

وأتبعهما بصوته المرتفع بتلو قول الله تعالى : ( فمن نكث فانیا يتكث على نفسه » ومن 
أو بها عاهد عليه الله فسیوتیه أجرا عظيما ) . . 
فقالا لها إنهها هربا من غوغاء الدينة واعرابها . . ثم أضافا : « وفارقنا قوما حيارى لا يعرفون 
حقا ولا ینکرون باطلا ولا يمنعون أنفسهم ! » قالت : « انهضا إلى هذه الغوغاء » قالا : 
« بل نأتى الشام » فقال عبد الله بن عامر والى البصرة السابق : « قد كفاكم معاوية الشام 
فآتوا البصرة فان لى بها صنائع » وهم فى طلحة هوى » قالوا : « فبك الله ۰ فو الله 
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ما كنت بالمسالم ولا بالحارب . فهلا آقمت كا آقام معاوية فنکتفی بك » ثم نأتى الكوفة 
فنسد على هؤلاء الوم مذاهبهم ؟ » . 

ورأت أم المؤمنين أن یذهبوا إلى الدينة » فیطالبوا بدم عثمان » ویظفروا بقتته » فقال 
طلحة والزبیر : « يا أم المؤمنين . دعی الدينة . فان من معنا لا يطيق من بها من الغوغاء » 
واشخصی معنا إلى البصرة » فانا نأتی بلدا قد أضيعت وصارت إلى عل » وقد أجيرنا على 
بيعته » وهم محتجون علينا بذلك وتاركو أمرنا إلا أن تخرجى فتأمرى ما أمرت بمكة . فان 
أصلح الله الأمر كان الذى أردنا . وإلا دفعنا بجهدنا حتى يقضى الله ما أراد » فقالت لما : 
« اتأمرانی بالقنال ؟ » قالا : « لا . ولكن تعظين الناس وتحرضيتهم على الطلب بدم 
عثمان » . فقبلّت » وشرعت تتهيأ للسفر إلى البصرة . . . 

فلا علم الامام بها يجرى فى مكة حزن حزنا شدیدا » ورأی أن يخرج إلى مکة 
فيدعو إلى وحدة الكلمة . . ويناقش طلحة والزبير رضى الله عنها فيها دفعهیا إلى الخروج 
عليه . وفی استنفارهما أم المؤمنين رضى الله عنها . . ؟ ! 

أبدل شيئا فيم بيغهم وبين الله من ميثاق ؟ ! 
على أن يقبض على قتلة عثهان الآن ‏ وهم ما زالوا على أعناق الناس فى المدينة » وأنه لابد 
من إمام تبايعه الامة جميعا . لبرسی العدل » ويقيم الحدود » ويقود المسلمين وبحمى 
التغور . . . فالخير للاسلام أن يتفق الجميع . وأن يحملوا معاوية ‏ الذى شذ عنهم بجند 
الشام ‏ على البيعة 3 ولزوم الجماعة » وعندما يستقر الأمر لول الأمر سيصبح له إذن سبيل 
على القتلة » وسلطان على مثيرى الفتنة ! إنه لابد من إمام يجتمعون عليه ليقوم عمود هذا 
الدين وإلا تمزق المسلمون ! 

وأصبح عل ذات صباح فسمع أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهیا قد هرب إلى 

ولم يصدّق الإمام . . ولكن الناس أكثروا عليه فى هذا الزعم » حتى جاءت ابنته 
أم كلثوم التى مات عنها عمرء فقالت إن عبد الله ما سافر إلى الشام » بل سافر إلى مكة 
معتمرا ۰۰ وقالت : « أنا ضامنة له » : فقال على : « والله ما كذبت يا ابنتى ولاکذب ‏ 
وانه عندی ثقة » . 
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وق مكة نادى منادى أم المؤمنين : 1 إن أم المؤمنين وطلحة والزبير شاخصون إل 
۶ » فمن آراد إعزاز الاسلام وقتال الحلين © والطلب بثأر عثيان وليس له مركب 
فلیات » 5 


فلحق بهم نحو ثلاثة الاف رجل آعان على جهازهم آبو يعلى وابن عامر » ونقدمهم 

طلحة والزبير فسبقا إلى البصرة 3 ومعهما أبناء عثيان . 

خرجت عائشة من مكة فتبعها أمهات المؤمنين إلى ذات عرق على مقربة من مكة 
يودعنها » وخرج خلق كثير يودعونها . ويتوجعون لما حدث ! 

وبكى الناس أحر بكاء على الإسلام ! فلم ير يوم كان أكثر باكيا |وباكية من ذلك 
الیوم ١‏ حتی لقد سمی « یوم النحيب » ۲ 


وكانت أم المؤمنين عائشة رضی الله عنبا على جمل ضخم اشتراه آبویمل » وقد جعل 
ها هودجا من حدید ودروع . وجعل فيه موضعا لعینیها . 

وکانت قد حاولت من قبل أن تقنع أمهات المؤمنين أن يخرجن معها » فاعتذرن عن 
عدم الخروج فى صمت . أما ام المؤمنين حفصة بنت عمر رضى الله عنبیا فوافقت » وتهیات 
للخروج معها إلى البصرة » ولكن شقيقها عبد الله بن عمر- الذی أتى مكة ‏ منعها قائلا : 
« والله ما أحب أن لى الدنيا وما عليها وأنى أظهرت أو اضمرت عداوة عل . لقد أمر الله 
أمهات المؤمنين بغير هذا فقال : ( وقرن فى بيوتكن ) وأنت من أمهات المؤمنين . فلا تخالفى 
وحين سمعت عائشة ما قاله عبد الله لشقيقته حفصة قالت : « غفر الله لعبد الله بن عمر » 

أما ام المؤمنين أم سَلَّمَةَ فجاءتها عائشة رضى الله عنها فقالت : « أنت أول مهاجرة 
من أزواج رسول ية » وأنت كبيرة أمهات المؤمنين . . وأنت . . . » ۰ فقاطعتها ام 
سلمة : « لأمر ما قلت هذا ! » قالت عائشة : « إن القوم اسحابوا عثمان فلما تاب قتلوه 
صائيا فى شهر حرام » وقد عزمت على الخروج إلى البصرة ومعى الزبير وطلحة » فاخرجى 
معنا لعل الله يصلح هذا الأمر على أيدينا » . فقالت ام سلمة : « يا عائشة إنك تعرفين 


(۱) الذين استحلوا الدم الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام كما قالت أم المؤمنين من قبل . 
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منزله على عند رسول الله کچ . فأی خروج تخرجین بعد هذا ؟ » فقالت عائشة : « إنا 
أخرج للاصلاح بين الناس ۰ وأرجو فيه الأجر إن شاء الله » قالت أم سلمة : و ای اجر 
0 
ی ی اا مر شود تدای 
مشاهدك » وارسلت ابنها عمر بن سَلَمَة بهذا الکتاب » وجهرْته للحرب ! 

ركان ی ا عبد لله بر ی 
ا ل ل O‏ 
له > فان سرت معنا ومع أم المؤمنين صلحت الأمور » وإلا فهى الملكة » . فقال : إن 
بيت عائشة خير لها من هودجها » ون المدينة خير لكم من البصرة . والذل خير لكم من 
السيف . ولن يقاتل عليا إلا من كان خيرا منه . وان الشورى والله قد كانت » . 
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وجاءت الأنباء إلى الامام بخروج عائشة وأصحابها من مكة » ثم علم بزحف معاوية 
بجيش الشام إلى المدينة . 

وجمع الامام كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار » وشاورهم فى الأمر » وقال 
لهم : « وأيم الله ما زلت مبغیا على منذ قضى رسول الله ڳل » وأيم الله لاقاتلن بمن 
آطاعنی من عصانی » . 

لقد رفض الإمام على أن یصدق أن عائشة وطلحة والزبير سیحاربونه . . ورأى أن 
يخرج إليهم قبل أن يتجه إلى معاوية ليوحد الصف . ويلزموا هم معه معاوية الطاعة . 
ولكنه علم أنهم كانوا قد اجتمعوا مع آنخرین فى بيت عائشة فقال بعضهم : « نسير إلى على 
فنقاتله فى المدينة » . فقال آخرون : و ليس لكم طاقة بأهل المدينة » ولكنا نسير حتى 
ندخل البصرة والكوفة , ولطلحة بالكوفة شيعة وهوى » وللزبير بالبصرة هوى ومعونة » . 

مهما يكن ما بلغه فلابد له من أن يسير إليهم ء فيدعوهم إلى جمع الشمل » ويثنيهم 
عن الخروج إلى البصرة . 

ولكنهم كانوا قد خرجوا من مكة . 
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وحين علم الامام غلل بخروجهم من مكة قال : « إن الله عز وجل جعل لظالم هذه 
الامة العفو والغفرة » وجعل لمن لزم الأمر واستقام الفوز والنجاة فمن لم يسعه احق أخذ 
بالباطل . ألا وان طلحة والزبير وأ م المؤنين قد ماأثوا عل شط إمارتى » ودعوا ناس 
ع 

وأقام فى المدينة يدعو الله فى ضراعة وإشفاق أن يردهم إلى وحدة الصف . 

فلم تيقن آنهم يريدون البصرة . قال : « إن فعلوا هذا فقد انقطع نظام | لمسلمين . 
وما كان عليهم فى المقام فينا مؤونة ولا إكراه » . 

وخرج من المدينة حزينا » عساه يلحق بهم قبل أن يدخلوا البصرة ! 

وعلى باب المدينة أمسك عبد الله بن سلام بعنان جواده . وسأله ألا يبرح من المدينة 
لأنه إن خرج منها فلن يعود إليها أبدا . . !! 

ولكن الامام مضى موجع القلب دامع العين وهو يدعو الله أن ينقذ الإسلام » 
ويجنب المسلمين الفتنة » وينقذهم من الشقاق » وعهدیهم إلى الوفاق !! 

أكان عليه أن يأخذ بنصيحة ابن عمه عبد الله ر بن العباس » ويثبت معاوية على 
الشام ؟ ! 

ولكن الإمام ما كان يستطيع إلا أن يتبع سياسة الإمامة مهیا تجر عليه . . وها هو ذا 
معاوية يجرىء عليه الناس كما أنذر ابن عباس من قبل !! ولكن الإمام كان قد استيقن من 

فيا كان من خلق الإمام أن يهادن فى الحق أو أن يتنازل أو يساوم فيه أو يمكر !! 

وما فك يعلن بكل صراحة الإمامة وورعها وتقواها : « لا آتى أمرا أجد فيه فسادا 
لدينى طلبا لصلاح دنياى . وما كنت متخذ المضلين عضدا » 

HE OF 

لما سارت عائشة وطلحة والزبير يريدون البصرة بمن شايعهم » أقبل عليهم المغيرة 

ابن شعبة فى بعض . الطريق » فقال : « أیها الناس . إن كنتم نما خرجتم مع أمكم © 


(۱) يعنى أم الژمنین . 
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فارجعوا بها خير لکم . . وان کنتم غضبتم لعثمان فرؤساكم قتلوا عثمان . وان کنتم نقمتم 
على عل شیثا فبینوا ما نقمتم عليه . آنشدکم الله . فتنتان فى عام واحد ۱۱ . 

ومضی عنهم . . وتقدم القوم فى الطریق إلى البصرة . 

وى بعض الطریق وقف سعید بن العاص يخطب آقاربه من بنی أمية » وقد خلفوا 
وراءهم غير بعيد عائشة وطلحة والزبير وأشیاعهم . فقال : « انکم نا تخرجون تطلبون 
بدم عثمان » فان کنتم تریدون ذلك فان قتلة عثمان على أعجاز هذه الطی وراء‌کم فمیلوا 
عليهم باسیافکم . والا فانصرفوا إلى منازلکم ولا تقتلوا فى رضی الخلوقین آنفسکم فلن 
یغنوا عنکم یوم القيامة شيئا » . فقال مروان وهو آشد القوم دهاء ومکرا : « لا بل نضرب 
بعضهم ببعض » فمن قتل كان الظفر فيه » ومن بقی طلبناه وهو واهن ضعیف » . 

ولکن أحد اللا من بنی أمية قال لسعيد : « بل نسير لعلنا نقتل قتلة عثان جميعا » . 

فخلا سعيد بن العاص بطلحة والزبر فسأفا : « إن ظفرعا لمن تجعلان الأمر ؟ 
اصدقانی ».قالا : « لأحدنا أينا اختاره الناس » . قال : « بل لولد عثمان فانکم خرجتم 
تطلبون بدمه » فالا : « ندع شیوخ الهاجرین ونجعلها لأبنائهم » . قال : « أفلا آرانی 
أسعى لأخرجها من بنی عبد مناف » فرجم ببعض|بنی أمية » وقال مروان : « آما أنا 
فهوای الشام » ورحل إلى معاوية . . . ولحق بقية بنی أمية بعائشة والزبير وطلحة . . 

حتی إذا انتهوا إلى ماء سمعوا نباح كلاب . . فسألت عائشة 
هذا ؟ » قالوا : « ماء الحواب » فصرخت فى ذعر : « ما آرانی إلا راجعة ! » . 

وبہت الجميع ! 

ثم سألوها : « ولم يا ام المؤمنين » . قالت : « سمعت رسول الله یقول لنسائه : 
کانی باحداکن تنبحها كلاب الحرأب . ثم اتجه إلى وقال : إياك أن تکونی أنت 
يا حميراء » . 

ولکن ابن آختها عبد الله بن الزبين حلف غا : و بالله لقّد حلفت ماء الحواب أول 
الليل » . وجاء لها بشهود زور خمسين من الأعراب فحلفوا على ذلك ! 

ومضى الركب فى طريقه إلى البصرة . 
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متوجسّة : « أی ماء 
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وحين اقتربوا من البصرة . . وجدوا طلحة يحب الانفراد بنفسه فقال له رجل : 
« آری أحب الجالس إليك آخلاها . وأنت ضارب بلحيتك على زورك ! » . 

قال طلحة رضی الله عنه فى حسرة : « بینا نحن ید واحدة على من سوانا » إذ صرنا 
جبلین من حدید يطلب بعضنا بعضا . إنه كان منى فى عثمان شیء ليس توبتی إلا أن 
يسفك دمی فى طلب دمه » ! 


وکتبت أم المؤمنين عائشة إلى بعة بعض القرشیین القاتلین المرابطين بالبصرة ة تأمرهم بان 
يخرجوا لنصرتها » أو فليقروا فى بيرتهم ء فقالوا : رحم الله أم المؤمنين ! مرت أن تلزم بيتها 
وا ااال تر کته ارت واا مد وسلطكا ما ار تیاه 

وخرج شاب من بنی سعد إلى طلحة والزببر رضی الله عنهیا فقال : « أما آنت يا زبير 
فحواری رسول الله یو ؛ وأما أنت با طلحة فوفیت رسول که بيدك » وأرى أمكما معکا . 
فهل جتت| بنسائک| ؟ » فالا : « لا » . . قال : « فا آنا منکا فى شىء » واعتزل . 

وشرع رجال القبائل الذین جاءوا مع عالشة وأصحابها یتصلون برجال قبائلهم فى 
البصرة . 

فاستعر غضب رجال القبائل الأخرى » وانتظروا جيش على لینضموا إلى من جاء 
يحاربه على وطلحة والزبر تحت ,اية الرسول . ولقد شهدت عائشة العرب یتطهرون منه 

وأقامت عائشة وأصحابها حارج البصرة فى انتظار الفرصة السانحة لدخوها . . ولکن 
البصرة كانت قد بايعت علیا من قبل » ودانت لعامل عل عليها عثان بن حنیف 
الانصاری . 

¥ ¥ 

اآماعل فانه لما حرج من الدينة توافى عليه الاف المساكين والأتقياء وعشاق العدل 
والمحبين . . وخرج معه أولاده وكبار الصحابة من المهاجرين والأنصار فى طلیعتهم عبار 
ابن ياسر الذى قال عل عنه إن الرسول كان إذا استقبله قال : « مرحبا بالطيب المطيب » 
والذى قال عنه الرسول صل الله عليه وسلم : إن عمار ملىء إيمانا إلى مشاشه ( رؤوس 
العظام كالمرفقين والمنكبين والركبتين ) . . » وقال عنه : « إنما تقتله الفئة الباغية » . 
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وقد جاء عبار إلى الكوفة يطلب نصرة آبی موسی الأشعری وال الکوفة . فطلب 
آبوموسی من الناس أن یعتزلوا » فهی الفتنة . . فقال عمار للناس فى السجد : « أا 
الناس إن آبا موسی ینهاکم عن الشخوص إلى هاتين الجماعتين . ولعمری ما صدق فيا 
قال . ومارضی الله من عباده با ذکر . قال الله عز وجل : ( وان طائفتان من المؤمنين 
اقعلوا فاصلحوا بينبما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغی ) . وقال : 
( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) . فلم يرض من عباده بها ذکر 
أبوموسى من أن يجلسوا فى بيوتهم ويخلوا بين الناس ۰ فيسفك بعضهم دماء بعض إفسيروا 
معنا إلى هاتين الجاعتين » واسمعوا منهم » وانظروا من أولى بالنصرة ة فاتبعوه فان أصلح 
اک ری ی وي یل ی 
الفئة الباغية » فقاتلتموها حتی تفیء إلى أمر الله كما آمرکم الله » وافترض علیکم » . 

وعاد عبار إلى الامام عل فاخبره بأمر آبی موسی . فأوفده ومعه ابنه الحسن » وابن 
عباس ۰ وقیس بن سعد بن عبادة » إلى آبی موسی وأهل الكوفة بکتاب جاء فيه : « آما 
يعد اي رگم عن امن ا ع بكرن ا كمس ی« إن الناس طعنوا على 
عثهان » فكنت رجلا من المهاجرين أقل عيبه » وأكثر استعتابه ۲۳ . وكان هذان الرجلان 

طلحة والزبير أهون سيرهما فيه اللهجة والوجيف ”» وكان فيه قول عَلىَ غضب » فانتحى 
له القوم فقتلوه . وبايعنى الناس غير مستكرهين . وهما أول من بايعنى على ما بويع عليه 
من كان قبلى » ثم استأذنا فى العمرة . فأذنت لما » فنقضا العهد » ونصبا الحرب » 
وأخرجا أم المؤمنين من بيتها ليتخذاها فتنة . وقد سارا إلى البصرة اختيارا لأهلها » ولعمرى 
ما إياى تجيبون » ما تجيبون إلا الله » . ثم أمر بعزل أبى موسى الأشعرى . وولى مكانه 
الاشتر . 

فبايع آبو موسی الاشعری لعلىٌ » وبايع معه أهل الكوفة جمیعا لم یتخلف منبم 
رجل ! . . وکان عثان بن عفان قبل حصاره الذی قتل فيه بأيام قد ولى آبا موسی الاشعری 
على الكوفة ! 

ونزل طلحة والزبير ومعهم عائشة البصرة . فتکاثر عليها الناس يسألونها : « لاذا 
خرجت ؟ ! ما الذى أخرجك من بيتك ؟ » ويسألون طلحة والزبير « أتحافظون على 


(۱) استرضاءه . 
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نساتکم فى البیوت وتخرجون امرأة من نساء النبى من اللاتی آمرهن الله أن يَقَرْنَ فى 
بيوتهن ۾ ؟ ! 

فلا أكثر الناس قالت هم : : « أا الناس والله ما بلغ من ذنب عثمان أن یشتخل 
دمه . ولقد قتل مظلوما ! غضبنا لكم من السوط والعصا . ولا نغضب لعثمان من القتل ؟ 
وان من الرأى أن تنظروا إلى فل عثمان فَيُقتَلُوا به » ثم یرد هذا الأمر شورى على ما جعله 
عمر بن الخطاب ) . 


واضطرب الناس وماجوا . واختلفوا فيها قالته » حتى ضرب بعضهم وجوه بعض ۰ 
فأقبل رجل من آشراف البصرة » فأخرج كتابا » فقال لطلحة : « هل تعرف هذا الكتاب ؟ 
ألم تكتبه لنا بالأمس تولبنا على قتل عثهان ١‏ فا ردك عما كنت عليه ؟ » وارتفعت الأصوات 
وساد الصخب . فصاح.ابن قدامة أحد أشراف البصرة : « يا ام المؤمنين لت عثمان كان 
أهون علينا من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون ! إنه كانت من الله تعالى حرمة 
وستر فهتكت سترك . وأبحت حرمتك ! إنه من رأى قتالك فقد رأى تلك ۰ فارجعى إلى 
منزلك » وان كنت أتيتنا مُسْتَكرَهَة فاستعتبى الله » . وتلاحى الناس ۰ ثم تفرقوا . 
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وجاء مروان بن الحكم من الشام > فأنباً عائشة وطلحة والزبير أن معاوية يرجو أن 
يملكوا العراق » فاذا ملكوه سيدعو إلى بيعة طلحة خليفة » ومن بعده الزبير ! . . ثم قال 
لطلحة والزبر : « على من منكا أسلم بالإمرة » ؟ ! فقال ابن طلحة : « على أبى » . وقال 
بالناس ابن أختى عبد الله بن الزبير» . 

وفى الحق أن مروان ومعاوية يريدان أن يضربا عليا بعائشة وطلحة والزبير جميعا , 
ثم يضربا كل واحد منهم بالاخر ‏ وإنهم جميعا ليطالبون عليا بدم عثمان ! 

أتحتمل الأمة هذا الشقاق ؟ 

أخذ الإمام بنظر فى أمر معاوية وطلحة والزبير : كيف يجمع شمل الأمة بعد ما خرج 
الثلاثة عليهم » وتبعتهم قريش إلا قليلا . لكم لقيت منه قريش أيام الجهاد فى سبيل الله 2 
ولكم يلقى هو من قريش الآن !! 
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وصعد الامام على النبر فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : « . . آتیتمونی فقلتم 
بايعنا » فقلت : « لا أفعل » . وقبضت يدى فبسطتموها . ونازعتكم فجذبتموها . 
واکشرتم عل حتى ظننت أنكم قاتل وأن بعضكم قاتل بعض لدی » فبسطت يدى 
فبايعتمونى مختارين » وبایعنی فى أولكم طلحة والزبير طائعين غير مکزهین . . ثم لم يلبنا 
أن استأذنا فى العمرة . وال يعلم أنهما أرادا الغدرة . فجددت عليههما العهد فى الطاعة ‏ 
وأن لا يبغيا الامة الغوائل فعاهدانى ثم لم يفيا لى . ونكثا بيعتى ونقضا عهدى . 
اللهم احكم عليهها بها صنعا فى حقى » وصعْرا من أمرى . نا مسقن قل عن جل 
غصب حقی » وتحملت ما نالنى من القوم تحفظا ( محافظة ) على اجتماع شمل المسلمين 
وبقاء الدين » فمن يعذرنى من طلحة والزبير؟! نها بايعانى طائعين غير مكرهين . ثم 
نكثا بيعتى من غير حَدّث أحدثتة ! اللهم فخذهما بفتنته| للمسلمين » 


فلما جاءت عائشة وطلحة والزبير البصرة قام عثمان بن حنيف عامل البصرة للإمام 
على . فصعد منبر المسجد وقال : ( يا أيها الناس ۰ انیا بايعتم يد الله فوق أيديكم « فمن 
نكث فانا ینکث على نفسه » ومن أوفى با عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما » . والله لو 
علم علىٌ بان أحدا أحق منه بهذا الأمر ما قبله » ولو بايع الناس غيره لبايع من بایعوا » 
وأطاع من ولوا » وما به إلى أحد من صحابة رسول الله حاجة » وما لأحد عنه غنى . ولقد 
شاركهم فى حاسنہم . وما شاركوه فى حاسنه » ولقد بايعه هذان الرجلان ( طلحة والزبير) 
وما يريدان الله » فاستعجلا الفطام قبل الرضاع » والرضاع قبل الولادة » والولادة قبل 
الحمل . وطلبا ثواب الله من العباد » وقد زعما هیا بايعا مستكرهين ! . . ألا وإن امدی 
ما كانت عليه العامة » والعامة على بيعة على » . 

ولقی أبو الأسود الدؤلى طلحة والزبير فقال یا : « إنكم قتلتم عثمن غير مؤامرين 
اق a‏ ليا فینصت a‏ قتل » ول نغعضب 
لعلى إذ بويع » ثم بدا لکم فأردتم خلع على ونحن على الأمر الأول » 6 فلکم المطرج 
ما دخلتم فيه » . 

. ثم تكلم عمران بن الحصين صاحب رسول الله إلى طلحة والزبير بمثل ما تكلم به 
أبو الأسود الدؤلى » ثم دخل آبوالاسود الدؤلى وعمران عَلىَ عائشة فقالا : 
« يا أم المؤمنين » ما هذا المسير؟ أمعك من رسول الله به عهد ؟ » قالت : «قتل عثيان 
مظلوما » غضبنا لكم من السوط والعصا » ولا نغضب لعثان من القتل ؟! » فقال أبو 
الأسود : « وما آنت من عصانا وسوطنا ؟ » فقالت : و يا أبا الأسود بلغنى أن عثيان 
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ابن حنيف عامل عل على البصرة يريد قتالى » . قال : «نعم . قتالا آهونه قطع 
الرؤوس » ! 

ووقفت عائشة تخطب الناس فقالت : « كان الناس یتجنون على عثهان رضى 
عنه » ویزرون على عماله ويأتوننا بالمدينة يستثيروننا فيه| يخبرون عنهم م 
بریشا نقيا وفيا ٠‏ ونجدهم غذرة کب . وهم يحاولون ما يظهرون . فلا قووا كاثروه 
واقتحموا عليه دارة 3 واستحلوا الدم احرام والشهر الحرام بلا ترة ولا عذر ‏ ألا ات 
ما ينبغى لكم ولا ينبغى لكم غيره أخذ قتلة عثهان رضى الله عنه » وإقامة كتاب الله لیحکم 
فیهم » . 

فاختلف الناس فرقتین : فرقة أيدتها . وفرقة آیدت عثمان بن حنیف . . وقال رجل 
من البصرة : « يا أم المؤمنين إن كنت خرجت مكرهة فاستعینی بنا نعدك إلى منزلك » وان 
كنت خرجت طائعة فعودی » . 

وقال شاب من أهل البصرة لطلحة والزبر ‏ « خرجتا بام المؤمنين » فهل جتتا 
بنسائک| » ؟ فقالا . « لا » قال : « فا آنا منکم فى شىء » . 

فتقاتل الفریقان » وفشت الجراحات فى الفریقن . 

راي طلخه والرييز آنه لايد من ادس یمن اا جیق + فا كل من 
استطاعا همه من الفرسان واقتحموا دار عثهان فی ليلة باردة مظلمة والریح ترعد 3 فقتلوا 
أربعين من حراسه واستولوا على بيت المال وجلدوا عثیان ٠‏ ونتفوا شعر لحيته ورأسه وشعر 
عينيه تنكيلا به ثم حبسوه » وأرادوا أن يقتلوه » فارتفعت أصوات تحذرهم من أخيه عامل 
عل على المدينة » الذى سیثار له من أهليهم فى المدينة بلا مراء » فأمرت عائشة أن يطلقوا 
سراحه ويتركوه هائها فى التيه !! ثم أعملوا القتل فى أنصار على بالبصرة وزعموا أنهم قتلة 
عثهان » حتى قتلوا ستيائة رجل !! فثار لهم ستة آلاف فارس !! . . كما قتلوا عددا من 
الموالى حراس بيت المال » فأثاروا عليهم كل الوا ۱ 

وذهب عشمان بن حنيف إلى أمير المؤمنين وهو يستريح فى موضع على طريقه إلى 

ة » فلما رآه يبكى أراد الإمام أن مهون فقبال له مداعبا : « ويحك يا عثهان بن حنيف » 
أرسلناك وأنت شيخ كثيف الشعر » فعدت إلينا بلا شعر كغلام أمرد ! » 
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النصل الهادی عدر 


موم أمير المؤمنين 


کان هم الإمام عل أن يوحد الأمة 3 ویوطد ارکان الدولة ادیدة. » وحمى 

وکان یعرف أن قوة الأمة تنبع من وحدة الکلمة ۰ وجنع ما نشتت من شملها 57 

وکان همه كرم الله وجهه أن يقيم مبادیء العدل . وأن يشيع مکارم الأخلاق » وأن 
جعل المسلمين جدیرین بان یکون لهم فى رسول الله أسوة حسنة ٠‏ وحمد رسول الله والذين 
معه من صحابته راء بينهم آشداء على الکفار . 


وکان هم أمير الزمنین رضی الله عنه أن يختار ول يُعلّمون الناس الدين » ویدافعون 
عن الحقوق والحرمات > ويستأدون الناس ما عليهم من واجبات » وأن يكونوا من أولى 
العزم » حاسمين ورعين ينفعون بتقواهم سواذ الناس » لا من أولى القربى أو ذوى 
احظوة ‏ ولا جلادين يضربون النامن » ويتسلطون على رقاب العباد ! 

وكان هم الامام أن يحفظ لأهل الذمة خقوقهم » ويقتضى منهم ما عليهم من 
واجبات ۰ وأن يعاملهم بالقسط والرحمة ۰ فلا يبخسهم آشیاء‌هم 0 

وكإن همه أن يعلم السلمین أن أهل الذمة إخوانهم . وقد أوصی بهم الله ورسوله ‏ 
وحسب المسلم أن يعرف ما قاله الرسول عن الذميين عامة » « آنهم فى ذمة الله ورسوله » . 
فمن واجب المسلم الحق أن يتقى الله فيهم » وألا يخفر ذمة الله ورسوله ! 

وكان هم الإمام أن يعود بالناس إلى شجاعة الرأى » وصدق النصيحة . كما كانوا 
أيام الرسول عليه الصلاة والسلام » > وى عهد أبى بكر وعمر › فالشورى واجبة شرعا + 
ولا خيار لولى الأمر فيها > بل إنها لتلزمه 3 وإلا استبد برای يه على الناس 3 وهذا الاستبداد 
هو ما يأباه الله ورسوله » هو الذى لعنا مقترفيه !! ش 

YN 


إلا أن الستشار موقن كما نص الحديث الشریف » فمن واجب من يستشار أن بحسن 
المشورة > وخلص فيها ویصدق › ولا يبغى مها إلا وجه الله ومصلحة الأمة فحسب 1 

وفى الحق أن أمير المؤمنين كرم الله وجهه استشار حتى أسرف عليه المشيرون » وتطوع 
و مور کر . . وعودهم الإمام على الرغم من هيبته أن يبدوا له حتى 

جس النفوس ۰ ورای أن هذا آجدی من القمع ومن کبت الرأى ! 

وكان من عَم الإمام أن ض الناس عل اک واتدير» مل بطيعا بلا هم 
كالأنعام > وألا يخروا على ایات الله إذا ذُکروا بها صا وعميانا > والا كانوا شر الدواب ! . 

إن الله خلق لهم الحواس والشاعر والعقل ليروا ويسمعوا ويتدبروا . . فيعرفوا الحسن 
والقبیح بذاته » وبالعقل » وهو هكذا یعرف قبل أن يحدده الشرع ! 

: فالامام همه أن يرتفع بمستوى العقل والإرادة فى الإنسان . 

أمير الزمنین همه أن تقوم الامرة على العدل . والورع والتقوی . وأن یتساوی 
اعجمی إلا بالتقوی . وقد قال تعالى : ( إن آکرمکم عند الله اتقاکم ) 

والإمام كما قال مرارا وکرر تکرارا لم جد فى القرآن ولا فى السنة ولا فيا يقرأ من کتب 
الأولين ۰ ولا فيا علمه الرسول من علم > أن للعرب من أولاد إسماعيل فضلا على غبرهم 
من أولاد أخيه إسحق . وكلاهما كان رسولا نبیا ‏ وكلاهما ولد إبراهيم 

من أجل ذلك أحب الموالى وأهل الذمة الامام كرم الله وجهه » كما أحبه أهل الورع 
وأهل التقوى من العرب . وان كانت قريش على الرغم من مرور جيل بأسره » لم تنس له 
ما صنعه سيفه البتار ذو الفقار بمهْج سادتها إذ هم مشركون كفار ! 

ويالله ما كان أكثر هموم الإمام أمير المؤمنين !! 

فهؤلاء هم المنافقون أيضاً » أظهروا الاسلام وتظاهروا بالإيهان » وهم يبطنون لامة 
محمد شر العداء . . وإنهم ليؤججون الخلافات . وکلیا أشعلوا نارا للحرب أطفأها الله » 
ولكنهم عادوا فأضرموها » حتى لتمس ألستتها قلب الإمام » فيستعبر ويبكى ٠‏ وينذر لله 
ألا دا حتى يقضى على حزب الشيطان » مهما يجلب على الناس بخيله ورجله !! 

وكان حزب الشيطان من شب عديدة : من هؤلاء الذين مازالوا ينقمون عليه أنه 
قتل ذوى قرباهم من رؤوس الكفر ف المغازى الإسلامية أيام الرسول صلى الله عليه 
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یشعرون آمام بصيرته أن خراب نفوسهم قد تکشف فجاة » إلى الغالین فى حبه ‏ الذین 
ینتحلون أراءه ویعملون نقیضها ! . 

وكان جيش أمير الزمنین مؤلفا فى آغلبه من أهل الورع والتقوی » وممَنْ عودهم 
الامام حرية التفکیر » وأخذهم بالصراحة فى التعبیر عن الرأی فکان کل مقاتل فى هذا 
الجيش يجد لنفسه حى مجادلة القائد 5 لكل منهم رأيه الستقل » وکانه امةاوحده ! 
وما من أحد منهم يذعن للأمر أو النهى إلا إذا عرف علْتهُ وحكمته . واقتنع بجدواه » على 
خلاف ما هو مألوف فى الجيوش فى ذلك الزمان » وفى كل زمان ومكان ! . 

من الق أنهم اجتمعوا فى حب الله ورسوله > دفاعا عن العدل » وعن حى الانسان 
فى الساواة والکرامة والحياة الكريمة ۰ تحت راية الامام على . . ولکنهم على الرغم من ذلك 
تعودوا ألا يمضوا خطوة ‏ وألا يأخذوا شیثا أو یدعوا شيئا . إلا إذا اقتنعوا وفقهت عقوضم 
ما یفعلون ! . . هم یفعلون ما یومرون على أن یفهموا سبب الامر ومغزاه! ! 

سأله رجل وهم فى الطریق إلى البصرة : « يا أمير المؤمنين أى شىء نرید ؟ » قال : 
« أما الذى نريد وننوى فإصلاح إن قبلوا منا » . قال : « فإن لم يقبلوا ؟ » قال الإمام : 
« ندعوهم ونعطیهم من الحق ما نرجو أن یرضوا به » ۱ قال : « فإن لم يرضوا ؟ » قال أمير 
الژمنین : « نعهم ما ترکونا» . قال الرجل : « فان لم يتركونا ؟ » قال : « نمتنع 
عنم » .. قال : «نعم » . 

واقتنع الرجل بكلام أمير المؤمنين . فتابع السير . . 

وكان همم أمير الژمنین أن يضمن حياة الناس » والانفاق علیهم وعلی مصالح الامة 
بعد أن نهب عمال عشیان العزولون ما ائتمنوا عليه من آموال الدولة جميعا » حتی والى 
آذربیجان ! كل واحد جاء با نهبه من بيت مال ولایته !! 
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جاء عليّا احد رجاله فقال : ديا أمير المؤمنين » ما أرى عائشة وطلحة والزبير 
اجتمعوا إلا على حق » . فقال : « إن الحق والباطل لا یغرفان بالناس ولكن اعرف الحق 
تعرف آهله » واعرف الباطل تعرف من أتاه » فقال : « فهلا أكون كعبد الله بن .عمر وسعد 
یعرفان فاعتزلکم جمیعا؟» فقال الامام : « ما خذلا الحق » ول ینصرا الباطل . متی کانا 
إمامين فى الخير يتبعهم| الناس » !! فأقسم الرجل أن يتبع أمير المؤمنين وحده ! 
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وارسل الامام إلى طلحة والزبير » ابن عمه ووزیره عبدالله بن عباس وقال له : «قل 
هما إن آخاکیا یقرئکما السلام ویقول لکا : هل وجدتما على حَیمافی حکم أو استثثارا فى 
فىء ؟ فلا آتاهما وسأها قالا له : « لا ولا واحدة منیا » . . وأضاف الزبیر : « قل له إننا 

وعجب الامام هذا الرد ! كيف يمكنه أن ينقذ الامة من الشقاق وهولاء النفر 
ینپضون ضده ؟ ! ۱ 

قال الامام یبث بعض أصحابه همومه : « بلیت بأطوع الناس فى الناس : عائشة » 
وبأدهى الناس : طلحة ‏ وباشجم الناس : الزبيرء وأکثر الناس مالا بیعلی بن أمية » 
ثم تکون علیهم حسرة ثم یغلبون ) » . 

وما برح عل پرسل إلى طلحة والزبيرء يحاول أن يثنيهما عن القتال » وهما مصران 
على قتاله لأمر ما ! . 

حتى علم الإمام على أن معاوية أرسل إلى كل من طلحة والزبير کتابا حمله مروان 
e 1‏ . قال معاوية فى كتابه إلى ال dn:‏ 
اشام تأجابوا + فدونك الكرنة E‏ ان شیب 
هذين المصرّين ”'' وقد بايعت لطلحة بن عبيد الله من بعدك » فاظهرا الطلّب بدم عثهان » 
وادعوا الناس إلى ذلك » وليكن منكا ا لحد » أظفركم الله وخذل مناوئی| » . 

وتلقى طلحة الكتاب نفسه إلا أنه قال له فيه أنه أخذ البيعة من بعده للزبير !! 

فلا تيقن الامام على أن كتاب معاوية أنتج آثاره » واشعل الأطماع فى أعماق 
ا SS‏ 


به يوم القيامة مغلولة يذاه إلى عنقه هل رژییس الخلائق ۰ ثم م بتر كتاية فان کان عادلا 


(۱) الصر هو المكان أو الدولة أو الولاية . 
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نجا» وان كان جائرا هوى ) . حتی اجتمع عل مَلَؤْكُم » وبایعنی طلحة والزبیر وأنا 
أعرف الغدر فى وجهیهی والنکث فى آعینبا > ثم استأذنانی فى العمرة . فاعلمتهیا أن لیس 
العمرة يريدان و فسارا إلى مكة وَاسْتَحًَا عائشة وخدعاها . وشخص معهم آبناء الطلقاء 
( وهم الكفار الذين دخلوا فى الإسلام يوم فتح مكة حين قال لهم الرسول اذهبوا فأنتم 
الطلقاء كأبى سفيان وابنه معاوية وأكثر بنى أمية ) فقدموا البصرة » فقتلوا بها المسلمين » 
وا لكر .فا عجبا ا ےک رم وغل را مان نی لحت 
دون آحدهما . ولو شثت أن آقول لقلت ! ولقد كان معاوية کتب الیهما من الشام کتابا 
خدعهیا فيه . فکتماه عنی وخرجا يوهمان الطغام آنهیا يطلبان دم عثمان ‏ والله ما آنکرا على 
منکرا . ولا جعلا بینی وبينهها نصّمًا ( إنصافا ) وإن دم عثمان لعصوب هیا با ومطلوب منهیا ! 
يا خيبة الداعی إلى ما دعا ! وباذا اجیب ؟ ! وال إنها لعل ضلالة صمأء ‏ وجهالة 
عمیاء » وان الشیطان قد ذمر ( حشد ) فيا حزبه » واستجلب لما خيله ورجله » لیعید 
الزور إلى أوطانه » ويرد الباطل إلى نصابه ! اللهم إن طلحة والزبیر قطعانی وظلمانى » وب 
عَلّ » ونكثا بيعتى » فاحلل ما عقدا وانكث ما آبرما . وأرهما المساءة فیی| عملا وأملا . . ! 
وإنى لعلى بصيرتى ما التبست على . وبا للفثة الباغية ! . . وإنى لراض بحجة الله 
عليهم . وعذره فيهم . إذ أنا راعيهم نمغذر إليهم فان تابوا وأقبلوا فالتوبة مبذولة والحق 
مقبول » إن الله لا يظلم الناس وان الله لا يُضيع عمل عامل .. وان أبوا أعطيتهم 
السيف » وكفى بالله شافيا من الباطل » وناصرا للحق » . 

وأرسل إلى الزبير وطلحة : « أعرفتانى بالمدينة . وأنكرتمانى بالبصرة ؟ ! فا 
تريدان » ؟ ! 

فلم يسفرا عما يريدان . فقال : و واعجبا لطلحة ! أَنْبَ الناس على ابن عفان » 
حتى إذا قتل أعطانى بيعته؛ بيمينه طائعا » ثم نكث ! اللهم لا تمهله ! وان الزبير نکث 
بیعتی . وقَطمٌ رَحمى . وظاهر عل عَدَُوَى » فاللهم اكفنيه بها شئت » ! 


شش 
ولا استیاس أمير المؤمنين عل من أن عائشة وطلحة والزبير » سیجیبونه إلى السلام » 
أو إلى حقن الدماء » ورای ما صنعوا آنفا بعامله على البصرة عثان بن حنیف » وقتلهم 
أنصاره 2 ولا رجعت رسله من عند عائشة وطلحة والزبير يؤذنونه باحرب لا محالة ! قال : 
« إنى قد راقبت مولاء القوم کی يَرَعَوُوا ۰ أو يرجعوا » وونختهم بنكثهم 3 فلم یستحیوا ۰ 
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واخرجوا ابن حنیف عامل على البصرة بعد الضرب المبرح ۰ والعقوية الشديدة » وقتلوا 
رجالا صالحين » ثم تتبعوا متهم من نجاء وقتلوهم صبرا ! ما شم قاتلهم الله نی 
يؤفكون ؟ ! وقد بعثوا إلى أن ابرز للطعان . واصبر للجلاد ‏ وإنما تمنيك نفسك آمانی 
عي ال SG‏ . فلبرعووا فقد 
رأونى قدییا . وعرفوا نكايتى . فكيف رأونى ؟ ! . . أنا آبو الحسن الذى فللت حد 
المشركين » وفرقت جماعتهم | وبذلك القلب 0 اليوم عدوى » وإنى لعلى ما وعدنی 
ربى من النصر والتأيبد» وعلى يقين من آمری, وف غير شبهة من دينى . أيها الناس إن 
الموت لا يفوته المقيم » ولا يعجزه الهارب . ليس عن الموت محيد ولا حيص . من لم يقتل 
مات والذى نفس علا بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موتة على الفراش » ! 


فلا أخذ الجنود آماکنهم . واستعدوا للقتال . قام الإمام على فلبس الدرع » 
وقلنسوته المصرية البيضاء وقال لرجاله : « يا أيها الناس إذا هزمتموهم فلا تجهزوا على 
جريح » ولا تتتبعوا موليا » ولا تطلبوا مدبرا » ولا تكشفوا عورة . ولا تمثلوا بقتيل » 
ولا تهتکوا سترا » ولا تفرقوا شيئا من أمواهم إلا ما تجدونه فى عسكرهم من سلاح أو كراع 
( كغراب أى الدواب ) أو عبد أو أمة , وما سوى ذلك فهو ميراث لورئتهم . ومن ألقى 
سلاحه فهو أمن » ومن أغلق بابه فهو امن » . 

وعزم الامام على أن يبدأ القتال . 

ورأى عائشة تتقدم الصفوف داخل هودجها الدرع على جمل ضخم . وقد آلبسوه 
جلود النمور . وفوقها الررد ! 

وقد أمرت الزبير بن العوام 3 أن يتولل هو قيادة احیش » وسمته آمبر الجيش 3 
وجعلت تصدر الأوامر . وإذ برجل من أصحابها بخرج من الصفوف وينحاز إلى عسكر 
الإمام قائلا : « تقلدت سيفى أريد نصر الزبير وطلحة » فإذا عائشة هی التى تأمر وتنهى » 
وإذا الامر أمرها . فأيقنت أن هؤلاء قوم لعنهم الرسول ي حين قال : ( لعن الله قوما 
ولوا أمرهم امرأة | ) » 5 

وتحفز الجيشان ولكن أمير المؤمنين أمر أصحابه : و لا تبدءوهم بقتال » . 

وأخذ يدعو الله فى أغوار نفسه أن ينقذ الامة من هذا البلاء » وأن ينقذ مُه المسلمين 
من أسياف المسلمين » وأن يلهم عائشة وطلحة والزبير أن يثوبوا إلى الصلح | 
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وراي أن الأمر يحتاج إلى محاولة أخيرة 3 وانه ليثق فى تقوی ابن عمته الزبر » ادا 

هو ذکره با يعظه ! . 
4 1 

ولابد لما هو کائن أن یکون ! 

فقد تراءىالحمعان واقتربا . . فقال الأحنف بن قيس وکان قد بايع عليا بالدينة : 
« إن قومنا بالبصرة يزعمون أنك إن ظفرت عليهم قتلت رجاهم وسبيت نساءهم » ! قال : 
« ما مثل حاف هذا منه !وهل يحل هذا إلا من تول وکفر ؟ وهم قوم مسلمون ؟! ». الإمام 
يسمى من بايعوه وخرجوا عليه : الناكثين ! . . وم يتهمهم بالكفر . فقال المغيرة : « اختر 
منى واحدة من اثنتين : إما أن أقاتل معك باربعة الاف رجل . وإما أن أكف عنك عشرة 
آلاف سيف » . قال الإمام : « اكفف عنا عشرة آلاف سيف » . 

فنادى المغيرة حلفاءه من معسكر عائشة . وقومه من جيش على » فلم يبق أحد 
إلا أجابه . واعتزل بهم » فلما انتهى القتال » بایعوا كلهم عَليًا . 

وخرج الزبير على فرسه فى عدة الحرب . فقال الإمام على : « آما إنه لأحرى الرجلين 
إن ذکر بالق أن يذّكر ! » . 
وخيلا ورجالا !! لا تكونا ( كالتى نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا ) ! ألم آکن أخاىا فى 
دينكما تحرّمان دمى وأحرم دماءكما : فهل مِنْ حدّثِ أحل دمى ! ؟ » فقال طلحة , 
« الانتظار على دم عشان » . 

فدهمت الرارة قلب الإمام . . أهو طلحة الذى يقول هذا أمام الناس ۰ وما من أحد 
يجهل أنه قد خرض على قتل عثان ؟ ! . 


قال الإمام ووجهه تغشاه ابتسامة ساخرة مشفقة : ويا طلحة ! آهو آنت من يطلب 
دم عثمان ؟ ! فلعن الله قتلة عثمان ! يا طلحة » أتيت بامرأة رسول الله كك تقاتل بها » 
وخبّات امرأتك فى البيت ! أما بايعتنى ؟ ! قال : « بايعتك والسيف على عنقى » ! 

قال لطلحة والزبير : « استحلفا عائشة بحق الله وبحق رسوله على خصال أن تصدق 
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أجمعين ؟ وکفایتی رسول الله کفار العرب بسیفی ورحی ٠‏ وعل براءتى من دم ۳ 3 
وعلى أنى لم أستكره أحدا على بيعة ‏ وعلى أنى لم أكن أحسن قولا فى عشان متكما » . 

فرق قلب الزبير » وأشرقت عيناه بالدمع » ول يقل شيئا ! 

أما طلحة فصاح : « كرهناك ! : نحن ثلاثة أنت واحد ونحن اثنان ! » 

فقال على : « ألم تعلم أنى ما أكرهت أحدا على البيعة ؟ الآن ليس لكا غير 
ما رضيتا به ! كان لکا أن تكرهانى . وألا ترضيا بى قبل الرضى » وقبل البيعة » إلا أن 
تخرجانی مما بويعت عليه بحذث . فان كنت أحدثت حدثا فسموه لى ! . واخرجتم أمكم 
وأم المؤمنين عائشة من بيتها . وتركتم نساءكم !! فهذا أعظم الحَدَثْ منكم ! أرضيتم 

' قال طلحة : « انیا جاءت للاصلاح » . قال الإمام : « هی لعمر الله إلى من یصلح 

وعاد الامام إلى صحابه فقال : « إن شأنها مختلف . فاما الزبير فا أحسبه یقاتلنا 
وان قاده اللجاج ! وأما طلحة فسألته عن الحق فأجابنى بالباطل » ولقيته باليقين فلقینی 
بالشك » فو الله ما نفعه حقی ‏ ولا ضرنى باطله . وهو مقاتل غدا فمقتول فى الرعيل 
الأول » ! 

وانتظر الامام ساعات »۰ ورأى أن يعاود الحوار فرع هذه المرة إلبهما وهو حاسر ‏ 
نكال ا E‏ وی : د حرس ام أجل » . فقالوا E‏ 
ا دارع . انیا آنا ذاهب إلى الزبير حواری رسول الله » وابن عمته » !! 

وتقدم الإمام وصاح : « أين الزبير» ؟ 

فخرج إليه » ووقف كل واحد منهیا ينظر إلى صاحبه : الزفرات تتصاعد حری ‏ وفى 

ا ل ل نك مشوب بالحنين 


- ۲۲۸ - 


قال الامام على من خلال الدمع : دما آخرجك آنت يا زبير؟ » قال الزبير : 
« أنت » ! ولم يجد ما يرد به فقد اختنق صوته فى غصة . وشرق حلقه بالدموع ! 

قال الامام : « أتذكر يا ابن العمة یوم مررت مع رسول الله غ . فنظر إلى » 
فضحك وضحكت . فقلت أنت : لا يدع ابن أبى طالب غزوره . فقال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : إنك لتقاتله وأنت له ظام ؟ فعلام تقاتلنى ؟! ». 

شرد الزبير برهة ووجم » ثم تنبه فقال 3 « اللهم نعم » وقد كنت أنسيتها ولو ذكرتها 
ما خرجت إليك » . 

وتأمل الزبير حاله هنيهة » وکفکف دمعه ثم قال : « ولکن كيف آرجم الان ؟ هذا 
والّه هو العار الذى لا يغسله الدهر » ! قال : « يا زبير ارجع بالعار » خير من أن ترجع 
بالعار والنار» . 


وعاد الامام عل إلى أصحابه فقالوا معاتبین : « يا أمير المؤمنين » مررت إلى رجل 
فى سلاحه وأنت حاسر ! » قال : « آتدرون من الرجل ؟ » قالوا : لا ! فا ین من 
الدروع إلا عیناه » . قلا : « ذلك الزبير ابن صفية عمة رسول الله كله . آما أنه أعطى 
لله عهدا ألا یقاتلکم . نی ذکرت له حدیثا قاله رسول الله فقال : « لوذکرته ما أتيت » . 

فقال رجل من اصحاب الامام : « رب يوم خرج فيه الزبير بسیفه يريد أن يبايع لعل 
بدلا من آبی بكر . . فیا غیره ؟ ! » وقال سواه من أصحاب الامام : « الحمد لله . ما كنا 
نخشی فى هذه ال خرب غيره ۰ ولا نتقى سواه » وقال ثالث : « إنه لفارس رسول الله کل 
وحواريه » ومن عرفت شجاعته وبأسه ومعرفته بالحرب . فإذ قد كفاناه الله فلا نع سواه 
إلا صرعى حول افودج » . 
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أخرج الزبير من طيات ثيابه » کتابا كان الإمام على قد أرسله إليه هو وطلحة منذ 
أيام » ول يردا عليه ! كتب فيه الامام : وأما بعد فقد علمتا أنى لم أرد الناس حتی 
أرادونى ١‏ ول أبايعهم حتى بايعونى . وإنكما لممن أراد وبايع » وأن العامة لم تبايعنى 
لسلطان خاص . فان کنتیا بايعتيانى کارفین فقد جعلتم) لى عليكما السبيل » باظهارى] 
الطاعة » وإسرار كا المعصية ء وإن كنتما بایعتمانی طائعين فارجعا إلى الله » إنك يا زبير 
لفارس رسول الله يل وحواريه » وإنك يا طلحة لشيخ المهاجرين » وان دفاعک هذا الأمر 
قبل أن تدخلا فيه . كان أوسع علیکیا من خروجكما منه بعد إقرار كما به » وقد زعمتا 

- ۲۳٩ ه‎ 


للناس هنا نی قتلت عثيان » فبینی وبینکا فيه بعض من تخلف عنی وعنکما من أهل 
الدينة . بل أنت يا طلحة من ألب عليه » وأنت يا زببر خذلت عنه ! . . وزعمت| للناس 
هنا أنى أويت قتلة عثمان » فهؤلاء بنو عثمان معکم ‏ فلیدخلوا فى طاعتی ثم يخاصموا إلى 
قتلة آبیهم . وما أنتها وعثعان إن كان قتل ظالا أو مظلوما ؟ | وقد بايعتمانى ۰ وأنتما بين 
خصلتين قبيحتين : نكث پیعتکیا » وإخراج أمك| عائشة أم المؤمنين » ! 

وشعر الزبير فى أغوار نفسه أن الحق مع على وحده . وأنه هو وصاحبه طلحة على 
باطل ! . . ما خرّض احد على قتل عشمان كما حرض طلحة وعائشة !! . . إن طلحة 
ليحلم بالملك ! فا أنت وهذا يا زبير وأنت حوارى رسول الله ؟ ! إنه ما قال لأحد غيرك : 
« فداك أبى وأمى » !! قاا يوم أحد وأنت تصد عنه الرماة ! أهذا هو وفاؤك للرسول » 
وإنك لتعلم حبه لعل » ومكان عل منه !! 

إن عليا لأعلمنا بكتاب الله وسنة رسوله . ولقد بايعناه طائعین ‏ هذا حق ! انا 
ينكث طلحة للملك » وهولا فی هذا ؟ فلم تنكث أنت يا حوارى رسول الله ؟ ! أيعبث 
بك معاوية بعد كل نضالك وتقواك وورعك ! ؟ لكن أيترك معاوية الخلافة لغيره ؟ ! ولكن 
معاوية من الطلقاء ‏ الذين ظلوا على الشرك والكفر حتى فتح مكة » فجاءوا أذلاء إلى 
رسول الله َي يسألونه عما هو صانع بهم فقال لهم : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » . 

وهؤلاء لا حق هم فى الخلافة . فكيف يطمع فيها معاوية وهو طليق وابن طليق . . 
لك الحق يا على يا ابن الخال ! لك حق فليبايعك آوا د عثمان » ثم يطلبوا منك أن تقيم 
الحد على قاتلى أبيهم !! فيم تقود هذه الآلاف من الرجال المسلحين يا زبير لم يراق هذا 
الدم كله ؟ ! . . إنه للخوف على مافى يدك من متاع الدنيا يا ابن العوام ! ؟ . . أما هو 
كذلك ! ؟ أفى سبيل هذا تعرض الآلاف للقتل والأمة للفتنة ؟ ! وما أنت بمخلد بعد فى 
هذا التاع والمال؟ ! أما قال على كرم الله وجهه لك وللناس : « لا باس بالغنى لمن 
اتقى !! » فأين تقواك يا حواری النبى ؟ ! 

لقد قلت أمس للناس يا زبیر : « وطنوا نفسكم على الضبرء فانه يلقاكم غدا رجل 
لا مثل له فى الحرب ولا شبيه » ومعه شجعان الناس » . 

أترفم سيفك يا زبير'على هذا الرجل الذى لا شبيه له ؟ أو بعد أن حاربتم| معا » 
وجاهدا أعداء الله معا » ورفعت) ذكر الإسلام معا. تحت راية رسول الله ؟ . . أبعد 
هذا ترفع سيفك فى وجه على وقد کرم الله وجهه ؟ !! 


- كرف - 


لقد ذكرك على بقول للرسول كنت قد نسيته . وهأنتذا يا ابن العوام تذکر انه كن 
رآك وعليا تعتنقان عند مقدم على من اليمن > فسألك : و آتحبه؟ » فقلت : « ل لا وهو 
ابن خالى ؟ » . . فقال : « ستقاتله وانت ظالم له » . 

هكذا تنبأ لنبی !! لا . . يا رسول الله صل الله عليك وعل آلك وسلم ٠‏ لن أقاتل 
عَليّا ابدا !! . ١‏ 


ولکن من هذا الفارس الشيخ يقود خيل على بن أبى طالب ؟ ! . . أما هوعمار بن 
ياسر ؟ ! يا رسول الله !! أترانى قد كتب على ألا أبرح هذه الدنيا حتى آبوء بغضبك !!؟ 
أما قلت يا رسول الله ذات يوم لعمار أول عهدنا بالمدينة ونحن نبنى أول مسجد : ديا 
عمارء تقتلك الفئة الباغية ! » أأكون من هذه الفئة الباغية !! لا يارسول الله صلل الله 
عليك وعلى آلك وسلم !!! أيها النبى . . حواريك يستغيث الله والرسول !! 

ومضى الزبير منكسرا إلى عائشة . فقال ها : « يا أماه » ما شهدت موطنا فى جاهلية 
ولا إسلام إلا ولى فيه رأى وبصيرة إلا موطنى هذا . . إنا يا أم المؤمنين لَعَلىَ باطل ! » . 
قالت عائشة : « يا أبا عبد الله خفت سيوف بنى هاشم ! » . وقال ابنه عبد الله : « آتترك 
الحرب ؟ والله نبا لسُبّة لن نغسل رؤوسنا منها . . » . قال : «یابنی . لا تعد هذا منی 
جبنا » فو الله ما فارقت أحدا فى جاهلية ولا إسلام ! » . قال ابنه : « فا يردك ؟ » . 
قال : « يردنى ما إن عَلِمْتَهُ كسرك » . 

فأمرت عائشة أن يقوم بأمر الناس مقامه ابنه عبد الله بن الزبير » وهو ابن أختها 
أسماء ذات النطاقين » وعينته أميرا على الجيش . وكانت قد عينته من قبل للصلاة . 

وانصرف الزبير ليعود إلى المدينة . 


فأتاه رجل اسمه ابن جرموز فى بعض الطريق » فَضَيّفه وقال له : « يا أبا عبد الله 
حدئنی عن خس خصال أسألك عا » . قال الزبير : « هات » . قال ابن جرموز : 
« خذلك عشان » وبیعتك علیا :و |خبراجك أم الزن وصلانك خلف ابنك . ورججوعك 
عن الحرب » . قال الزبير : « نعم أخبرك : آما خذلى عثمان فامز قدّر الله فيه الخطيئة وار 
التوبة . . وأما بيعتى عليا فو الله ما وجدت من ذلك بدًّا حيث بايعه المهاجرون والأنصار . 
وأما إخراجنا أمنا عائشة . فاردنا أمرا وأراد الله غيره . وأما صلاتی خلف ابنى عبد الله فان 
قَذّمته خالته عائشة آم المؤمنين » ويقول بثو هاشم أنى كنت أعد نفسى مع أخوالى من بنى 
عبد المطلب . حتى بلغ ابنى عبد الله » فيال بى إلى الجانب الآخر. جانب أمه أسماء 
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وخالته عائشة بنتئ أبى بكر ! وأما رجوعی عن هذه الحرب فظن بی ماشئت غير 
این ! » . 


وتحدث الاحنف بن قيس لقومه الذین اعتزل بهم الصراع فقال » « عجبت للزبیر 
ابن العوام حامل راية الرسول يك يوم فتح مکة ‏ والذی شهر سیفه يوم بويع أبوبكر مطالبا 
بالخلافة لعلى ابن خاله لولا أن عَلِيّا أغمد سيفه حذر الخلاف » أيؤلب الناس على عَلى وهو 
يعلم فضله ؟ . عجبا للزبير اليوم ! عجبا له هذا الذى فَرّق بين ا مسلمين حتى ضرب 
بعضهم رقاب بعض . ثم تركهم ليلحق ببيته ! فمن يأتينى بخيره ؟ » . 

وكان المشيرة سيد قومه . مطاعا فيهم . يتسابق الناس عل ارضائه ۰ فوئب ابن 
جرموز فقال : «واففی على ابن صفية ! . . أضرمها نارا ثم أراد أن یلحق بأهله ! قتلنى 
الله إن لم أقتله ! » . وأسرع ابن جرموز إلى ضيفه الزبير بن العوام » فوثب عليه وهو نائم 
فقتله ! فلا أقبل متباهيا براس الزبير وقوسه وسيفه » قال له بعض قومه : « فضحت والله 
اليمن آخر الدهر بقتلك الزبير ! والله لو قتلته فى حرب لعز علينا ذلك ولسنا عاره » فكيف 
وهوق جوارك وحرمك ؟ ! » . 

فلا علم الإمام على بها كان قال : « بُشروا ابن جرموز بالنار » فقد سمعت رسول 
الله ية يقول : « بشروا قاتل ابن صفية بالنار ! » وكان الزبير وحيد أمه . 

وجىء بسيفه إلى الإمام على » فأمسك بالسيف وهزه وهو يتحسر » وفاضت عيناه » 
وغص حلقه بالدمسع » وقال وهو ما زال يبز سيف الزبير : « سيف بطل طالا كشف 
الكروب عن وجه رسول الله ! » . فقال أحد أصحاب الإمام : و صدقت يا أمير المؤمنين ! 
ألا إنه لأول سيف سل فى سبيل الله » وصدق حعان حين وصفه : 


وكم كربة دب الزبير بسيفه 
عن الصطفی ولله يعطى ويجزل 
وفعلك يا بن افاشمية أفضل 
واشتد بكاء الإمام » وبكى الحاضرون حتى اخضلت لحاهم . 


ده ۶ * 
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وخرج الامام یناشد عائشة وطلحة أن يحقنا الدماء > فکفی ما خسره الاسلام بفقد 
فارسه الصندید الزبیر بن العوام ! . 
طلحة !!. 

آما عائشة فقالت : وجل الامر عن العتاب » . وصممت على القتال . . وأما 
طلحة فقد أعاد ما قاله لعل آنفا « قد کرهناك ! » . 

ما العمل بعد يا عل . وأم المؤمنين مصرة على القتال » ویصر معها طلحة 

أصحيح إذن أن أم المؤمنين عائشة تفضل أن ترى السماء تنطبق على الأرض ولا تراك 
يا على أميرا للمؤمنين !!! أتريد أم المؤمنين أن تنزع الأمر منك . وتعطيه طلحة ابن عم 
أبيها » وزوج أختها الصغرى أم كلثوم التى رفضت الزواج من عمر قديها . . ؟ ! أمن أجل 
هذا تراق دماء الژمنین يا آم المؤمنين ! يا لطلحة !! ويا لام المؤمنين !! 

وما كان الامام ليذر دعوته إلى حقن الدماء » حتى لقد أوشك أصحابه أن يسأموا ‏ 
وحتى خشوا أن يظن عدوه به الضعف !! 

وعاد یکرر : ولا تبدأوا أنتم بالقتال ! لا ترموا بسهم » ولا تطعنوا برمح ۰ 
ولا تضربوا بسيف » وآعذروا » . وامتثل أصحابه لما یسمعون . 

لکم يشق على الامام أن یری مسلما يرفع السیف فى وجه آخیه . أو عربیا یقتل 
عربیا :۱ .. کل هذا بشع وآئم وزری !! وسیفتح باب الخلاف بين المسلمين » وبين 
العرب . وتأتی عصور کقطم اللیل الظلمة . . ظلیات من فوقها ظلیات . فإذا الواحد 
منهم یشرب دم آخیه » ویقتات باشلائه . وإذا الانسان الذی شرّفه الله » وخلقه على 
صورته » وجعله خليفته فى الأرض › قد أصبح إما وحشا مفترسا » أو فريسة ممزقة !! 

لا یا آم المؤمنين !! لا يا طلحة !! لايا أا الذين مازالوا يريدون سفك دماء 
إخوانهم . « نکم إن أنتم بایعتمونا » فعلی خير » وتباشیر رحمة . ودرك ثار | وان آبیتم إلا 
مكابرة هذا الأمر واعتسافه ۽ كان علامة شرء وذهاب هذا الثار ! .۰ 

يا ام المؤمنين ويا طلحة : . ويا من تبعهیا من المؤمنين . . « كونوا مفاتيح خير کم 
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کنتم ! آثروا العافية تُعَافوا » لا تعرضونا للبلاء فتتعرضوا له » وتتعرض له الامة جميعا . 
فلا یبقی منها أحد إلا صرعه البلاء » . 


¥ 


وأوشك بعض أصحاب عائشة أن یلقوا السلاح ٠‏ وإذ بسهم یقتل أحد أصحاب 
على .. فيقول الإمام : و اللهم فاشهد ! . . لا ترموا بسهم ولا تطعنوا برمح ولا تضر بوا 
بسيف . واعذروا ”" » . 

ویقتل من أصحاب الإمام رجل ثان وثالث . والإمام يصبر ويصابر ويحتسب ويقول 
لأصحابه : « آعذروا إلى القوم » ۱ 

ویکلف أحد فتیانه بان يرفع القرآن الکریم ویدعو آصحاب عائشة إلى کتاب الله » 
فتنہال السهام على الفتی ¢ ویسقط صریعا خضب دمه کتاب الله ۰ 

وتتوالى السهام » فيقول محمد بن أبى بكر : ٠‏ إلى متى تُعذر يا أمير المؤمنين ؟ ! لقد 
والله أعذرنا وأعذرت » وإنهم ليرموننا بالسهام » ویقتلوننا رجلا رجلا » والله لتأذنن لنانی 
لقاء القوم أو لتنصرفن قبل أن تقتلنا سهامهم ونحن ننظر ! ١‏ 

ونظر الإمام فوجد السهام تتهمر على أصحابه » فأعطى الراية ابنه محمد بن الحنفية » 
وأذن بالقتال » واندفع إلى الأعداء صائحا فى رجاله : « تقدموا » . . وانه فى أعماق نفسه 
ليذكر ما حذر به طلحة والزبير ورجاهما من قبل : « ثم إن الأمر الذى كنت أحذركم منه 
قد وقع »> وان الذى وقع لا يدرك ! وانها لفتنة كالنار كلا سعرت ازدادت اضطراما . 
وسأمسك الأمر ما استمسك » فإذا لم أجد بدا . فأخر الداء الكى » 5 

وها هو ذا اليوم لا يجد بدا من الكى . . إنها الحرب . . والحرب كلا استعرت تزداد 
اضطراما ! . 

وتساقط القتلى على الجانيين . عشرات وعشرات . ثم مئات ومئات وأحيط بطلحة » 
ولکن الامام حذر آنصاره أن یقتلوه ۰ فالوا عنه ! 5 

وكلما سكت القتال ذکر الامام خصمه طلحة بأيامهها معا تحت راية الرسول » دفاعا 
عن العقيدة » وحق الانسان فى الحرية والعدل ! 
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ذکره بیوم أحد» ویوم حنن ۰ وأيام آخری مجيدة ! ؟ أين هذا كله يا طلحة من 
يومك هذا؟ ! رب يوم ساك فيه الرسول كلق طلحة احخر ‏ وطلحة الود . وطلحة 
الفياض !! 

فى يوم ما يا طلحة الخير أنفقت أربعمائة ألف درهم دفعة واحدة على فقراء المهاجرين 
والأنصار ! . . وهأنتذا اليوم تكسب ألفا كل يوم من خراج ضياعك » فكم تنفق منها 
يا طلحة الجود ؟ ! أين أيامك الباهرات تلك من يومك هذا التعس الحزين ٠‏ يوم تخرج 
فيه أم المؤمنين من بيتها الذى أمرها الله ورسوله أن تقر فيه ! . . يوم تسوق كثيرا من المؤمنين 
إلى المذبحة ؟ ! 

ای ملك تريده يا طلحة الخير! ؟. . إن هو لا مقام صعب مدب للإمامة 
الورعة » والخلافة الراشدة !! 
الله ؟ . . لماذا تحارب عليا يا طلحة الخير ؟ ! 


آتذکر یوم انحنيت لرسول الله » ليصعد على ظهرك صخرة يلوذ مها من 
الرماة ؟ ! . . أجاء الزمن الذی یصعد فيه على ظهرك هذا بدلا من رسول الله معاوية أو 
مروان أو غيرهما من الطلقاء . فتکون مطیتهم إلى الفتنة . 

إن يريد إلا أن مجعلك مطیته آببا الصحابی الیل !! 


أتذكر يوم تلقیت النبل عن وجه رسول الله يك فى أحد ؟ ! . . أين يومك ذاك من 


وأوشك طلحة أن يقتل » فصاح على فى أصحابه : « إياكم وصاحب البرنس . 
إياكم وطلحة إياكم أن تقتلوه ! » . 

لقد خرج يقاتل عليا . فإذا بعلی الذی يحميه !! 

وجعل طلحة يفكر فى كل أمره ! 5 

اذا خرج ؟ ! لماذا استنبض الناس ؟ ! . . وماذا يريد حقا !! 
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وبدأت مشاعر الندم والتوبة تزحف على عزیمته » وتراخت يداه . . وتردد فى آغوار 
نفسه تحذیر على : إنه سيبوء باللعنة لانه یفتح بابا للفتنة سیتسم جیلا بعد جيل . وسیکون 
أول من يشرع للمسلم أن یقتل آخاه السلم !! وأول من یفتح على العرب بعد أن تخلصوا 
من غشاوة الجاهلية باب الفتك والحرب . فیعربد العربی على آخیه العربی » بحثا عن 
مغنم شخصی ! 

وهمس طلحة لعائشة : «اما عدت أعرف اخطیء آنا ام مصیب يا ام 
المؤمنين !! » . 

ورأی الامام تراحى طلحة عن القتال » فأمر أصحابه بان بنتظروا . فرح الامام » 
فربها حدثت العجزة » فحقنت الدماء » وسدت ذرائع الفتنة » واستقر فى أحلام الناس 
أنه لا يحق لعربی أن يحارب آخاه » ولا لمسلم أن يطعن أخاه ! 

وأعاد الإمام التحذير بألا يقتل أحد طلحة الخير أو يمسه بسوء ! 


وشعر طلحة إلى أغوار نفسه بندامة . . فأعلن أنه يندم على خروجه لقتال عل أمير 


المؤمنين !! 
وبين الجميع يتنادون بالسلام إذ بسهم يصيب طلحة فى حلقه بغتة » فيسقط من 
فوره !! 


وهمس مروان بن الحكم لنفسه إذ رأى طلحة يسقط : ولا أطلب بثاری بعد اليوم ! 
فهذا هو الذى حاصر عثمان واشتد عليه حتى قتله ! » . . ثم قال لاحد أبناء عشان : « لقد 
كفيتك ثأر أبيك من طلحة » : 

وفى الحق أنه ما من أجل هذا وحده غدر مروان بحليفه طلحة . . ولكن مروان نظر 
فى الأمر بدهائه ومكره الخبیث » فوجد الزبير قد أعلن من قبل أنه لن يحارب عليًا » وها هو 
ذا طلحة يعلن الشىء نفسه . ولربیا بايع عليا !! فلئن حدث هذا . لاستقر الملك لعلى 
ولبنى هاشم › ولفقده معاوية وبنو أمية !! 0 فان كانت الأخرى » وانتصر طلحة » 
فسيؤول إليه الأمر » وستؤيده عائشة ! وكلاهما يرى أن معاوية لا حق له فى الخلافة لانه 
من الطلقاء : طليق وابن طليق » وإذن فسيفقدها بنو آمية على الحالتين ۱۱ . 

وإذن فليصرع هو طلحة فى المعركة وليؤ عل بدمه !! 

ونظر طلحة إلى دمه الذى ينزف . وندم هائل يضغط على صدره . وقال متطهرا 
ما فرط منه فى أمر عثيان : « اللهم خذ لعثان منى حتى يرضى » . 
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واستعرت المعركة من جدید » وخاضت الخيل فى دماء الرجال » ورای الامام أنه 
ما من سبیل خفن الدماء بعد . . فالجنون والغیظ والاحتدام والانفعالات الدمرة هى التى 
تحرك سواعد الرجال !! 35 یتساقطون صرعی حول الجمل » فصاح : « اعقروا 
الجمل » فإنه إن عقر تفرقوا » 
وحمل بعض أصحاب الإمام على الجمل . فعقروه فسقط » فائهزم أصحاب 
عائشة . وفروا عنبا » ووقعت هی فى الأسر ! 
ا مانا 


وجىء بمروان بن الحكم وعمرو بن عثمان ونفر من رؤساء بنى أمية أسرى يرتعدون 
بعد أن كانوا قد فروا واختبأوا . فقال مروان وهو يرتعد للامام : « امدد يدك نبايمك 
ويبايعك قومى » . قال الامام : « لا حاجة لى فيها . إنها کف مبودية لوبایعتنی بها عشرين 
مرة لنكثت ! هيه يا مروان ! خفت على رأسك أن تقع فى هذه المعمعة ! » . 

فقال بعض أصحابه : « يا أمير المؤمنين اقتل هؤلاء الأسرى » . فقال رضى الله 
عنه : « لا أقتل أسير أهل القبلة إذا رجع ونزع » . 


وفر مروان ب بن الحكم وعمرو بن عثمان بن عفان » وعدد من سادات بنى أمية » 
واختفوا فى دار بالبصرة . . ورأى الامام جماعة من أصحابه یطاردون الفارین فأرسل وراء‌هم 
منادیا یکرر آوامره : « لا تتتبعوا موليا , ولا تطلبوا مدبرا » ولا تجهزوا على جریح » 
لا تدخلوا دارا » ولا تقتلوا سرا » ولا تبتكوا سترا » ولا تقربوا شيشا من أموالهم 
إلا ما تجدونه فى عسكرهم من سلاح أو كراع أو عبد أو أمة > وما سوی ذلك فهو ميراث 
لورثتهم على كتاب الله . من ألقى السلاح فهو آمن . ومن دخل داره فهو آمن » . 


ودعا الإمام إليه محمد بن أبى بكر فقال : « انظر هل وصل إلى أم المؤمنين شىء من 
مكروه » . فجاءها فضرب افودج بيده فقالت : « من أنت ! » قال : « أقرب الناس منك 
قرابة » وأبغضهم إليك ! أنا محمد أخوك ! يقول لك أمير المؤمنين هل أصابك شىء ؟ » . 
قالت : « ما أصابنى إلا سهم لم يضرنى » . فقال لها : « أما سمعت الرسول يقول : على 
مع الحق . والحق مع على ؟ ثم خرجت تقاتلينه » قالت : « فليغفر الله لى ! » . وقال لها 
عبار بن ياسر : « أين أنت اليوم يا أم المؤمنين والعهد الذى عهد إليك » . فقالت : « إنك 
والله قوال باق ! » . 
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۰ وقال لها الامام : « يا ام المؤمنين . آرسول الله آمرك بهذا ؟ ألم يأمرك بان تقری فى 

بيتك ؟ والله ما أنصفك الذین آخرجوك إذ صانوا عقائلهم وابرزوك ! » . 

ثم نظر إلى جنودها وقال : ويا جند المرأة » يا أصحاب البهيمة » رغا فأجبتم » 
وعقر فانهزمتم ! دينكم نفاق , وأخلاقكم رقاق ! يا أهل البصر والبصيرة . الله أمركم 
بجهادى ام على الله تفترون ؟ أما إنى لا أقول لكم رغبة ولا رهبة منکم . غير أنى سمعت 
۰ رسول الله كل يقول : « تفتح أرض يقال لها البصرة » أقوم الأرضين قبلة ۰ قارئها أقرأ 
الناس » وعابدها أعبد الناس » وعالمها أعلم الناس » ومتصدقها اعظم الناس صدق 
وتاجرها اعظم الناس تجارة » يستشهد عند مسجد جمعها الآلاف . الشهيد منهم يومئذ 
كالشهيد معى يوم بدر » . 

ثم توجه إلى عائشة فقال : « كيف أنت الآن يا أم المؤمنين ؟ » . قالت : « بخيره . 
قال : « يعفر الله لك » . قالت : « ولك » . 


ورأى أن يرسل عائشة إلى أعظم بيت فى البصرة تقيم فيه ريثا يجهزها للرحيل إن 
أرادت . . وسار مها أخوها محمد إلى دار عبد الله بن خلف الخزاعى > وهو زوج صفیةءبنت 
الحارث » وكان عبد الله مع عائشة فقتل فى المعركة » وكان أخوه عثمان مع على » وتسلل 
إليها عدد من الجرحى فأقاموا فى الدار نفسها » فامر على بألا يعرض أحد لهم . 
ومشت. عائشة إلى حيث سيرها الإمام » فرات أشلاء القتلى طافية على وجه 
الدماء . . وأغمضت عينيها . وعضها الندم » وقالت وهی تصرخ : «ليت أمى لم 
تلدنى ؛ » 
وتناهت إليها آصوات فاجعة غاضبة . . وجاء‌ها القعقاع معاتبا » فقالت من خلال 
دموعها فى ندم عظیم : « لیتتی مت قبل هذا الیوم بعشرین عاما » . 
ووقف علا على جثیان طلحة فقال : « إنا لله وانا إليه راجعون ‏ والله لقد كنت 
کارها لهذا . أنت والله كما قال القائل : 
فتى كان يدنيه الغنى من صديقه 
إذا هو ما استغنى ویبعده الفقر 
كان الثريا علقت فى يمينه 
وفى خده الشعرى ۳ » وف الآخر البدر 


. نجمة‎ )١( 
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ووجد ال مام جثمان محمد بن طلحة العروف بمحمد السجاد لکثرة صلاته ۰ > فقال : 
« أما والله قتلك برك بابيك ! رحمك الله يا محمد . . لقد كنت فى العبادة مجتهدا» 


وصلى على القتلی من الجانبين » ودعا هم بالرحمة . را و 
ثم ذهب إلى عائشة حيث كانت ما برحت تر بالقتل » ویتعثر جلها بالأشلاء » 
وأدرك الامام أنه الندم ! 


قالت : «ليته كان لى من رسول الله بنون عشرة كلهم ثکلتهم ول يكن یوم 


الحمل ۲۱ » . 
فواساها الامام وقال : « یغفر الله لك يا أم المؤمنين ! » . فقالت : « ليتنى مت قبل 
يوم الجمل ! » 5 
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فلما استقرت عائشة فى المنزل الذی أنزها فيه الامام » ذهب إليها ومعه عدد من 
أصحابه . وکان المنزل قصرا کبیرا » له حديقة » وفناء واسع » وله طوابق » وبه عدد كبير 
من الحجرات » فوجد الامام فى بهو القصر نسوة یبکین ‏ فلا رأينه صحن صيحة واحدة: 
« هذا قاتل الأحبة » . وقالت صفية صاحبة النزل وهی امرأة قتل ولداها أحدهمنا من 
أصحاب عائشة » والثانی من أصحاب الامام » كا قتل زوجها : « أيتم الله منك 
بنيك ! » . 

وم يقل الامام شیثا . الا إنه دعا الله هن بالصبر » وحسن العوض ‏ وعظم 
ا 00 

وسأل عن غرفة عائشة فأومأن إلى حجرة بالدار » فدخل عليها » فقال لحا : 

تنا“ صفية . أما إنى لم آرها منذ كانت جارية ( فتاة ) » . . ثم حفت صوته فلم 
يسمع من قوله شىء + إلا أن عائشة ارتفع صوتبابقوطا معتذرة : «لم أفعل كذا » 

فلما خرج أمير المؤمنين صاح النسوة فى وجهه مرة أخرى : « قاتل الأحبة » . فقال 
لعائشة : « ألا تكفين عنى النسوة اللائى يزعمن آنی قاتل الأحبة ؟ لو كنت قاتل الأحبة 
لقتلت من فى الدار» . ١‏ 


(۱) جبهه استقبله بالمكروه . 
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وأوما بيده إلى ثلاث غرف » ففتحت فذا بواحدة فيها مروان بن الحكم ومعه جرحی 
من بعض شباب قريش » وفی الثانية عبد الله بن الزبيرء ومعه آل الزبیر جرحی » وف 
الثالثة رئيس آهل البصرة الذی كان يدور مع عائشة أينها دارت ومعه جرحی من آهله ! 

فسکت بعض النساء » وکفت عنه عائشة الآخريات . وحمدت له أنه قال لجنوده : 
« لا تجهزوا على جریح ۰ ومن ألقى سلاحه فهو امن . ولا تتبعوا مدبرا » سنة يستن بها بعد 
یومکم هذاه . 

فلم ابتعد عائدا إلى داره لحق به أحد أصحابه . فقال له : إن رجلین وقفا على باب 
عائشة يغلظان ها القول . فأمر الامام بها فجلد کل منهها ثانین جلدة !! وطابت نفس 
عائشة . 
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وجهزها الامام بخير جهاز من مركب وزاد ومتاع » وبعث معها کل من نجا من خرج 
معها . الا من آثر البقاء فى البصرة وانضم إلى الامام . 

واختار فا أربعين سيدة من شریفات نساء البصرة ومقاتلاتبا » آلبسهن ملابس 
الرجال وسلحهن بالسیوف والدروع » وآمرهن أن يلزمنها » وسير معها آخاها محمد بن أبى 
بكر » فلا رأت ما آعده الامام لها قالت :, « جزی الله علیا کل خبر , جزاه الله الجنة » . 

وخرجت فودعت الناس وقالت : « يا بنىّ لا یعتب بعضنا على بعض » إنه وال 
ما کان بینی وبين على فى القدیم إلا ما یکون بين المرأة وبين أحمائها » وان علیا لمن 
المصطفين الأخيار» . 

فقال الإمام : « صدقت والله وبرت . ما كان بينى وبينها إلا ذاك . وإنها لزوجة 
نبيكم فى الدنيا والآخرة » . 

وشيعها الإمام عل أميالا . وسرح أبناءه معها يوما . . كل ذلك تكريا ها وإعزازاً » 
فطفقت تدعو للامام : « جزى الله عليا الجنة » . 

وكان بعض أصحابه قد حاول أن ينال من النسوة اللائى سببنه فقال : « لا تؤذوا 
النساء وان شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاء‌کم 3 فالنساء ضعيفات 3 ولقد كنا 
ننبى عنهن وهن مشرکات . وکان الرجل لیضرب الراة بالهراوة ‏ فیعیر بها هو وولده من 
بعده ‏ کان هذا وهن مشرکات ۰ فكيف وهن مژمنات ؟ ! لقد حارینا الرجال 
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® وآما النساء والذراری فلا سبیل لنا علیهم » لانین مسلیات » وفى دار 

ة . فلیس لکم عليهم سبیل . فأما ما آجلبوا علیکم به واستعانوا به على حربكم » 
هس 
فلیکن هذا ستة لن یأتی من بعدنا » . 

فكانت هذه هی أحكام فتال آهل البغی . التی شرحها بعد أجيال وأجيال الامام 
الشافعی . واتبعه الامام أحمد . . وتوافق علیها ائمة الدين جیعا . 

ولقد أذعن أصحاب الإمام على كرم الله وجهه لأوامره » واستمعوا نصحه ‏ فجعلوا 
الإمام . 

ولكن أصحاب الإمام عل کانوا من ألفوا السؤال عن كل شىء » وقد عودهم أن 
يحاوروا » وألا يأتوا أمرا حتى يقتنعوا به . حتى لقد أسأموه بالحاحهم فى السژال » وكثرة 
الجدال . قبل أن يفعلوا ما يؤمرون ! 

قال له بعضهم : « يا أمير المؤمنين ! كيف حل لنا قتاضم ودمهم . ول يحل لنا ماهم 
وسبى نسائهم ! ؟ ». فقال الإمام على : « ليس على الموحدين سبى ولا یفنم من أموال 
إلا ما قاتلوا به أو عليه » فدعوا ما لا تعرفون . والزموا ما تؤمرون ! » . فراجعوه ‏ وأكثروا 
عليه فقال ضيّقا بهم : « هاتوا أسهمكم واضربوا أيها المؤمنين على أمكم عائشة » آیکم 
يأخذها ؟ ۱ » . فنزعوا قائلین : « نستغفر الله » . فتنفس الصعداء قائلا : « وأنا أستغفر 
الله » . 
أطلقهم الامام على » فقال بعضهم لبعض : « والله لقد ظلمنا علیا . لقد بایعناه ونکثنا 
بیعته من غير خَذّث ‏ ولقد آظهره الله علینا . فما رآینا آکرم سيرة منه » ولا أحسن عفوا 
بعد رسول الله كك . تعالوا حتی ندخل ونعتذر إليه فيها صنعناه » . 

وشَفّعوا عنده ابن عمه عبد الله بن عباس .| فلما استقبلهم أمير المؤمنين . جعل 
متكلمهم يتكلم فيتعثر من الحرج ٠‏ فقال الإمام لهم : : « انصتوا أكفكم ! .. نا آنا بشر 
مثلکم نا لات مور EL‏ . أنشدكم الله أتعلمون أن 
رسول الله قبض ونا أولى الناس به . وبالناس من بعده ؟ » . قالوا : « اللهم نعم » . 
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فال : « فعدلتم عنی وبایعتم آبا بكر > فأمسکت ول آحب أن أشق عصا السلمین » وأفرق 
بين جاعاتهم , ثم إن آبا بكر جعلها لعمر من بعده و فکففت فکنفت ‏ ول آهج الناس . وقد علمت 
أنى كنت أولى الناس بالله ورسوله ومقامه . فصبرت . فلم قتل عمر وجعلنی سادس ستة ۽ 
لم أحب أن أفرق بين ال مسلمين ؛ ثم بایعتم عشمان » فطغيتم عليه » وقتل عثمان وأنا جالس 
فى بيتى ۰ فأنیتمونی وبايعتمونى كا بايعتم أبا بكر وعمر » ولکنکم وفيتم لما وم تفوا لى ! 
يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين » . 

فقال الإمام على ضاحكا وهو يشير إلى مروان بن الحكم : «لا تثريب عليكم اليوم » 
وان فيكم رجلا لو بايعنى بيده لنكث باسته ! . . ولكن لا باس بہؤلاء إذا تابوا إلى الله توبة 
نصوحا . وأخلصوا واستقاموا وأصلحوا » . 

قبل أمير المؤمنين منم البيعة . وتعاهدوا أن يكونوا رسل خير إلى معاوية » ليدخل 
معهم فى الجماعة . فا أحوج هذه الأمة إلى وحدة الكلمة » إلا أنه لم يثق فى بيعة مروان 
فردها ! 

وفكر الإمام فى معاوية : همه الأكبر اليوم . . ليته ينيب ٠‏ بعد أن أناب هذا النفر 
من قريش » فيجنب الأمة الشقاق !! . . ما طمع معاوية فى الخلافة وهومن الطلقاء الذين 

وحدث الإمام بعض أصحابه عما يرجوه من إنابة معاوية » فنصحوه أن يقودهم 
فيصدم بهم معاوية وجند الشام . 

وتحدث رجل منهم عن عمر بن الخطاب فلامه لأنه استعمل معاوية على دمشق ۰ 
وأبقاه بدلا من عزله واكتفى بان قاسمه آموالا کسبها بغيرحق !! واشتد صاحب الإمام فى 
نقد عمر رضى الله عنه حتى ناله بكلمات دی لها الإمام فقال : « لله در عمر بن الخطاب » 
فقد قوم الاود ۲۳ , وأقام السنة » ذهب نقى الثوب » قليل العيب > أصاب خيرها » وسبق 
شرها ‏ أدى إلى الله طاعته » واتقاه بحقه » . 


ثم جعل يدعو الله : « اللهم اجعل الحياة أول كريمة تنتزعها من كرائمى وأول 
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وديعة ترتجعها من ودائعك عندى . اللهم إنا نعوذ بك أن نذهب عن قولك أو نتابع أهواء نا 
دون اطدی الذى جاء من عندك » . 


HH 
. . وبدأ ينظر فى آمر معاوية ويعد كتابا جدیدا له‎ 


لکم آرسل إليه من قبل !۱ مهما يكن من شىء فسیظل يرسل إليه حتى ینیب . 
وأخذ يتذكر کتبه إلى معاوية . وردوده الجافية عليه . فى أول كتاب قال : « من عبد 
الله على أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبى سفيان . أما بعد فقد علمت إعذارى فيكم 
وإعراضى عنكم . حتى کان ما لابد منه , ولا دفع له ( يعنى أمره مع عثمان ) » والحديث 
طويل . والكلام كثير » وقد أدبر ما أدبر » وأقبل ما أقبل » فبايع من قبلك » وأقبل إلى فى 
وفد من أصحابك » . ۱ 
فلا رد معاوية متحدیا ببیت من الشعر القدیم معلنا عليه الحرب . أرسل إليه الامام 
ناصحا . فرد معاوية متحدیا ! 
حتی کتب إليه الامام رسالة طويلة جاء فیها : « عندی السیف الذی أعضضته 
بجدك ( عتبة والد هند أم معاوية ) وخالك وأخيك فى مقام واحد . وإنك وال ما علمت 
الاغلف القلب .القارب العقل ( ضعیف ) والأولى أن يقال لك : انك رقيت سلما اطلعك 
مطلع سوء عليك لا لك . لأنك نشدت غير ضالتك » ورعیت غير سائمتك . وطلبت آمرا 
لست من آهله ولا من معدنه . فا آبعد قولك من فعلك ! 4 
وکان قد ارسل إليه مرة أخرى : « فمن الآن فتدارك نفسك وانظر ها . فانك إن 
فرطت حتی ینبض إليك عباد الله . ارتجث عليك الامور ومنعت آمراً هو خير للك » . 
وکان قد کتب له : « آما إكثار اللجاج فى عثمان وقتله » فإنك |نیا نصرته حيث كان 
النصر لك ( باتخاذه ذريعة لا ترید ) » وخذلته حيث كان النصر له ۱ » . 
ولقد علم معاوية بها كان من آمر طلحة والزبير » وكثرة القتلى » وقول الناس : « ما 
رأينا صرعى مثل يوم الجمل » . فانکسر واغتم ! 
وأرسل إلى الامام يسأله أن يقره على الشام ۰ فيبايعه . . وإلا اضطر إلى أن يحاربه » 
ويقود إليه جيشا من مائة ألف , لا يعرفون أحدا من أهل الفضل أو السابقة فى الاسلام ٠‏ 
ولا يطيعون غير معاوية الذى أغدق عليهم الأموال ! . 
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وهدد معاوية بأن جيشه یفوق جيش على , وأنه وعلیا بعد متساویان فكلاهما من بنی 
عبد مناف » فكتب الإمام إليه : « فأما طلبك الشام فإنى لم أكن لاعطيك ما منعتك 
أمس » وأما قولك إن الحرب يوم الجمل قد أكلت العرب إلا حشاشات أنفس بقيت . ألا 
ومن أكله الحق فإلى الحنة » ومن أكله الباطل فإلى النار » وأما استواونا فى الحرب والرجال » 
فلست بأمضى على الشك منى على اليقين ۰ وليس أهل الشام بأحرص على |الدنيا من 
أهل العراق على الآخرة . وأما قولك أنا بنو عبد مناف . فكذلك نحن . ولكن ليس أمية 
كهاشم » ولا حرب كعبد الطلب » ولا أبو سفيان کابی طالب » ولا الهاجر كالطليق » 
ولا المحق كالمبطل » ولبئس الخلف خلفا يتبع سلفا هوى فى نار جهنم ! . . ولا أدخل الله 
العرب فى دينه أفواجا » وأسلمت له هذه الأمة طوعا أو كرها كنت ممن دخلتم فى دين الله 
إما رغبة أو رهبة على حين فاز أهل السبق بسبقهم » وذهب المهاجرون الاولون بفضلهم » 
فلا تجعلن للشيطان فيك نصيبا » ولا على نفسك سبيلا » . 


وانتظر الامام جواب معاوية . . فلم يعد للإمام هم أخطر منه ! وإنه هَم الحموم !! 


۷ ۷ ¥ 
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الفصل الشانى مر 
الصير والمصابرة 


لبث الإمام على كرم الله وجهه فى البصرة أياما يتفقد أمورها » وينصح أهلها » وينظر 
فى أمور الكيل والميزان والتجارة وأحوال الناس ۰ ليصلح شئونهم . 

روى الحسن البصرى : « كنت جالسا بالبصرة - وأنا حينئذ غلام - أتطَهّرٌ للصلاة » 
إذ مر بی رجل راکب بغلةٌ شهباء مُعْنَمْ بعيامة سوداء » فقال لى : « يا حسن ! أحسن 
وضوءك يحسن الله إليك فى الدنيا والآخبرة . يا حسن ! أما علمت أن الصلاة مكيال 
وميزان ؟ » . فرفعت رأسى فتأملثٌ فإذا هو أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه 
ورضى الله عنه » فاسرعت فى طهورى » وجعلت اقفو أثره إذ حانت منه التفاتة فقال 
لى : « یا غلام ألك حاجة ؟ » . قلت : « نعم يا أمير المؤمنين . تفيدنى كلاما ینفعنی فى 
الدنيا والاخرة » . قال : «یا غلام إنه من صدق الله نجا . ومن أشفق من ذنبه أمنّ 
الردى » ومن زهد فى هذه الدنیا قرت عيناه بها یری من ثواب الله غدا » . ثم قال : « يا 
غلام ألا أزيدك ؟ » . قلت : « بلى يا أمير المؤمنين » . قال : « إن سرك أن تلقى الله غدا 
وهو عنك راض فكن فى هذه الدنيا زاهدا وفى الآخرة راغبا » وعليك بالصدق فى جمیع 
ميان د له ب ات نيم و۳ 

ثم أطلق عنان البغلة من يده » فجعلت أقفو أثره » إذ دخل سوقا من أسواق 

ا 0 : ويا أهل البصرة يا أهل تدمر » با عبيد الدنيا وعأل أهلها , إذا 
کم بالار مرن الدنيا » وفى الليل تنامون » وفى خلال ذلك عن الآخرة تغفلون » 
فمتى حرژون الزاد » وتفکرون فى العاد ؟ » . 

سوا د ا و از نت 
نصنع ؟ » . فقال : « أا الرجل إن طلب المعاش من وجهه الحلال لا يشغلك عن 
الآخرة » فان قلت لابد لنا من الاحتکار لم تكن معذورا » . فتولى الرجل وهو يبكى . 
فقال أمير المؤمنين : « أقبل عَل يا ذا الرجل أزدك تبيانا > إنه لابد لكل عامل من أن يوق 
يوم القيامة أجر عمله > فمن كان عمله للدنيا وحدها » فأجره النار» . 
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ثم خرج من السوق والشاس فى رنة بكاءء إذ مر بواعظ بعظ الناس» فلما أبصر آمبر 
المؤمنين سكت ول يتكلم بشیء » فقال کرم الله وجهه : « فکم وإلى کم توعظون فلا 
تتعظون ! قد وعظكم وزجرکم الزاجرون . وحذرکم الحذرون » وبلغکم البلغون ‏ 
ودلت الرسل على سبيل النجاة » وقامت الحجة » وظهرت المحجة » وقرب الأمر والأمد ‏ 
وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون . أيها الناس إنه لم يكن لله تعالى فى أرضه حجة 
ولا حكمة أبلغ من كتابه » ولا مدح الله أحدا منكم إلا من اعتصم بحبله » ونیا هلك 
من هلك عنده من خالفه واتبع هواه ! واعلموا أن جهاد النفس هو الجهاد الاکبر » والله 
ماهو شىء قلته من تلقاء نفسى » ولكنى سمعت رسول الله كله يقول : « ما من عبد 
جاهد نفسه فردها عن معصية الله . إلا باهى الله به كرام الملائكة » ومن باهى به كرام 
الملائتكة فلن تمسه النار. فلوصدقوا الله لكان خيرا لحم ».. انتهى کلام الحسن 
البصرى . 


۷ ۷ 


قدم الامام على من البصرة إلى الكوفة فى رجب سنة ست وثلائین » ومعه آشراف 
البصرة . فخرح الناس إليه قبل أن یدخلها یتلقونه فرحين » نثونه بالنصر » ویدعون له 
بالركة . 

وانه لیمسح عرقه عن جبهته » إذ قال له أحد آشراف الكوفة : « الحمد لله يا أمير 
المؤمنين الذی آعز وليك » وأذل عدوك » ونصرك على القوم الباغین الطاغین الظالین » . 
فشکره الامام . 

فوثب رجل آخر »فقال متقرباللامام متوددا إليه : « أى والله يا أمير الژمنین الحمد لله 
الذی نصرك على الباغین الظالین الکافرین الشرکین » . فقال له الامام غاضبا : « ثكلتك 
آمك ! ما أقواك بالباطل . وأجرأك على أن تقول ما لا تعلم ! ليس القوم كما تقول ! . 
لو کانوا کافرین مشرکین » لسبینا نساءهم . وغنمنا أموالهم . ولا صاهرناهم 
ولا وارثناهم » . 

وقادوا الامام إلى قصر ال مارة لينزل فيه » ولکنه قال هم : « لا آنزل القصر . ولکنی 
أنزل الرحبة » . وهی ساحة السجد الجامع » فنزها وأقبل حتی دخل السجد فصلى 
ركعتين » وانشغل بعض أهل الكوفة بان يقيموا فى الرحبة منزلا صغیرا لأمير الزمنین » یژدی 
إلى السجد . وکان قد آوصاهم أن یکون منزله کافقر بيت فى الكوفة ! . 
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وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه » وصلّی على رسوله . وقال : « وأما بعد يا أهل 
الكوفة فان لكم فى الإسلام فضلا ما ل لوا روا » دعوتكم إلى الحق فاجبتم . وبدأتم 
بالمنكر فغيرتم . . ألا إن أخوف ما أخافه عليكم اتباغ الموى وطول الأمل » فاما اتباع 
الهوى فيصد عن الحق » وأما طول الامل فيُنسى الآخرة . ألا إن الدنيا قد ترحلّت مدبرة » 
والآخرة قد ترحلت مقبلة » ولكل واحدة منها بنون . فكونوا من أبناء الآخرة » ولا تكونوا 
من أبناء الدنيا . اليوم عمل ولا حساب . وغدا حساب بلا عمل . الحمد لله الذى نصر 
وليه » وخذل عدوه » وأعز الصادق المحق . وأذل الناکث المبطل . علیکم؛بتقوی الله » 
وطاعة الله » وأطيعوا أهل بيت نبيكم الذين هم أولى بطاعتکم فيع أطاعوا الله فيه » من 
المنتحلين المدعين المغالين الذين يتفضلون بفضلنا » ويجاحدوننا آمرنا » وینازعوننا حقنا » 
ویدافعوننا عنه » فقد ذاقوا وبال ما اجترحوا » فسوف يلقون غیا . ألا إنه قد قعد عن 
نصرتی رجال منکم آنا علیهم عاتب » فاهجروهم وأسمعوهم ما یکرهون حتى یعتبوا ° 
أو نری منهم ما نرضی » . 

فقام إليه صاحب الشرطة فقال : « يا أمير المؤمنين » نی والله لأرى الجر وإسماع 
الکروه هم قليلا . والله لثن أمرتنا لنقتلنهم » . 


فعجب الامام وقال لصاحب شرطته : « سبحان الله ! جُرْتَ الدی » وغذزت 
الحد . واغرقت فى النزع !! » . فقال صاحب الشرطة : ويا أمير المؤمنين بعض الغشم 
( الظلم ) أبلغ فى آمور تصيبك من مهادنة الاعادی 1 . فقال : « ليس هکذا فضی الله . 
قال تعالى : ( النفس بالنفس ) . فا بال الغشم ؟ ! وقال تعالى : ( ومن قتل مظلوما فقد 
جملنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل إنه كان منصورا ) والاسراف فى القتل أن تقتل غير 
قاتلك . وذلك هو الغشم › وقد نهى الله عنه » ! 

فقام إليه رجل من الأزد من تخلف عنه فقال : « يا أمير المؤمنين . أرأيت القت حول 
عائشة والزبير وطلحة بم قتلوا » ؟ قال : « بها قتلوا من شیعتی وعمالى » وقتلوا آخا ربيعة 
رحه الله فى عصابة السلمین لانجم قالوا هم : لا ننکٹ| کا نکسم ولا نغدر كما غدرتم ! 
فوثبوا علیهم فقتلوهم . فسالتهم أن یدفعوا إل قتلة إخوانى أقتلهم بهم ‏ ثم کتاب الله 
حکم بینی وبینهم ‏ فابوا على » فقاتلرنی وفى اعناقهم بیعتی ودماء ألف رجل من 


)1( أعتبه : سره بعد ما ساءه » والاسم منه العتبی . 
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ٍخوانی » فقاتلتهم بهم . أفى شك آنت من ذلك ؟ قال : « قد كنت فى شك فأما الآن 
فقد عرفت واستبان لى خطأ القوم . وانك أنت الهدی الصیب » . 

فسأله رجل عن مصير من قتل فى هذه الحرب » آشهید هو؟ فقال کرم الله وجهه : 
« رجوت الله الا يقتل فى هذه الحرب منا أو مہم آحد نقی قلبه لله إلا آدخله الله الجنة » . 
وتصایح الناس معجبین مذه السياحة الرائعة الخارقة ۷ « لله درك يا إمام ا 8 

ودخل عليه وهو فى السجد فى زحام مستقبلیه جاعة من آشراف الفرس الذین 
أسلموا » وكانوا يقيمون بالكوفة والمدائن وما حوطیا » فرحب بهم الإمام ٠‏ وشرعوا 
يتكلمون جميعا معا فى ذات الوقت . فى تحية حارة صادقة للإمام » فابتسم لهم الإمام 
وقال : « نی لا أفقه عنكم » فأسندوا أمركم إلى أرضاكم فى أنفسكم » . فقدموا رجلا 
منهم فقال : « والله يا أمير المؤمنين لقد زنت الخلافة وما زانتك » ورفعتها وما رفعتك » وهی 
كانت أحوج إليك منك إليها » . فشكره الإمام ثم سأله : « أى ملوككم كان أحمد 
عندكم ؟ » قال : و أحمدهم سيرة كسرى أنو شروان » . قال الإمام : « أى أخلاقه كان 
أغلب عليه ؟ » . فاجاب : « الحلم والأناة» . قال الإمام : « هما توأمان ینتجهی علو 
اطمة ٠»‏ . ثم سأله « أخيرنى عن سيرة ملوك فارس » . قال : « مازالت سيرتهم فى عظم 
أمورهم واحدة حتى ملكنا كسرى بن هرمز . 'فاستأثر بالمال والأعمال وخالف أوائلنا وخرب 
الذی للناس 3 وعمر الذی له واستخف بالرعية ۰ فأوغر نفوس فارس 3 حتى ثاروا عليه 
فقتلوه . فارملت نساژه » ویتم آولاده » ! فقال الامام : « إن الله عز وجل خلق الخلق 
بالحق » ولا يرضى من أحد إلا بالحق » وى سلطان الله تذكرة ما خول الله . وانه لا تقوم 
مملكة إلا بتدبير » ولابد من إمارة : ولا يزال أمرنا متماسكا مالم يشتم آخرنا أولنا » فإذا 

وم يغادر الإمام مجلسه هذا حتى أمر بعزل بعض الولاة » واستعمال آخرین . 

¥ ¥ ¥ 

اتخذ الإمام عل السجد/الاعظم بالكوفة مقرا للخلافة . . فمن ركن هادىء من هذا 
السجد الجامع » كان أمير المؤمنين يدير شئون الدولة . وینظر فى أمور الرعية . . 

من هذا الركن افادیء كان الامام يعلم الناس وي يعظهم › کا تعود أن یصنع من 
قبل فى ركن هادیء من السجد النبوى الشريف . أيام كان لا يثقل كاهله أعباء الحكم » 
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ولا يُعنيه إلا أن يأمر بالعروف » وینهی عن التکر » ویفقه الناس فى أمور الدين والدنیا 
ویعلمهم ما جاء به الاسلام متمما لمكارم الاخلاق . 

من هذا الرکن امادیء من بيت الله الذی أسس عل التقوی فى الكوفة كانت الکتب 
تجرى بين ال مام بكل زهده وخشونة ملبسه وورعه ۰ وبين قصر الخضراء فى دمشق » حيث 
يعيش معاوية بن أبى سفیان » كما يعيش أباطرة الرومان ! 

وى أول جمعة . صل الإمام بالناس » وجعل خطبة الجمعة قصيرة » سّئّة عن رسول 
الله ب » فقد كان الرسول یکره الإطالة فى خطبة الجمعة وقد علّم الصحابة أن يوجزوا 
فيها . وهكذا تعود الخلفاء الراشدون والصحابة جميعا الخطب القصار التى لا تشق على 
المصلين ولا تسئمهم . كما علمهم أن يصلوا بالناس صلاة أضعفهم » فلا يطيلوا . 

قال الإمام على فى خطبة أول جمعة صلاها بالناس فى الكوفة : « الحمد لله أحمده 
وأستعينه وأستهديه وأومن به وأتوكل عليه . وأعوذ بالله من الضلالة ‏ من هد الله فلا مضل 
له . ومن یضلل الله فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وان محمداً 
عبده ورسوله .١‏ انتخبه لأمره واختصه بنبوته » أكرم خلقه » وأحبهم إليه » فبلغ رسالة 
ربه . ونصح لأمته . وأدى الذى عليه . أوصيكم بتقوى الله ۰ فان تقوى الله خير 
ما تواصی به عباد الله » وأقربه إلى رضوان الله » وخيره فى عواقب الأمور عند الله » وبتقوی 
الله أمرتم . وللاحسان والطاعة خلقتم . فاحذروا من الله ما حذركم من نفسه » فانه حذر 
بأسا شدیدا . واخشوا لله » واعملوا فى غير رياء ولا سمعة . فان من عمل لغير الله وكله 
الله إلى من عمل له » ومن عمل خلصا تولى الله ثوابه . وأشفقوا من عذاب الله » فإنه لم 
يخلقكم عبثا . ول يترك شیثا من أمركم سدى » قال رسول الله كل : ( ما من شىء يقربكم 
إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به . وما من شىء يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه ) . إن 
الله تعالى قد علم أعمالكم . وكتب آجالکم . فلا تختروا بالدنيا فانها غرارة لأهلها » مغرور 
من اغتر بها » وهی إلى فناء . ( وإن الأخحرة! هى الحيوان لوكانوا يعلمون ) . اسأل الله 
منازل الشهداء » ومرافقة الأنبياء » فإنها نحن به وله » . لم تستغرق خطبة الإمام دقائق . 

ثم صلى بالناس فلم يطل . ذلك أنه كان بالقول والفعل يعلم الناس السنة 
الشريفة . وهی تحتم على الذى يؤم المصلين أن يراعى قدرة أضعفهم على الاحتمال » 
فلا يشق عليهم بالإطالة-. . 

وبعد الصلاة التف نفر من المصلين حول الإمام كرم الله وجهه . عسى أن يسمعوا 
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موعظة من مواعظه . ولکنه قال هم : « آنتم وجوه العرب عندی وروژساء أصحابی » 
فأشيروا عل فى آمر هذا الغلام ا ترف ! » . یعنی معاوية . 

كان الإمام معذبا من أمر معاوية ‏ وما أحدثه من شقاق . وما جهر به من عصيان . 
وما يفتح من أبواب للفتنة تراق فيها دماء المسلمين بسيوف المسلمين !! 

فقال أحد کبار المهاجرين : « إن معاوية أترفه الهوى » وحببت إليه الدنيا فهانت 
عليه مصارع الرجال » واشتهى آخرتهم بدنياه . والرأى أن ترسل إليه ثقة من ثقاتك بكتاب 
تدعوه إلى بيعتك مرة أخيرة . فان أجاب كان له ما لك وعليه ما عليك » وإلا جاهدته 
وصبرت لقضاء الله حتى يأتيك اليقين » 

وتململ بعض من بالمجلس . فكم ذا أرسل الإمام إلى معاوية » وهو مصر على 
الشقاق !! الكتب وردودها تكرر المعانى . وأحيانا الكليات . . ولا جدوى !! 

. فنظر الإمام حوله » فوجد جرير بن عبد الله يهم بالكلام » وجرير هو عامل عشمان 

على همدان : 

لقد عزل عل كثيرا من عمال عثمان » ولكنه أبقى جرير ابن عبد الله لما يعرف من 
أمانته وورعه » مع حسن نبوضه للأمر » فكتب إليه حینئذ « أما بعد . فان الله لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له » وما هم دونه من 
وال » ثم نی أخبرك عنا وعمن سرنا إليهم . من جمع طلحة والزبير بعد نكثههما ببیعتهیا » 
وما صنعا بعامل عثان بن حنيف » إنى هبطت من الدينة بالمهاجرين والانصار » حتى إذا 
كنت ببعض الطريق » بعثت إلى الكوفة الحسن ابنى » وعبد الله بن العباس ابن عمى » 
وعمار بن ياسر » وقیس بن سعد بن عبادة ‏ فاستنفرتهم بحق الله ورسوله » قأجابوا » 
وسرت بهم حتى نزلت بظهر البصرة » فأعذرت فى الدعاء » وأقلت فى العثرة . وناشدتهم 
عقد بيعتهم » فابا إلا قتالی » فاستعنت الله عليهم » فقتل من قتل ۰ وولوا مدبرين إلى 
مصرهم » فسألونى ما كنت دعوت إليه قبل اللقاء . فقبلت العافية » ورفعت عتهم 
السيف » واستعملت عليهم عبد الله بن عباس » . . فقام جرير حينئذ فقرأ كتاب الإمام 
على أهل ولايته ثم قال : « أها الناس » هذا كتاب أمير المؤمنين على بن أبى طالب » وهو 
المأمون على الدين والدنيا » وكان من أمره وأمر عدوه ما قد سمعتم » ولقد بايعه السابقون 
الأوائل من المهاجرين والانصار . وبايعه التابعون باحسان ‏ ألا وان البقاء فى اللجماعة » 
والفناء فى الفرقة » وعلى بن أبى طالب حاملكم على الحق ما استقتم له » فان منم أقام 
میلکم » . فقال الناس : « سمعا وطاعة » . 

جريرفى مجلس الإمام يريد الآن أن يتحدث . 
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ولکن الامام آشار إليه أن ينتظر حتی یتحدث شيخ الهاجرین عمار بن یاسر . فقال 
عمار : « يا أمير الژمنین . لقد قاتلك بعض من بايعك فأعطاك الله فیهم ما وعد فى قوله 
جل وعز : ثم بغی عليه لینصرنه الله ) وقوله : ويا آها الناس نما بفیکم على 
أنفسكم ) . وقوله : ( فمن نکث فإنما ینکث على نفسه ) وقد كانت لنا الكوفة . والبصرة 
علینا » فاصبحنا على ما تحب » بين ماض ماأجور » وراجع معذور » ون بالشام الداء 
العضال . رجلا لا یسلمها آبدا الا مقتولا أو مغلوبا » فعاجله قبل أن یعاجلك » . 

وقبل أن يتحدث جرير قام الأشتر » وكان الامام قد استعمله على الكوفة بدل أبى 
موسى الأشعرى . فقال : « يا آمبر المؤمنين » إنا لنا أن نقول قبل أن تقول » فإذا عزمت 
والابصار صحيحة » . 

ولكن الامام كان لا يريد أن يبدأ بالحرب » وكان حريصا على إنقاذ مهج المسلمين 
من سيوف المسلمين ! 

من أجل ذلك عزم على أن يعاود الكتابة إلى معاوية » وفكر فيمن يحمل رسالته » 
وإذ بجرير بن عبد الله ينظر مرة إلى الامام فى انتظار أن يفرغ من الكلام من هم أكبر منه 
سناً » أو أسبق منه فى الاسلام . 

فلا جاء دوره قال : « يا أمير المؤمنين » أرسلنى إلى معاوية فان أكثر من معه من 
قومى . فلعلى أجمعهم على طاعتك » . فقال الاشتر « يا أمير الژمنین لا تبعثه فان هواه 
هواهم » . قال الإمام : « دعه يتوجه » فان نصح كان من أدى أمانته » وإن داهن كان 
عليه وزر من اوْتمن . ول يؤد الامانة » ! 

وسكت کرم الله وجهه مليا وهو يتأمل وجوه من كانوا فى مجلسه . . وشرد فكره فى 
مناوئيه من بنى أمية , وهو يتأمل موقف أهل الشام ثم قال : ويا وبجهم مع من يميلون 
ویدعوننی ؟! فو الله ما أردتهم إلا على إقامة حق . ولا بریدهم غيرى إلا على باطل » . 

ثم التفت إلى جرير وقال : « يا جرير ما من عبد أنعم الله عليه بنعمة إلا كثرت 
حوائج الناس إليه . فمن قام فيها بها يحب الله عز وجل » عرض نعمته للبقاء » ومن قصر 
فيا يحب الله فقد عرض نعمته للزوال » . ثم أخبره أنه أرسل من قبل إلى معاوية يدعوه 
إلى البيعة فرد المرة بعد المرة بقوله : « أقرنى على عملى » وادفع الى قتلة ابن عمى 
أبايعك » . 
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واضاف الامام : « أيشرط على معاوية الشروط فى البيعة ؟! ویسألنی أن آدفع إليه 
قتلة عثمان ؟! فيا معاوية والطلب بدم عثمان ؟! إنها هو رجل من بنی أمية » وبنوعثمان أحق 


إن الامام لیصبر على معاوية وأهل الشام » حتی لیحسبه الجاهل خائفا !! ولکنه 
الحرص على دماء السلمین ووحدتهم » والخشية من انتصار الباطل ! . . قال کرم الله 
وجهه :« ما شککت|فی الحق منذ أريتة ؛ لم يوجس موسی عليه السلام خيفة على نفسه , 
بل أشفق من غلبه الجهال ودول الضلال 6 من وق باء ۸ یظماً » ١‏ 


فقال له بعض من سمعه : « يا أمير المؤمنين ما سمعنا قبل اليوم مثل هذا !! إنه 
أفضل تفسير لقوله تعالى : ( وأوجس فى نفسه خيفة موسى ) وأفضل تبرئة لنبى الله من 
الشك فى أمره » ! 

¥ ¥ 4 

قبل أن يبرح جرير الكوفة إلى دمشق » دعا معاوية أهل الشام بغتة إلى بيعته أميرا 
للمؤمنين ! . . وأغرى الناس بالأموال الطائلة ! 

فلا بايعه أهل الشام » ثار عليه بعض من به من المهاجرين والأنصار والتابعين 
وقالوا : « ليس من قتل عثمان بأعظم جرما من بايع معاوية أميرا للمؤمنين » ! . . وأفتوا 
بأن معاوية طليق فلا يحق له أن يكون خليفة !! 

وأغرق معاوية بعضهم بالأموال والعبيد والإماء » فسكتوا عنه . لم يبايعوه وم يلوموه ! 

ثم أرسل إلى الإمام حطابا متحديا : « أما بعد » فإنا كنا نحن وإياكم يدا جامعة » 
عاداك بطغام أهل الحجاز. وأوباش أهل العراق » وحمقى الفسطاط . وغوغاء أهل 
مصر » وأيم الله لينجلين عنك حقاها ؛ ولينقشعن غوغاؤها انقشاع السحاب . قتلت 
عثمان بن عفان » ورقيت سلما أطلعك الله عليه مطلع سوء عليك لا لك . وقتلت الزبير 
وطلحة » وشردت أم المؤمنين عائشة . وخيل إليك أن الدنيا قد سخرت لك بخيلها 
ورجلها . وإنها تعرف أمنيتك لو قد زرتك فى المهاجرين من أهل الشام بقية الإسلام » 
فيحيطون بك من ورائك ۰ ثم يقضى الله علمه فيك . والسلام على أولياء الله » 1 
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ها هو ذا معاوية یتحداه مرة آخری » ويستفزه للقتال 1۱ 

ولکن الامام لا يريد أن یضرب السلمون بعضهم رقاب بعض مرة آخری » وکفی 
ما سال من دماء يوم الجمل ۰ وکفی شقاقا والروم یربصون الدواثر بالسلمین والعرب ! 

وكظم الإمام غيظه من هذا الوالى المتمرد الذى يجهر بمخالفة الجياعة .» ويعلن 
الثورة . ويصر على البغى إصرارا ! . 

الى الإمام على نفسه أن يصبر . ويدعو إلى الوفاق ما وسعه الصبر . 

إن معاوية ليعتز با عنده من مال ورجال » وإنه ليدعو إلى العصبية الحاهلية التى 
قضى عليها الإسلام 2 

إن معاوية ليخشى أن يسترد الإمام منه ومن عصبته ما أخذوه من بيت المال بغير 
حق فيرده إلى المسلمين لينفق فى وجوه المصالح العامة » ويسد به حاجات المحرومين !! 

مهما يكن من آمر معاوية يا ولى الله فليكن و فى الرد عليه ما بدحض مزاعمه . ويلزمه 
حجة الطاعة ! 

وكتب الإمام على إلى معاوية : « آما بعد . فقدر الأمور تقدير من ينظر لنفسه دون 
جنده » ولا يشغل بال هزل من قوله ‏ فناج نفسك مناجاة من يستغنى بالجد دون ال همزل » 
فان فى القول سعة ! . وأما ما ذکرت من أنا كنا وإياكم يدا جامعة » فلقد كنا )ا ذکرت » 
ففرق بیننا وبینکم أن الله بعث رسوله منا فامنا به وکفرتم ! ثم زعمت أنى فتلت طلحة 
والزیر : فذلك أمر غبت عنه وم حضره ۰ ولو حضرته لعلمته > فلا عليك . ولا العذر فيه 
اليك ‏ وزعمت أنك زائرى فى الهاجرین > وقد انقطعت احجرة حين آسر أخوك فى بدر » 

وإن أزرك فجدير أن يكون الله بعثنى إليك . للنقمة منك والسلام » 8 

ولم يرد معاوية ! 0 

لقد حسب أنه سيرهب الامام على 3 أو یستفزه لقتاله . ولكنه مهت إذ وجده يرد على 

كل المهاجرين والأنصار معه . إلا نفرا قليلا اصطنعهم معاوية . أو اعتزلوا إيثارا 
للعافية ! وكان تمن اعتزلوا سعد بن أبى وقاص . وهو أحد البشرین بالجنة 1 
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ارسل معاوية إلى سعد بن آبی وقاص » يغريه بعلی » وقدر معاوية أن انضیام سعد 
إليه سیجذب إلى معسکره عددا من الهاجرین والأنصار يحتج بهم على أهل الورع والتقوی 
من أصحاب على ! 


كان ابن سعد قد حاول أن يقنع آباه أن يدعو إلى نفسه لا رأى موقف معاوية من 
الإمام على » فقال سعد : « لا أفعل . إنى سمعت رسول الله يل يقول إن تكن فتنة » 
فخير الناس فيها الخفى التقى » والله لا آشهد هذا الأمر أبدا » . وأمر أهله ألا يخيروه 
بشىء من آخبار الناس حتى تجتمع الامة على إمام لا يخرج عليه أحد » كا اجتمعت من 
قبل على الخلفاء الثلائة . غير أن معاوية طمع فى تأييد سعد فأرسل إليه يدعوه إلى الطلب 
بدم عثمان » فلم يقبل سعد منه الدعوة . ول يخرج من بيته وقال : « ما بكيت من الدهر 
إلا ثلائة أيام : يوم قبض رسول الله ية » ويوم قتل عثمان » والیوم أبكى على الحق » . 

ثم كتب إلى معاوية ينصح له أن يدع دم عثان ‏ وأن يعدل عم| هو آخذ فیه ‏ ويقرعه 
لأنه يصاول عليا » ويقارن نفسه به » ويقول فى آخر كتابه : « ليوم من على بن أبى طالب 
خير منك حيا وميتا » . 

HE 

عاد الامام يكتب إلى معاوية : « أما بعد » فان القضاء السابق » والقضاء النافذ » 
ينزل من السیاء کقطر الطر » فتمضى أحكامه عز وجل » وتنفذ مشيته بغير تحاب 
المخلوقين » ولا رضا الآدميين » وقد بلغك ما كان من قتل عثيان رحمه الله » وبيعة الناس 
إياى » ومصارع الناكثين لى » ولقد أتانى أبوك حين قبض رسول الله ي وبايع الناس أبا 
بكر » فقال : أنت أحق بهذا الامر » فابسط يدك آبايعك . فأبيت ذلك محافة الفرقة لقرب 
عهد الناس بالكفر واباهلية . فان تعرف من حقى ما كان أبوك يعرفه تصب رشدك » وإلا 
تفعل فسيغنى الله عنك . فادخل فییا دخل فيه الناس » ولا فأنا الذى عرفت » وحولى 
من تعلمه والسلام » . 

وارسل الکتاب مع احد الذين دافعوا عن عثمان يوم الدار . 

فلا قرأ معاوية الکتاب اغتم » وأخفاه عن آهل الشام . فقام رسول على فى الناس 
خطيبا ومعاوية حاضر بالسجد الجامع فى دمشق فقال : ويا أهل الشام . إن آمر عشمانه 
أشْكلّ غل من حضره : عاب قوم فقتلوة: + وغدر به قوع فلم يترو ! . . وقك بایع الناس 
عليا من على منبر رسول الله كك بيعة عامة » من رغب عنها رد إليها صاغرا داحرا » فانظروا 
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فى ثلاث وثلاث ثم اقضوا على آنفسکم : أين الشام من الحجاز ؟ وأين معاوية من على ؟ 
وأين آنتم من الهاجرین والأنصار والتابعين هم باحسان » ؟ 

فغضب معاوية ٠‏ وخشی ما قد یفعله هذا الکلام ببعضص الناس ۰ فنادی رسول 
عل ۰ فصرفه من فوره ۰ وقال : « أعلم عليا أن رسولى إليه على إثرك » ! 

وأرسل معاوية رسولا إلى على فى الكوفة . فأخير الناس أن معاوية قد أعد مائة ألف 
من الفرسان يزيدون رقبة على » ووصف لهم بكاء أهل الشام على قميص عثمان ! 

فوئب إليه رجل من أنصار الإمام فقال : « إنا والله ما نخاف رجالك ولا عيلك ۰ 
أما بكاء أهل الشام على قميص عثمان » فو الله ما هو بقميص يوسف » ولا حزن يعقوب » 
فأما قتال هم أمير المؤمنين » فان الله يصنع من ذلك ما أحب » . 

وأحسن الإمام إلى رسول معاوية كا أحسن إليه أصحاب الإمام . وأخذوا يحاورونه 
فى آمر معاوية وبغيه . حتى شك الرجل فى أمر معاوية . وترك الشام وأقام بالعراق نصيرا 
للامام . 

۶ 

وعاد إلى معاوية جواسیسه الذین بثهم فى العراق فحکوا له ما شهدوه من إجماع 
الناس على أن علیا أبرأ الناس من دم عثمان . وأن طلحة والزبيرهما اللذان حرضا عليه !! 
الصبی الصغیر » ودبت إليه العجوز ‏ وخرجت إليه العروس » سرورا به وشوقا إليه » . 

كل من جاء من العراق إلى الشام كان يقول لمعاوية عن الامام على : « احذر» فقّد 
تركته ولا هم له إلا أنت والشام » ! 

وكلما سمع معاوية هذا القول عن الإمام من رجل قال لشرطته : « أخرجوه لا يفسد 
علينا أهل الشام » 5 

۴ + 

آقام الامام على بالکوفة وأرسل إلى عمال الولایات يطلب منهم حسابا عن الأموال 
التى تحت أيديهم . . وفزع من ذلك الأشعث بن قيس وال أذربيجان » وقال لخاصته : 
« جاء‌نی کتاب على » وهو آخذی بال آذربیجان وأنا لاحق بمعاوية » . ۱ 

فقال اصحاب الاشعث له : « أتدع مصرك وجاعة قومك ۰ وتکون ذنبا لأهل 
الشام ؟ الوت خير لك من ذلك » : ولکنه نہب ماق بيت الال وخق بمعاوية ! 
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قال الامام ریر بن عبد الله : « يا جرير » انطلق إلى معاوية بکتابی هذا وکن عند 
ظنی فيك » واعلم يا جرير آنك تری مُنْ حول من أصحاب رسول الله كه وفیهم آهل 
بدر » وانی اخترتك علیهم . لقول رسول الله يه : ( خير ذی يمن جرير بن عبدالله ) . 
فاذهب إلى معاوية بکتابی هذا ورسالتی فان دخل فيا دحل فيه السلمون . والا فانبذ إليه 
باحرب ! واعلمه أنى لا آرضی به أميرا » والعامة لا ترضی به والیا » . وما كان کتاب 
الامام إلا مثل الذی سبقه من کتب . 

وحمل جرير ما کتبه الامام إلى معاوية : « آما بعد , فان بیعتی بالدينة لزمتك وأنت 
بالشام . لانه بایعنی الذين بایعوا آبا بكر وعمر وعثمان على ما بایموهم » فلم يكن للشاهد 
أن بختار » ولا للغائب أن يرد . وانما الشوری للمهاجرین والانصار » فإذا اجتمعوا على 
رجل فسموه ماما كان ذلك لله رضا . فإذا خرج منهم خارج ردوه إلى ما خرج منه . فإن 
أبى قاتلوه على اتباعه غير سبیل المؤمنين . وأولاه الله ما تولى » وأصلاه جهنم وساءت 
مصيرا ! وإن طلحة والزبير بايعانى بالمدينة ثم نقضا بيعتهها . فكان نقضهما كردتهما » 
فجاهدته||بعد ما أعذرت إليهما » حتى جاء الحق » وظهر أمر الله وهم كارهون . فادخل 
فيا دحل فيه المسلمون . فان أحب أمورك إلَّ العافية » إلا أن تتعرض للبلاء » فإن 
تتعرض للبلاء قاتلتك » واستعنت بالله عليك . وقد أكثرت الكلام فى قتلة عثمان » فادخل 
فى الطاعة . ثم حاكم القوم إلى . أحملك وإياهم على كتاب الله » فأما تلك التى تريدها 
فهى خدعة الصبى عن اللبن ۰ ولعمرى لثن نظرت بعقلك دون هواك » لتجدنى ابر 
الناس من دم عثمان . واعلم يا معاوية أنك من الطلقاء . الذين لا تحل لهم الخلافة » 
ولا تعقد معهم الإمامة » ولا تعرض فيهم الشورى » وقد بعشت إليك وإلى من قبلك جرير 
ابن عبد الله » وهومن أهل الإيمان والهجرة السابقة فبايع , لا قوة إلا بالله » . 

لماقدم جرير على معاوية » وجده على سرير الملك فى قصره الضخم . ووجد دون 
معاوية حجابا » ومن حوله الأتباع . 

وعجب جرير ما یری !! 

أين هذا كله ما خلفته يا جرير وراءك فى الكوفة » حيث دست اللك هو ركن هادىء 
من المسجد الجامع » اتخذه الإمام مقرا للخلافة » ومنبرا للوعظ . وشرعة للعلم فى آن 
واحد ؟ ! هذا يا جرير هو فرق ما بين الك العضوض ف دمشق . والخلافة الورعة 
والإمامة التقية الستبصرة فى الكوفة ! . . هنا ملك يجذب إليه أهل الدنيا بالرشوة . وهناك 
إمام يخيف أهل الدنيا بعدله » ويرضى أهل التقوی بورعه وفضائله ! 

- ۲۵۲ ۰ 


ولاحظ جریر أن معاوية قرأ کتاب الإمام لنفسه ۰ ول يخبر أحدا بها فيه » ول يعقب 

عليه » بل بان على وجهه الکدر » والتفكير ! 
حتى إذا نودى للصلاة خرج مصاوية فى موکبا فخيع وحرس كبير إلى جامع 
مازال منصوبا ‏ مار فى كل صلاة يشير إل 2 ويحرض الناس على الانتقام لعثيان من 


على بن أبى طالب . 
وكان لجرير عند الذين يحيطون بمعاوية منزلة خاصة وأكثرهم من قوم جرير . . 
وجرير سید قومه . 


وأوجس معاوية خيفة ما عسى أن يقوله جرير » على حين أمسك الناس أنفاسهم ‏ 
وتطلعوا إلى ما سيقوله سيد قومه . فحمد الله وأثنى عليه » وصلى وسلم على محمد وآله » 
ثم قال : « أيها الناس » إن أمر عثيان قد أعيا من شهده فيا ظنكم بمن غاب عنه . وإن 
الناس بايعوا عليا . وان طلحة والزبير کانا من بايع » ثم نقضا بيعته . ألا وان هذا الدين 
لايحتمل الفتن » الا وان هذا الدين لا يحتمل السيف . وقد كان فى البصرة آمس روعة 
ملمة ‏ إن يشفع البلاء بمثلها فلا بقاء للناس ! وقد بایعت الأمة علیا » فادخل يا معاوية 
فيها دخل فيه الناس ٠‏ فان قلت : إن عثمان ولانی ول یعزلنی قإن هذا لوکان لم يقم لله 
دين » وکان لکل امریء ما هو فيه » . ۱ 

وشعر معاوية بها صنعه کلام جرير فى قلوب الناس ۰ فقال : ديا جرير مهلا . 
آبلعنی ریقی » . 

ثم ن معاوية استشار حاشیته . فأشاروا عليه بان يستعين بعمرو بن العاص ۰ 
ونصحوا معاوية أن يرضيه كيلا یعتزله ا اعتزل عثان فى اخر حیاته . فکتب معاوية إلى 
عمرو وهو بفلسطين على مسيرة أيام من دمشق . « أما بعد » فقد كان من أمر على إوطلحة 
والزبير ما قد بلغك . وقدم جرير بن عبد الله فى بيعة على » وقد حبست نفسى عليك ٠‏ 
فأقدم على بركة الله والسلام » . 

وابطأ عمرو بن العاص فى الرد على معاوية 2 

كان يعرف أنه فى حاجة لدهائه » فرأى أن يدعه يتتظر بعض الوقت » لينال منه 


- ۲۵۷ - 


رآیا » . اکتب إلى عل أن يجعل لى الشام ومصر ‏ فان حضرته الوفاة لم يجعل لاحد من بعده 
فى عنقه بيعة » فان رضی ببذا الشرط أسلمت الامر » وکتبت إليه بالخلافة » . 

فلا وصل کتاب جریر إلى الامام کتب إليه : « إن معاوية انیا آراد ألا یکون لى فى 
عنقه بيعة » وأن مختار من آمره ما أحب . لقد آشاروا عل وأنا فى المدينة أن استعمله على 
الشام وحده » فابیت ذلك عليه » ول يكن الله لیرانی أتخذ المضلين عضدا . فان بايعك 
الرجل . والا فأقبل » ! 

وانتظر الإمام ردا » فلم أبطأ الرد » طالبه أصحابه بأن يقودهم إلى الشام ولكنه قال 
هم : « إن زحفى على أهل الشام وجرير عندهم إغلاق للشام » وصرف لأهله عن خير 
أرادوه » ولكنى قد وت له وقتا لا يقيم بعده إلا أن يكون خدوعا او عاصيا ! ولا أكره لكم 
الاعداد . والرأى عندى مع الأناة » . 

¥ FF 

آما عمرو بن العاص » فانه لما جاءه كتاب معاوية استشار ولديه فى الأمر » فقال له 
أكبرهما وهو الصحابی عبد الله بن عمرو : « أرى والله أن نبى الله قبض وهوعنك راض » 
وكذلك الخليفتان من بعده » فأقم فى منزلك . فلست مجعولا خليفة . ولا تزيد على أن 
تكون حاشية لمعاوية على دنيا قليلة » . وقال ابنه الأصغر محمد : « أرى أنك شيخ قريش 
وصاحب آمرها بالحق » فالحق بجیاعة أهل الشام واطلب بدم عثهان تستمل إليك بنى أمية 
جیعا » . فقال عمرو لولديه : « آما أنت يا عبدالله فأمرتنى با هو خير لدينى . وأما أنت 
يا محمد فأمرتنى با هو خير لدنياى » . وسأل غلامه وردان فقال : « اعترکت الدنيا والآخرة 
على قلبك فقلت : مع على الآخرة بلا دنيا » ومع معاوية الدنيا بلا اخرة . فأنت واقف 
بينه| وأرى أن تقيم فى منزلك فان ظهر آهل الدين عشت فى عفو دينهم » وان ظهر آهل 
الدنيا م يستغنوا عنك » . 

ولكن عمرو بن العاص لحق بمعاوية فى دمشق . فقابله هناك ابن أخيه فقال له : 
« یا عم ! ألا تخبرنى بأى رأى تعيش فى قريش وقد أعطيت دينك لغيرك ! » فقال عمرو : 
« يا ابن أخى ! إنه لامر الله دون معاوية وع . . لو كنت مع على وسعنى بيتى . ولكنى 
مع معاوية » . فقال الفتى : « إنك تريد دنياه » وهو يريد دينك يا عماه ! » . 

وعلم معاوية بقول الفتى » فطلبه ليوقع به » ولكن الفتى فر إلى الإمام على » وأخيره 
با كان » فضحك كرم الله وجهه . وحمد للفتى شجاعة رأيه وأصبح بح الفتی من أشياعه . 


- له؟ - 


وأدرك الامام على أن عمرو بن العاص سیطلب إلى معاوية ولاية مصر ‏ فا بارحت 
فکر عمرو قط منذ عزله عنها عثان » ولقد غاظه هذا العزل » حتی مضی يحرض الناس 
على فتل عشان ! 

وما من شك لدی الامام فى أن معاوية قد آبرم الصفقة مع عمرو ‏ فأرسل الامام 
إلى عمرو : « آما بعد » فانك قد جعلت دينك تبعا لدنیا امریء ظاهر غيه » مهتوك ستره » 
يشين الکریم بمجلسه » ويسفه الحليم بخلطته . فاتبعت أثره » وطلبت فضلهاتباع الکلب 
للضرغام . يلوذ إلى خالبه » وینتظر ما یلقی إليه من فضل فریسته » فأذهب دنياك 
وآخرتك ! ولو باحق آغذت . آدرکت ما طلبت » فان یمکننی الله منك ومن ابن أبى 
سفیان اجزکیا با قدمتها » ون تعجزانی وتبقیا فى الدنیا بعدی . فا آمامکیا شر لکا ! 

1 4 + 

قال الذین شهدوا مقدم عمرو بن العاص على معاوية فى قصره بدمشق : إن ابن 
العاص قدم وهو يبكى كا تبکی الرأة ویقول : « واعشاناه ! آنعی الحياء والدین ! يا أهل 
الشام اطلبوا بدم الخليفة القتول » . 

ومعاوية الا يلتفت,إليه | 

فقال له ابناه : ديا آبتاه » ألا تری إلى معاوية لا یلتفت اليك ؟ . انصرف إلى 
غره ! » . 

فوب عمرو إلى معاوية قائلا : « والله لعجب لك ! تطلبنى فأرفدك با آرفدك » 
وأنت معرض عنی ! والله إن قاتلنا معك نطلب بدم الخليفة إن فى النفس ما فیها » حيث 
تقاتل من نعلم سابقته وفضله وقرابته » ولکن إنما آردنا هذه الدنیا ! » . 

وکان معاوية قد آعرض عنه . ول يبد اللهفة إلى لقائه . لکیلا یغلو عمرو 
فيا یطلبه ! 

على أنه بعد أن تکایدا بعض يوم تصافیا » وأغدق عليه معاوية مالا كثيرا » وإماءً 
حسانا » وجعل له المكانة الأولى فى حاشيته 3 واسترضاه حتى رضی ! 

ثم أقبل عليه معاوية ذات صباح فقال له : « يا أبا عبد الله ».طرقتنى فى ليلتى هذه 
أخبار ليس لى فيها حيلة » فاشر على : منها أن قيصر زحف بجماعة من الروم]ليغلي على 
الشام ويسترده » ومنها أن عليا قد استعمل على مصر قيس بن سعد بن عبادة وهو يعدل 


- ۲۵٩ - 


عندی مائة آلف فارس ‏ وانه فى موقعه هذا لأثقل خلق الله علینا محافة أن یقبل على بن 
أبى طالب فى أهل العراق ویقبل قيس فى آهل مصر . فأقع بینهیا ولات حين مناص ! ومنها 
أن عليا يتهيأ ليجىء إلينا فيا عندك ؟ » . فقال عمرو فى ثقة بالغة بدهائه : « ليس كل 
ماذكرت عظيها يا معاوية » . 

وصدم معاوية . فقد تمنى أن يخاطبه عمرو كما يخاطبه أهل الشام بلقب الخلافة 

وأدرك عمرومايدور بخلد معاوية » فسكت وعيناه تلتمعان » وضحكة ساخرة 
مطمئنة تغمر أساريره ! 

قال معاوية : « هيه يا عمرو بن العاص ! هات ما عندك » . قال عمرو: و فأما 
واطلب إليه الموادعة » تجده إليها سريعا » وأما قيس بن سعد بن عبادة فالرأى أن تكتب 
إليه فتمنيه بها يشاء . وانظر بها يجيب » وی بعد ذلك رأى فى آمره وأمر مصر . وأما عل » 
فو الله إن له فى الحرب لحظا ما هو لأحد من الناس . وإنه لصاحب الأمر! » . 

فقال معاوية : « صدقت ولكنى آقاتله على ما بأيدينا ونلزمه دم عثمان » . فقال 

عمرو : « واسوءتاه ! إن أحق الناس ألا يذكر عشمان لأنا وأنت ! » قال معاوية : 
دول ؟ ۰۱ . قال عمرو : «١‏ أماأنت فخذلته ومعك أهل الشام . واستغائك فأبطات 
« دعك من هذا ! » ۰ 


وبفته وب إلى عمرو فقال له : « هلم وبایعنی ! » ۰ 

فضحك عمرو ضحكة عريضة ماکرة » والتمعت عیناه» وأحس بانتصار الذی 
سنحت له الفرصة النادرة فجاة فانتهزها ! 

وقال : « لا والله لا أعطيك من دينى حتى أخذ من دنياك ! » . قال معاوية :سل 
تَعط » . قال عمرو : «مصر » ۱۰۰ . 
واعترف بخلافته !۱ 


وقال معاوية : « ألم تعلم أن مصر کالشام ؟ ! » . قال . «بل » ولكنها انا تکون 
لى إذا كانت لك ال ی وي روتوم 
إلى على ! فانظر فى أمرك » . وخرج ! 

ودخل عتبة بن أبى سفيان على أخيه معاوية فحدثه معاوية با يريده عمرو فقال : 
« أما ترضى يا أمير المؤمنين أن تشترى عمرو بن العاص بمصر إذا هى صفت لك ؟ ! 
ليتك لا تغلب على الشام ؟ ! » . 


فبعث معاوية إلى عمرو » فكتب له عهدا بأن يوليَهُ مصر . . وكتب فى أسفل 
العهد : « لا ينقض شرط طاعة » . فكتب عمرو : « ولا تنقض طاعة شرطا » ! 

وبدأ عمرو ییارس عمله : فاقترح على معاوية أن يكتب إلى قيس بن سعيد بن 
عبادة . 

إنه راس الأنصار اليوم . . وإنه لكذلك منذ حمل راية الأنصار يوم فتح مكة . وكان 
النبى يحبه . ويكبره . وقد أرسل عليا ينزع راية الأنصار من أبيه سعد حين سمعه يتوعد 
أهل مكة باستباحة الحرمات . 

كتب معاوية إلى قيس : و إن كنتم نقمتم على عشمان رضى الله عنه فى أَثَرَةٍ 
رأيتموها . أو ضربة سوط ضرا » أو شتيمة رجل . أوفى تسيير آخر ‏ أوفى استعماله الفتى 
( الفتیانم) » فانكم قد علمتم ‏ إن كنتم تعلمون ‏ أن دمه لم يكن يحل لكم » فقد ركبتم 
عظییا من الأمر » وجتتم |۱3 . فتب إلى الله يا قيس بن سعد ! فان استطعت أن تكون من 
يطلب بدم عثمان فافعل . تابعنا على أمرنا » ولك سلطان العراقين إذا ظهرت آنا ما بقيت 
أنت . ولن أحببت من أهل بيتك سلطان الحجاز مادام لى سلطان » وسلنى غير هذا 
ما تحب . فانك لا تسألنى أمرا إلا أوتيته ! واكتب إلى برأيك فیا كتبت به إليك . 
والسلام » . 

فاحب قيس ألا يتعجل حرب معاوية كا أوصى بذلك الإمام ! ثم إن قيسا لا يقل 
دهاء عن معاوية وعمرو » فأثر ملاينتهم| ليرى ما يكون من خطتها ! فكتب إلى معاوية : 
« أما ما سألتنى عن متابعتك » وعرضت على من الجزاء » فقد فهمته . وهذا أمر لى فيه 
نظر وفكرة » وليس هذا مما يُسرع إليه » وأنا كاف عنك . ولن يأتيك من قبل شىء 
تكرهه ) . 

فرد عليه معاوية مغاضبا : « آما بعد » فقد قرأت كتابك » فلم أرك تدنو فأعدك 


- ۲۸۱ بت 


سلما . ول أرك تباعد فاعدك حربا »> وليس مثلى یصانم الخادع » ومعه عدد الرجال » 
وبيده اعنة الخيل » فلأملأنها عليك خيلا ورجلا ! » . 

فرد عليه قيس : « أما بعد فان العجب من اغترارك بى » وطمعك فى » 
واستسقاطك رآیی ! آتسومنی الخروج من طاعة أولى الناس بالإمرة » وأقولهم للحق » 
وأهداهم سبیلا » وأقربهم إلى رسول الله ية وسيلة ؟ ! . وتأمرنى بالدخول فى طاعتك » 
طاعة آبعد الناس من هذا الأمر ‏ وأقوليم للزور » واضلهم سبیلا » وأبعدهم من الله عز 
وجل ورسوله َة وسيلة ؟ ! ولد ضالین مضلین » طاغوت من طواغیت إبليس !! وأما 
قولك إنى مالىء عليك مصر خيلا ورجلا » فو الله لئن لم أشغلك بنفسك » حتی تکون 
نفسك أهم إليك » إنك لذو جد ( حظ ) » . 

فلما وصل كتاب قيس إلى معاوية صدمته حدّئُه » فتشاور هو وعمرو فيا يصنعان » 
ليستخلصا مصر من بين يدى قيس » ولیوقعا به عند عل . 

وانتهيا إلى مكيدة قال عنها معاوية : « ما ابتدعث مكايدة قط أعجب عندى من 
مكايدة کذت بها قيس بن سعد عند على حين امتنم منى قيس قلت لأهل الشام : لا تسبوا 
قيس بن سعد » ولا تذْعُوا إلى غزوه . فإنه لنا شيعة تأتينا كتبه ونصائحه . ألا ترون 
ما يفعل باهل خربتا . يجرى عليهم أعطياتهم وأرزاقهم » ويؤمن سریهم » . 

وخربتا قرية فى البحيرة فى شهال غربى دلتا النيل . اعتصم بها عشرة آلاف مقاتل 
من القبائل العربية التى استوطنت مصر بعد الفتح . وقد رفضوا البيعة للإمام » وأرسلوا 
إلى عامله على مصر قيس بن سعد : « نا لا نقاتلك » فابعث عمالك » فالارض ارضك » 
ولكن أقرنا على حالنا حتى ننظر إلى ما يصير أمر الناس » . فوافقهم قيس » ول یقهرهم. 
على البيعة . غير أن رئيسهم مسلمة بن لد الأنصارى » نیض فدعا إلى الطلب بدم 
عثهان . فأرسل إليه قيس بن سعد : « ويحك ! أعَلنَّ تشب ؟ ! فو الله ما أحب أن لى ملك 
الشام إلى مصر ‏ وأنى قاتلك » . فبعث إليه مسلمة : « إنى كاف عنك ما دمت أنت والی 
مصر ‏ . 

ثم بعث قيس إلى أهل خریتا بالمهادنة » على أن يؤدوا إليه ما على الأرض من خراج » 
فهادنوه » و ينازعه أحد . 

وکان قيس رجلا شجاعا » حصیف الرأى . عظیم الثقة والاعتداد بنفسه » حتی 
لقد رنض أن یدخل مصر بجند . . ذلك أن الامام على دعاه فقال له : « سر إلى مصر 
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فقد ولیتکها . واخرج إلى رحلك ‏ واجمم اليك ثقاتك . ومن أحببت أن يصحبك حتی 
تأتیها ومعك جند . فان ذلك ارغب لعدوك واعز لوليك . فان أنت قدمتها إن شاء الله 
فاحسن إلى الحسن ‏ واشتد على الریب . وارفق بالعامة والخاصة » . فقال سعد : 
« رحمك الله يا أمير الژمنین ! قد فهمت ما قلت . آما قولك : اخرج إليها بجند » فوالله 
لشن لم آدخلها إلا بجند لا آدخلها آبدا ء فأنا أدع ذلك الجند لك او نوی ور 
كانوا منك قريبا . وإن أردت أن تبعثهم إلى وجه من وجوهك كانوا عدة لك . وأنا أصير 
إليها بنفسى وأهل بيتى . فأما ما أوصيتنى به من الرفق والإحسان . فان الله عز وجل هو 
الستعان على ذلك » . 

فخرج باهله فى سبعة نفر من أصحابه . 

فلا دخل مصر » صعد منبر السجد الجامع بالفسطاط |(مسجد عمرو) ‏ فامر بان 
يقرأ على الناس کتاب أمير الژمنین : « بسم الله الرحمن الرحیم من عبد الله عل أمير المؤمنين 
إلى من بلغه کتابی هذا من الژمنین والسلمین . سلام علیکم » فزنی أحمد الیکم الله الذی 
لا اله هو . آما بعد فان الله عز وجل بحسن صنعه وتقدیره وتدبيره اختار الاسلام دینا » 
وبعث به الرسل علیهم السلام إلى عباده ‏ وخص به من انتخب من خلقهٍ > فكان ما آکرم 
الله عز وجل به هذه الأمة » وخصهم به من الفضيلة أن بعث إليهم محمداً يل › ۰ فعلمهم 
الكتاب والحكمة والفرائض والسنة . لكى تدوا وجمعهم لكي لا یتفرقوا . وزكاهم 
لکیما يتطهروا » ورفههم لكي لا يجوروا.فلما قضى من ذلك ما عليه قبضه الله عز وجل 
صلوات عليه ورحمته وبركاته » ثم إن المسلمين استخلفوا به أميرين صالحين » عملا 
بالكتاب والسنة واحستا السيرة » ولم يعدوا السنة . ثم توفاهما الله عز وجل » رضى الله 
عنما . ثم ولى بعدهما وال . فأحدث أحداثا . فوجدت الأمة عليه مقالا فقالوا » ثم نقموا 
عليه فغيروا . ثم جاءونى فبايعونى » فأستهدى الله عز وجل بالهدى » وأستعينه على 
التقوى . ألا وان لكم عل العمل بكتاب الله وسنة رسوله ية » والقيام عليكم بحقه 
والتنفيذ لسنته » والنصح لكم بالغيب . والله المستعان . وحسبنا الله ونعم الوكيل . وقد 
بعثت إليكم قيس بن سعد بن عبادة أميراً a‏ 
بالاحسان إلى محسنکم . والشدة على مريبكم . والرفق بعوامکم وخواصكم » وهو من 
آرضی یه » وارجو صلاحه ونصيحته . . أسأل الله عز وجل لنا ولکم عملا زاکیا » وثوابا 
جزيلا » ورحمة واسعة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » . 

وبعد أن تلى كتاب أمير المؤمنين قام قيس خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه وصلى وسلّم. 
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على محمد واله . وقال : « الحمد لله الذی جاء بالحق » وأمات الباطل » وکبت الظالین . 
يها الناس نا قد بایعنا خير من نعلم بعد محمد نبینا َة » فقوموا أيها الناس فبايعوه على 
کتاب الله عز وجل وسنة رسوله لا » فان نحن لم نعمل لکم بذلك فلا بيعة لنا علیکم » . 


فقام الناس وبایعوا . واستقامت له مصر » إلا أهل تلك القرية من أعمال البحيرة » 
فلا توادعوا وتهادنوا . أحسن معاوية وعمرو استغلال سياسة قيس للإيقاع به عند عَل » 
عسى أن يعزله عن مصر . فيسهل عليهما امتلاكها . ويتولاها عمرو كما وعد معاوية , 
ويفلت معاوية من وقوعه بين جند مصر وجند العراق ! فاختلقا كتابا من قيس | إلى معاوية 
أذاعاه على الناس ! 


جاء فى هذا الكتاب المختلق « بسم الله الرحمن الرحيم . للأمير معاوية بن أبى 
سفيان من قيس بن سعد . . سلام عليك . فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو . 
أما بعد . فإننى لما نظرت رأيت أنه لا يسعنى مظاهرة قوم قتلوا إمامهم مسلا محرما برا تقيا . 
فنستغفر الله عز وجل لذنوینا ونسأله العصمة لدیننا . ألا وإنى قد ألقيت إليكم 
بالسلم . وإنى أجبتك إلى قتال قتلة عثمان إمام الهدى المظلوم . فعول على فيع أحببت من 
الأموال والرجال أعجل إليك » . 

فشاع بين أهل الشام أن قيس بن سعد بايع معاوية أميراً للمؤمنين ! 

فلما بلغ ذلك الامام عليا عجب له , وقال « إنى والله ما أصدق بهذا على قيس » . 

فقال له عبد الله بن جعفر : «يا أمير المؤمنين » دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . 
او ع ب و 00 

نهم لكذلك . إذ جاء كتاب من قيس بن سعد : « بسم الله الرحمن الرحيم . أ 

0 Ms r 
وأن أدعهم على حالهم حتى يستقيم أمر الناس » فتری ويروا رایهم » فقد رأيت أن أكف‎ 
» عنهم وألا آتعجل حريهم . وأن أتألفهم فيها بين ذلك ,لعل الله عز وجل أن يقبل بقوهم‎ 
. » ويفرقهم عن ضلالتهم إن شاء الله‎ 

فقال عبد الله بن جعفر ويا انر الزمین اها آخوفتی آن یکون هذا مالاة هم 
منه » فمره يا أمير المؤمنين بقتاطم » . 
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فكتب أمير المؤمنين إلى قيس : « آما بعد > فسر إلى القوم الذين ذکرت . فإن دخلوا 
فيها دحل فيه المسلمون » وإلا فناجزهم إن شاء الله » . 

فرد قيس بن سعد أمير مصر : « آما بعد » يا أمير المؤمنين » فقد عجبت لامرك ! . 
أتأمرنى بقتال قوم کافین عنك » مرك لعدوك ؟ إنك متى حاربتهم ساعدوا عليك 
عدوك ‏ > فأطعنى يا أمير المؤمنين » واکفف عنهم 5 فإن الرأى ترکهم ؛ والسلام » . 

فلا قرأ أمير المؤمنين هذا الكتاب على بنيه وخاصة أهل مشورته » لم يتمالك عبد الله 
ابن جعفر أن قال 4 « يا أمير المؤمنين 5 ابعث محمد بن أبى بكر على مصر يكفك آمرها ‏ 
واعزل قیسا ‏ والله لقد بلغنى أن قيسا يقول : وال إن سلطانا لا يتم إلا بقتل مسلمة 
ابن مخلد لسلطان سوء . والله ما أحب أن لى ملك الشام إلى مصر وإنى قتلت مسلمة . 
فاعزله يا أمير المؤمنين › وول مكانه محمد بن أبى بکر» : 

وكان عبد الله آخا محمد بن أبى بكر لامه وأقرب الناس إليه » فلاحظ أن شيئا دحل 
نفسه من أمير المؤمنين الإمام على منذ استعمل قيس بن سعد وكان محمد بن أبى بكر فى 
آخر حكم عثمان قد ول أمر مصرء لما طلبه المصريون وسيره إليها عثمان » لولا مكر مروان 
السییء . ومكيدته التى أدت إلى حصار عثمان رضى الله عنه » كما ذكرنا أنفا . عند 

استجاب أمير المؤمنين على بن أبى طالب لمشورة عبد الله بن جعفر فعزل قيسا ! 

بعث أمير المؤمنين محمد بن أبى بكر إلى مصر وأرسل معه كتابا بولايته فلا قدم به 
غضب قيس لعزله » وقال : وها بال أمير المؤمنين ۱ ؟ ما غَيرِهِ ؟ أدخل أحد بینی 
وبينه ؟ أصَدّق فى ما أذاعه معاوية وحزبه ؟ » . قال له محمد : « لا والله ولقد أقسم لنا إنه 
لا يصدق بهذا عنك . أقم وهذا السلطان سلطانك ! » . قال قيس : « لا والله . لا أقيم 


ساعة واحدة » . 


وخرج قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى من مصر عائدا إلى موطنه : المدينة . . 
ولكنه خرج مغاضبا . وذاع خبره فى المدينة » فجاءه حسان بن ثابت فقال : « نزعك على 
ابن أبى طالب » وقد قتلت عشان فبقى عليك الإثم ول بحسن ابن أبى طالب لك 
الشكر » . فوثب إليه قيس قائلا : « اخرج عنى فوالله لولا أن ألقى بين رهطى ورهطك 
حربا لضربت عنقك » . 
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وف المدينة شعر قيس أن مروان بن الحكم والأسود بن آبی البختری ونفرا من بنی 
أمية یأغرون به لیقتلوه . وجاءه من أقصى الدينة رجل یسعی بخير کیدهم » فخرج قيس 
إلى الكوفة 3 وبث حديثه إلى أمير المؤمنين 3 وما كان من كيد معاویة وعمرو » فصدفه ‏ 
وعلم أنه كان يقاسى أمورا عظاما . فأبقاه بالقرب منه » وأشركه معه فى الأمر كله . 

ولم يكد معاوية وعمرو يفرحان أن أوقعا بين على وقيس » حتى اغتما حين علا أن 
قيسا لحق بعلى » وأنه الآن لمن أقرب شيعته وأصحابه إليه . 

وهو الآن أحد قواد الجيش الذى يجهزه على للزحف على الشام ! 

وأرسل معاوية إلى مروان والأسود یونبهیا » فقد بعثهما إلى الدينة لیخذلا الناس عن 
عل لا ليْمدّه بمثل قيس ! كتب معاوية فما : « أمددتما عليا بقيس بن سعد ورأيه ومكانه » 
فو الله لو نكا أمددتماه بائة ألف مقاتل ما كان ذلك بأغيظ لى من |خراجک| قيس بن سعد 
ال عل » . 

وكان قيس من أرجح الناس عقلا » ومن أحكم أهل زمانه » ومن أدهى العرب 
وأحسنهم رأيا ومكرا . وأصوبهم نظرا . وكان مهيبا طويل القامة . حتى لتكاد قدماه تمسان 
الأرض وهو على صهوة جواده !! 

وكان الأنصار لا يخالفون له حک| ولا يعصون له أمرا . . وكذلك الأعراب الذين 
كانوا فى حلّف رهطه قبل الإسلام ! 

وظل معاوية يتغيظ على مروان والأسود . لأا تركا قيسا يعود إلى على ! ! 

فلا رأى عمرو حال معاوية » أبطأ عليه بالمشورة . ولكنه جعل يث يشكك ف ولاء مروان 
وذّكر معاوية بغضب مروان لما علم بان معاوية كتب عهدا بأن يولى مصر ابن العاص ‏ إذ 
عجب مروان من أن یشتری معاوية رجلا مهما يكن خطره ۰ بمصر › فقال : «ما بای 
لا أشترى ! » . وطمع فى أن يكتب له معاوية عهدا بالامارة على بلد کمصر ! فا هو بأقل 
شأنا من عمرو بن العاص !! فلا أبى معاوية ذلك عليه »> وقال له : « اسکت يا ابن العم 
فانما يُشترى لك الرجال » فخرج إلى المدينة . زاعما أنه سیخذل أهل الحجاز عن على !! 
ولكنه خرج منكرا ما بين عمرو ومعاوية !! 

ورأى عمرولمعاوية ألا يُعول فى الحجاز على مروان بعد » وأن يبعث الكتب والرسائل 
إلى أهل المدينة وأهل مكة » وأصحاب السطوة وايبة والنفوذ من المهاجرين والانصار 
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وفکر عمرو بن العاص فى ام الژمنین عائشة وقال : « ليتها قتلت یوم الجمل ! 
لکانت قد مانت بأجلها . وکنا جمعنا الناس كلهم حولنا للاخذ بثارها ! » . 

فلا سمعت أم المؤمنين بهذا بعد أن قرت فى بيتها بالمدينة . جهرت بسخطها على 
أهل الشام ومعاوية وعمرو ؛ وتمنت لو أنهم أغمدوا السيوف » فلا تشهد الامة يوما آخر 


كيوم الجمل ! 


لقد ظلت عائشة رضى الله عنها لا تتالك نفسها من البكاء ندما » كلما ذكرها أحد 
بيوم الجمل . . ثم تكفكف دمعها وتقول « يغقر الله لى ! إن عليا عندی لمن الأخيار» . 
وكانت توجه الناس ليستفتوه » وتقول عنه « هو أعلم الناس بالسنة » . 

کتب معاوية إلى أهل مكة والدينة : « نا نطلب بدم عثمان حتی یدفع إلينا عل قتلته 
فنقتلهم بکتاب الله. فان دفعهم إلينا كففنا عنه , فأما الخلافة فلسنا نطلبها » . 

فغضب أهل مكة والدينة وأجمعوا على رجل من القریتین عظیم ليرد عنهم فارسل إلى 
معاوية ردا غليظا جاء فيه : « اخطات مواضع النصرة » وتناولتها من مكان بعيد ! وما أنت 
والخلافة يا معاوية » وأنت طليق ال ا aS‏ 

ولكن عمرو بن العاص ل يبأس . ونصح معاوية بان يكتب إلى الذين اعتزلوا 
الصراع . فكتب هم . فذکر لهم ثار عثمان » واستنبضهم ضد قتلته وأنبى الكتاب إلى كل 
واحد منم بقوله : « أنا لست أريد الإمارة عليك ولكنى أريدها لك ! » . 

أما عبد الله بن عمر فكتب إلى معاوية : و لعمرى ما أنا كعلى فى الاسلام وا هجرة ع 
ومكانه من رسول الله ی . ولكن حدث أمر لم يكن إلينا فيه من رسول الله او عهد » 
ففزعت إلى التوقف والاعتزال » وقلت » إن كان هذا فضلا تركته . ون كان ضلالة فشر 
نجوت منه ! . . فأغن عنى نفسك ! ) . 

وكان قد جاء فى كتاب معاوية إلى سعد بن أبى وقاص : « أما بعد » فإن أحق الناس 
٠‏ بنصرة عثمان أهل الشورى » الذين اختاروه على غيره . وقد نصره منم طلحة والزبیر ؛ 
وهما شريكاك فى الأمر والشورى ونظيراك فى الإإسلام ۰ وت لذلك أم المؤمنين › 
واستشهد فى ذلك طلحة والزبيب فلا تكرهنٌ ما رضوا ولا تردن ما قبلوا » فإنها نريدها 
شورى بين المسلمين » . 
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وشعر سعد آن هذا الکتاب يختلف عن أول کتاب بعثه إليه معاوية , نفی الکتاب 
الأخير كيد مثل الفخ ! فغضب سعد وکتب إلى معاوية : « أما بعد . فان أهل الشوری 
ليس فیهم واحد أحق بها من صاحبه . غير أن علیا لم يكن فينا ما فيه » فشارکنا فى 
محاستنا . ول نشاركه فى محاسنه » وكان أحقنا كلنا بالخلافة » ولكن مقادير الله تعالى صرفتها 
عنه . وقد علمنا أنه أحق بها منا ولكن لم يكن بد من الكلام والتشاجر !! فدع ذا ! 
وأما أمرك يا معاوية . فإنه أمر كرهنا أوله وآخره . وأما طلحة والزبير رحمهما الله » فلو لزما 
بیوتیا لكان خبرا هما . والله تعالی يغفر لعائشة ام المؤمنين » . 


وعاد سعد بن أبى وقاص يغلق عليه بابه » ويأمر أهله ألا يخبروه بشىء من أخبار 
الناس حتى تجتمع الأمة على إمام !! 

وأما محمد بن مسلمة الأنصارى فقد ساءه كتاب معاوية الذى جاء فيه : « ۸ أكتب 
إليك وأنا أرجو مبايعتك ولكنى أذكرك النعمة التى خرجت منها » إنك كنت فارس 
الأنصار . وعدة المهاجرين . . . إنك ادعيت أن-رسول الله هى عن قتال أهل الصلاة » 
فهل بيت أهل الصلاة عن قتال بعضهم بعضا ؟! أم ترى عثمان وأهل الدار ليسوا مسلمين 
من أهل الصلاة !! أما قومك الأنصار فقد عصوا الله تعالى » وخذلوا عثمان ! » . 

فكتب إليه محمد بن مسلمة : « أما بعد . فقد اعتزل هذا الأمر من ليس فى يده 
من رسول الله یز مثل الذى فى يدى ! وقد أخبرت الناس بالذى هو كائن قبل أن يكون » 
فلما كسرت سيفى » ولزمت بيتى » لم يصح لی معروف آمر به » ولا منكر أنبى عنه . ولعمر 
الله يا معاوية إنك ما طلبت إلا الدنيا » ولا اتبعت الا الحموى » ولئن كنت نصرت عثان 
ميتا » لقد خذلته حيا ! ونحن ومن قبلنا من المهاجرين والأنصار أولى بالصواب منك وگن 
معمك ‏ . 
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اعتزلوا ‏ ذلك أنهم باعلانهم خذلان معاوية » وبازرائهم عليه » ولومه وتفریعه . قد 
أفقدوه الكثير ما كان یرجو ! 

وتلاحى معاوية وعمرو كل منهم| يتهم صاحبه إنه هو صاحب الرأى فى الكتابة إلى 
المعتزلين الثلاثة . 
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واقترح عمرو عليه أن یکتب إلى عل مُلايناً . ومهدّداً » ومعترفا له بفضله » وطالبا 
بقتلة عثمان » فیضعه فى حرج آمام الأمة جميعا !! 

فكتب معاوية إلى الامام على : « أما بعد » فلعمرى لو بايعك القوم الذين بايعوك 
وأنت برىء من دم عثان ۰ كنت كأبى بكر وعمر وعثمان رضئ' الله عنهم » ولكنك أغريت 
بعثان الهاجرین » وخدّلت عنه الأنصار ؛ فاطاعك التاهل ۰ وقوی بك الضعیف ‏ وقد 
أبى أهل الشام الا قتالك . حتی تدفع إليهم قتلة عثمان . فإذا دفعتهم كانت شوری بين 
السلمین ‏ وقد كان أهل الحجاز الحكام على الناس وفى أيدييم الحق . فلا تركوه صار الحق 
فى أيدى أهل الشام . ولعمرى ما حجتك على أهل الشام كحجتك على أهل البصرة » 
ولا حجتك عل كحجتك على طلحة والزبير رحمهما الله . لأن أهل البصرة بايعوك » وم 
يبايعك أحد من أهل الشام . وإن طلحة والزبير بايعاك وأنا لم أبايعك » وأما فضلك فى 
الإسلام » وقرابتك من النبى عليه الصلاة والسلام » فلعمرى ما أدفعه ولا أنكره . ونحن 
وأنتم لكا قال شاعر الشام كعب بن جميل : 


أرى الشام تكسره ملك العراق 
فقالوا على امام لنا 
فقلنا رضینا ابن هند رضینا 
وقالوا تری أن تدینوا له 
فقلنا ألا لا نری أن ندينا ! 
وإنى لاذکرك بقول الشاعر : 
غير طعن الکل وضرب الرقاب 
والسلام 5 


فكتب إليه أمير المؤمنين زاجراً » وناصحاً » وواعظا » ومنذراً » ومعذراً : 
« آما بعد » فقد جاءنى منك كتاب امرىء ليس له بصر جدیه » ولا قائد يرشده ء دعاه 
الهوى فأجابه » وقاده فاستقاده . زعمت أنك نا أفسد عليك بيعتى خطيئتى فى عثان » 
ولعمری ما كنت إلا رجلا من المهاجرين » أوردت كما آوردوا » ار او 
وما كان الله ليجمعهم على الضلال » ولا ليضريهم بالعمی » وما امت فبلزمتى خط 
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عشمان » ولا قتلت فیلزمنی قصاص القاتل ! وأما قولك أن أهل الشام هم الحكام على 
آلناس فهات رجلا من قريش الشام یقبل فى الشوری أو تحل له الخلافة » فان سمیت 
كَذّبك الهاجرون والانصار . والا أتيتك به من قريش الحجاز . فأما قولك ندفع إليك قتلة 
عثمان ۰ فها أنت وعثمان ؟ انیا أنت رجل من بنى أمية » وبنو عثيان أولى بعثمان منك . فان 
زعمت أنك أقوى على ذلك . فادخل فى الطاعة » ثم حاكم القوم إلى . . وأينا كان أعدى 
له » أفمن بذل له نصرته فاستقعده ‏ أم من استنصره فتراخى عنه . وبث المنون إليه . 
حتى أتى قدره عليه ؟ ! وما كنت لاعتذر من أنى أنقم عليه أحداثا » فإن كان الذنب إليه 
لرشادی وهدایتی له > فرب ملوم لاذنب له . وماأردت إلا الإصلاح ما استطعت 
وما توفیقی إلا بالله » . 

« يا معاوية إن الدنیا مشغلة عن غيرها » ول يصب صاحبها منها شیثا إلا فتحت له 
حرصا عليها » ولن يستغنى صاحبها با نال فيها عما لم يبلغه منها » ومن وراء ذلك فراق 
ما جمع . ونقض ما أبرم ! ولو اعتبرت بها مضى . حفظت ما بقى . وأما تمييزك بين الشام 
والبصرة وذكرك طلحة والزبير رحمهما الله » فلعمرى ما الأمر إلا واحد ! وأما ولوعك بى فى 
أمر عثمان فوالله ما قلت ذلك عن حق العيان » ولا عن يقين الخبر . وأما فضلى فى 
الاسلام » وقرابتى من رسول الله عليه الصلاة والسلام » وشرفى فى قريش » فلعمرى لو 
استطعت دفعه لدفعته ! وأقسم بالله أنه لولا بعض الاستبقاء . لوصلت إليك منى قوارع 
تفرع العظم وتهلس اللحم ( أى تذيبه ) . وأعلم أن الشيطان قد ثبطك عن أن تراجع 
أحسن أمورك » وتأذن لقال نصيحتك . فكيف أنت صانع إذا اتكشفت عنك جلاليب 
ما نت فيه من دنيا قد تبهجت بزينتها » وخدعت بلذتها . وقادتك فاتبعتها » وأمرتك 
فأطعتها ؟ . خذ أهبة الحساب . وشمر لا نزل بك . ولا تمكن الغواة من سمعك » فانك 
مترف قد أخذ الشيطان منك مأخذه » وبلغ فيك أمله . وجرى منك مجرى الروح 
والدم ! .. ومتى كنتم يا معاوية ساسة الرعية . وولاة أمر الأمة » بغير قدم سابق ١‏ 
ولا شرف باسق . ونعوذ بالله من لزوم سوابق الشقاء !؟ أحذرك أن تكون متماديا فى غرة 
الأمنية » مختلف العلانية والسريرة . وقد دعوت إلى الحرب فدع الناس جانبا » واخرج 
إلى » واعف الفريقين من القتال . ليعلم أينا المرين عن قلبه . المغطى على بصره › فأنا 
أبوحسن قاتل جدك عتبة وخالك الوليد وأخيك حنظلة شدخا يوم بدرء وذلك السيف 
معى » وبذلك القلب ألقى عدوى ! ما استبدلت دنيا » ولا استحدئت نجيا » وإنى لعلى 
المنهاج الذى تركتموه طائعين . ودخلتم فيه كارهين ! يا معاوية كان رسول الله ا إذا آحر 
البأس » وأحجم الناس » قدم أهل بيته ۰ فوقى بهم أصحابه حر الأسنة والسيوف فقتل 
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ابن عمه عبيدة بن الحارث یوم بدر » وقتل حمزة یوم أحد » وقتل جعفر بن أبى طالب یوم 
موّتة » وأراد من شعت ذکرت اسمه مثل الذین آرادوا من الشهادة . (یعنی نفسه ) ولکن 
أجالهم عحلت عجلت » ومنيتهم جلت »فيا عجبا للدهر إذ صرت یقرن بی من لم يسع بقدمی » 
وم تكن له كسابقتى ! لقد خبا الدهر لت منك عجبا ! فارجع إلى معرفة مالا عذر 
بجهالته ‏ لقد ابتلانى الله بك . وابتلاك الله بى » وأرى نفسك قد أولحتك شرا » 
وأقحمتك غيا . وأوردتك المهالك . وأوعرت عليك المسالك . فاتق الله فى نفسك » ونازع 
الشيطان قيادك . واصرف إلى الآخرة وجهك فهى طريقنا وطريقك . فانزع عن غيك 
وشقاقك » . 

« أما إصرارك على أنه ليس لى ولأصحابى عندك إلا السيف . فلقد آضحکت بعد 
استعبار ! ومتى ألقَيْتَ بنى عبد المطلب عن الأعداء ناكلين » وبالسيف فين !؟ . .» 
فسيطلبك من تطلب . ويقرب منك ما تستبعد » وأنا مُرقل (مسرع ) نحوك فى جحفل 
من المهاجرين والأنصار . والتابعين لهم باحسان » شديد زحامهم » ساطع قتاطم » 
متسربلين سربال الموت . أحب اللقاء إليهم لقاء رهم » قد صحبتهم ذرية بدرية ع 
وسيوف هاشمية » قد عرفت مواقع نصافا فى أخيك وخالك وجدك وأهلك ( وما هی من 
الظالمين ببعيد ) . . والسلام لأهله . السلام على من اتبع الهمدى » . 
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وهكذا أقام الامام بالکوفة نحو سبعة عشر شهرا تتردد فيها الرسائل بينه وبين 
معاوية 3 ود ر العانی والعبارات 8 

وقد انفصل معاوية بالشام . وأقام فيه دولة داخل الدولة !! 

وشرع معاوية يعبىء اهل الشام للزحف على العراق . واستشار بعض رژسائهم » 
فقال احدهم : « إن أبغض الناس إلى الله من یقاتل على بن أبى طالب لقدمه فى 
الااسلام > وعلمه بالجخرب » . 

ففض معاوية مجلس الشورة واغدق على رژساء الشام من جدید آموالا طائلة » 
ودعاهم من غده لیحشدوا الناس للحرب ۰ فقال تائلهم : « وال ما ننصر الا ال 
ولا نغضب إلا للخليفة » ولا نحامى إلا عن الشام . وقد دعونا قومنا إلى_دعوتنا إليه 
بالأمس ‏ وأمرناهم بها آمرتنا به » فمرنا بها تحب وانهنا عم| تکره » . 
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وأدرك معاوية أن إغداقه على روساء الشام یمه آراءهم واتباعهم فأغرقهم فى 
الأموال والهبات . 

ثم جع الناس فى المسجد » فخطب فيهم : «يا أهل الشام » إنكم قد سرتم 
لتمنعوا الشام وتأخذوا العراق . ولعمرى ما للشام رجال العراق وأمواا . وما لاهل 
العراق بصر أهل الشام وبصائرهم . . والقوم ملاقوكم ببصائر أهل الحجاز » ورقة أهل 
اليمن ۰ وقسوة أهل مصر » وكيد أهل العراق ٠‏ وإنما يبصر غداً من أبصر اليوم » فاستعينوا 
بالصير والصلاة ) . 

ومازال معاوية بهم حتى أقسموا أنهم : « لن يأتوا النساء . ولا يمسهم الماء إلا من 
احتلام » ولا يناموا على الفرش حتى يقتلوا قتلة عثمان » ومن عرض دونهم بشىء ۰ أو تفنى 
أرواحهم » . 

وأقبل عبيد الله بن عمر على معاوية » ففرح به » وسأل معاوية عمرو بن العاص : 
« ما منع عبد الله بن عمر أن يكون كأخيه عبيد الله ؟ » فقال عمرو ضاحكا : « شبهت 
' غير شبيه ! انیا أتاك عبيد الله محافة أن يقتله على بقتله الهرمزان . أما عبدالله فرأى ألا يكون 
معك ولا لك . ولو كان معك لنفعك . أو عليك لضرك » . 
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وعاد جرير بن عبد الله فأخبر الامام بها راه من أهل الشام » وبکائهم وحلفهم أمام 
قميص عثان . . قال : « يا أمبر المؤمنين إنهم مازالوا يبكون على عثمان ويقولون إن عليا 
قتله واوی قتلته . وانهم لا ینتهون عن على حتی يقتلوه أو يقتلهم » . فقال الاشتر : 
ويا أمير المؤمنين . قد كنت نهيتك أن تبعث جريرا » أخبرتك بعداوته وغشه . ولو كنت 
بعثتنی كان خيرا من هذا الذى آقام عند معاوية حتى لم يدع بابا يرجو فتحه إلا فتحه » 
ولا بابا يخافه إلا أغلقه ! » . فقال جرير : « لو كنت هناك لقتلوك ! لقد ذكروا إنك من 
قتلة عثمان رضى الله عنه ! » . فقال الأشتر : « لو أتيتهم والله يا جرير لم يعينى جواءهم » 
ولحملت معاوية على خطة أعجله فيها عن الکفر ! ولو أطاعنى أمير المؤمنين لحبسك 

فخرج جرير » فكتب إلى معاوية بها كان » فطلبه معاوية وأحسن إليه » وأغدق 
عليه ! 
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له غيرهم ول ولا نصير . وإنكم أهل الحجاز » وأهل العراق وأهل اليمن » وأهل مصر . 
وقد وادع معاوية الروم !! . . فإن غلبتموه استعان بهم » ولحق هو وعصبته بارضهم ! إن 
غلبكم هولاء القوم فالغاية الوت . والفر إلى الله العزیز الحكيم . وقد زعم معاوية أن أهل 
والتابعون بإحسان » وانا الصبر الیوم والنصر غدا » . 

لقد أخحذ أمير المؤمنين نفسه وأصحابه بالصبر والصابرة » حتی ظن به الخصوم 
الضعف . وسثم الأنصار ‏ ولم يعد فى قوس الصبر منزع . . 

فلابد ما ليس منه بد ! . 

وإذن فا عاد للإمام حيلة الا ارب . لکی يحمى الاسلام وینقذ السلام !! 

لله أنت يا أمير المؤمنين ! الحرب مرة آخری ؟ ! 

لك الله ياولى الله ! 

.لك الله يا إمام المتقين !۱ 


وبهذا ينتهى الجزء الأول من كتاب « على إمام المتقين » ويليه الجزء 
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> قصيدة من أب مصری الى الرئیس ترومان : دار الفکر ( ۱۹۵۲) . 


أرض المعركة ( صور من كفاحنا الشعبى ) : دار حفوظ ( ۱۹۵۲ ) - طبعة ثانية ( الاعیال 
الكاملة ) هيئة الکتاب (۱۹۷۸) . , 


- الأرض ( رواية ) : الكتاب الذهبى » ودار محفوظ ٠٠٠٤‏ - الطبعة الثالثة : هيئة الكتاب 
(۱۹۷۹) . 

س أحلام صغيرة ( مجموعة قصص قصيرة ) : كتب للجميع ۱۹۵۵ - طبعة ثانية ( الأعال 
الكاملة ‏ هيئة الكتاب سنة ۱۹۷۸ - فى مجلد واحد مع أرض المعركة ) . 

- باندونج والسلام العالمى : دار الفكر ۱۹۵۵ . 

س قلوب خالية ( رواية ) : الكتاب الفضى ۱۹۵۵ - الطبعة الثانية الكتاب الماسى 1454 . 

- الشوارع الخلفية ( رواية ) : ۱۹۵۸ المكتب التجارى طبعة رابعة 141/8 ( هيثة الكتاب 
الاعمال الكاملة ) . 

-- محمد رسول الحرية : عالم الکتب ١94717‏ طبعة سابعة هيئة الكتاب ۱۹۷۹ . 

مأساة جميلة : أو مأساة جزائرية ( مسرحية شعرية ) : دار المعارف ۱۹۲۲ . 

- الفتى مهران ( مسرحية شعرية ) : المكتبة العربية ( هيئة الکتاب - ©1958 ) . 

- رسالة الى جونسون قصيدة طويلة : دار التعاون ۱۹۹۷ . 

تمثال الحرية ( مسرحية شعرية فى فصل واحد ) : دار التعاون ۱۹۱۷ . 

-- خطاب من أب مصرى وقصائد أخرى ( ديوان شعر ) : الدار القومية ( هيئة الكتاب ) . 

-- وطنى عكا ( مسرحية شعرية ) : دار الشروق - ۱۹۷۸ . 

الفلاح ( رواية ) : عالم الكتب ۱۹۹۸ - طبعة ثانية ‏ تونس ۱۹۷۱ . 


-- ار الله المسين ثائرا ‏ مسرحية شعرية : الدار القومية ۱۹۷۰ . 
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ثأر الله الحسين شهيدا ‏ مسرحية شعرية - ۱۹۷۰ : دار الحلال ‏ ۱۹۷۲ الدار القومية 
قراءات فى الفكر الاسلامى : الدار القومية ( هيئة الكتاب ) بيروت ۱۹۷۲ . ش 

النسر الأحمر ‏ اللسر والغربان ‏ مسرحية شعرية : دار المعارف ۱۹۷۵ . 

النسر الأحمر ‏ النسر وقلب الأسد ‏ مسرحية شعرية : دار العارف ۱۹۷۵ . 
شخصيات إسلامية ‏ أئمة الفقه التسعة : دار اقرا - بيروت ۱۹۸۰ . 

عرابى زعين الفلاحين ‏ ( مسرحية شعرية ) : الأهرام - ۱۹۸۱ . 

ابن تيميه الفقيه العذب ( الوقف العربى 1487 ) . 
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